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بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

شـدد رئيس مجلـس النـواب اللبناني نبيـه بري في 
حديـث لـ»القدس العربي» على انه لن يستسـلم للفتنة، 
فيما التقى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
والرئيس السوري بشار الاسد الاحد في الرياض في ظل 
التوتـر المتصاعد في لبنـان على خلفية المحكمـة الدولية 
حـول اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي الاسـبق رفيق 

الحريري.
واشارت تقارير صحافية الى أن القرار الظني للمحكمة 
الدولية قد يشـير الى ضلـوع عناصر في حـزب الله وقد 
يتـم اسـتدعاؤهم الى المحاكمـة الامر الذي رفع منسـوب 
التوتر في لبنان الى مسـتويات عالية. ويخيم القلق على 
الشـارع اللبناني ويتخوف الكثير من المراقبين من عودة 
سياسة الاغتيالات الى الشارع اللبناني، ولاحظ البعض 
بـدء تحركات للجيـش اللبنانـي عند بعـض المفاصل في 
العاصمة اللبنانية، وسـط مخاوف من مواجهات طائفية 

ومن انهيار حكومة الوحدة الوطنية.
وتأتي زيارة الرئيس الاسـد الى الرياض، عقب زيارة 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان وما اثارته 
من جدل بالسـاحة السياسية في لبنان والمنطقة، ولقائه 
بالقيـادات اللبنانيـة وخاصـة بالامين العام لحـزب الله  
السـيد حسـن نصر الله، اضافة الى زيارة مساعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة لشـؤون الشـرق الادنـى جيفـري 

فيلتمان للبنان ولقائه بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويـرى مراقبـون ان زيـارة فيلتمان للمختـارة جاءت 
بتمـن منـه علـى جنبـلاط ان يبقـى علـى الحيـاد وان لا 
يرجح طرفا على طرف خاصة عقب تركه لتحالف 14 اذار 
واعتذاره من سـورية وزيارته للعاصمة دمشـق. وأعلن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لن يستسـلم للفتنة 
التي ترى فيها اسـرائيل فرصة العمر»، وأكد «أن صعوبة 
الفتنـة في لبنـان هي بوجود 362 الف زواج مشـترك بين 
الشـيعة والسـنة». وقـال فـي حديـث خـاص لصحيفـة 
«القدس العربي» «كل مسـلمي لبنان مليونان أو مليونان 
ونصف المليون وهذا يعني أن لدينا النصف أقارب، وهذا 
يعنـي أن كثيـراً من السـنّة ينادون لجدّهم يـا جدي وهو 

شيعي، وكثيراً من الشيعة ينادون يا جدي وهو سني».
وعلّـق الرئيـس بـري علـى الاجـواء السـاخنة التـي 
تعيشـها السـاحة اللبنانية حالياً فقال «يمكن ان تلاحظ 
هواءً خماسـينياً في لبنـان اليوم لكن هـذه الرياح ليس 

مصدرهـا لبنـان». وتوقـف عنـد مـا يجـري فـي اليمـن 
والبحرين والحديـث عن الهلال الشـيعي، فذكّر بما قاله 
للرئيس المصري حسني مبارك «إن الهلال الشيعي يكون 
ضمن القمر السنّي». وعن دور المحكمة الدولية في إحداث 
الفتنة رأى الرئيس بري «انهم يعوّلون على القرار الظني 
كفتيل للاشتعال»، لكنه استدرك بالقول «طالما أن العلاقة 
السـورية السعودية جيدة طالما أن لبنان بمناعة من هذه 
الفتنـة». وعـن صحة ما يتـردّد عن نزول حـزب الله الى 
الشارع في حال صدور القرار الظني؟ قال رئيس المجلس 
«يعتقـدون أن القرار الظني عنـوان الفتنة لكن كما عبّرت 
عنه هو الفتيل». وأضاف «أنا مهنتي قبل أن أكون رئيسـاً 
للمجلـس هـي المحامـاة، ونعـرف ان التحقيقـات سـرّية 
ولا أحـد يعـرف متى يصـدر القرار الظني. إنمـا نحن منذ 
ارتـكاب جريمة اغتيـال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
الله يرحمه، اغتيل عند السـاعة الواحدة إلا ثلاث دقائق 
فلـم تقطـع السـاعة الواحـدة إلا وكانـت التهمـة جاهزة 

وقالوا إنهم السوريون».
ويومها قالوا ايضاً إنهم الشـيعة لأنهم حلفاء سورية، 
ولكن سـها عن بالهـم أن السـنّة ورفيق الحريـري كانوا 

ايضاً حلفاء سورية «قدّ الشيعة على 60 مرة».
وتابع بـري «مرّت السـنوات والاتهام لسـورية قائم، 
وبلّينـا يدنا بالسـوريين وخرجـوا من لبنـان وقتل أكثر 
مـن 50 عامـلاً سـورياً الى أن أتانـا خبر من «لـو فيغارو» 
و»دير شـبيغل» بأن ليسـت سـورية هي المتهمة بل حزب 
الله. وبينما كان 18 شـخصاً من حزب الله قيد الاستماع، 
حددوا موعد صدور القرار الظني وأبلغوا السـيد حسـن 
نصراللـه بذلـك. فلو كان أحـد مكان السـيد نصرالله هل 

يقبل وضع الجريمة بظهره؟».
واسـتغرب الهجمـة الامريكيـة الاوروبية علـى زيارة 
نجـاد الى لبنـان واعتبارها اسـتفزازية. واضـاف «قلت 
للرئيـس نجاد في المطار زيارتك مهمـة جداً لنا كأصدقاء، 
ولكنها اصبحت اكثر اهمية بفضل اعدائنا. وأنا اسأل هل 
تريـدون أن تكون أمريـكا أكرم منا في لقـاء نجاد؟». الى 
ذلك وصل الرئيس السـوري بشـار الأسـد إلـى الرياض 
مسـاء امس الأحد في زيارة إلى المملكة تدوم يوما واحدا 
التقى خلالها مع العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيـز للبحث في تطورات الأوضاع في المنطقة، بخاصة 

في لبنان وإيران والعراق.
وناقـش الجانبان أيضا الوضع فـي لبنان والتوترات 
الحاصلة بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس 

رفيق الحريري التي تدعمها الأمم المتحدة.
(تفاصيل صفحة 6)

قال ان كنيته كانت «الثعلب الايراني» ولم تتمكن المخابرات الاسرائيلية والغربية لسنوات طويلة من معرفة اي شيء عنه
ضابط موساد: مغنية عبقري وقدراته القيادية وفهمه الممتاز للتقنيات حوّلته لأخطر عدو

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

في وقــت آخر، مكان آخــر او امة اخــرى، كان عماد 
مغنيــة ليحقــق نجاحــا كرجل اعمــال، بحســب اقوال 
الضابــط دافيد بــاركاي. خلال عــام 1980 واوائل عام 
1990 كان بــاركاي قائــدا للقاعــدة الكبيرة في شــمال 
التابعــة لوحــدة الاســتخبارات العســكرية  اســرائيل 

الاسرائيلية (امان).
بــاركاي كان مســؤولا عن ملف عمــاد مغنية، ضمن 
امــور اخــرى، وقد قــدم هــذا التقييم للمســؤولين عنه، 
وقــــــام الصحافــي رونــين بيرغمــان، مــن صحيفــة 
«يديعوت احرونـــــوت» بنشــره مؤخرا في كتابه المثير 
للجدل في اســرائيل وهو تحت عنوان: الحرب الســرية 
على ايران، يقــول ضابط المخابرات الاســرائيلي: عماد 
مغنيــة، هو واحد من اكثر العقول خلقا وعبقرية بين من 

صادفتهم في حياتي. يتمتع بادراك عميق، وفهم ممتاز 
للتقنيات وقدرات قيادية، لســوء الحظ، فان مزيجا من 
الظــروف الجغرافيــة السياســية والشــخصية، قادته 
ليوجّــه مواهبه الرائعة الى طريق الــدم والدمار صانعة 

منه هذا العدو الخطير.
يــروي الكتاب قصة صعــود عماد مغنيــة في حزب 
اللــه بفضل قدرتــه على اســتعمال القنبلــة الذكية، اي 
الانتحاريــين، في حرب ايــران المفتوحة على اســرائيل 
والولايــات المتحــدة، بــدءا بلبنــان، مــرورا بفلســطين 
وصــولا الى العراق، بعد وقفة قصيــرة ولكن تراجيدية 
في الكويــت. ويتطــرق الكاتب الى من هــو عماد مغنية 
بحسب وثائق المخابرات الاسرائيلية؟ وما هي الاعمال 
المنســوبة اليــه في بدايــات صعوده، وكيــف انتقل من 
حــارس شــخصي لصــلاح خلف فــي حركة فتــح الى 
حارس شخصي للسيد حسين فضل الله في حزب الله 

فالى ابرز قيادي في الجناح العسكري لحزب الله.
وبحســب بيرغمان، قام العديد مــن عملاء المخابرات 

في كثير من البلدان بدرس الشــخصية المعروفة باســم 
الثعلب الايراني.

بــاركاي وموظفــوه وخلفاؤهــم كرســوا ســاعات 
لا تحصــى لمغنيــة فــي معركة دهــاء ماكرة، وقاســية. 
لسنوات، بقي الاسرائيليون كما الامريكيون غير قادرين 
على وضع حد لانشــطة الثعلب المبتكرة والدموية، كان 
مفجرا مراوغــا. فالتقارير التي طالمــا توافرت لوكالات 

المخابرات الغربية عن مكان وجوده كانت تتضارب.
في لبنان، اعتــرف احد مصادر المخابرات البريطانية 
وبخجل في عام 2001 انه على الرغم من الاهتمام الكبير 
الــذي توليه المملكة المتحدة للســيد مغنية، لم تكن لديهم 
فكرة عــن مكان وجــوده او ما قد يكون يخطــط له. في 
الولايــات المتحــدة، جاء فــي الكتاب، كان عمــاد مغنية 
على قائمة المطلوبين لمكتــب التحقيقات الفدرالي لواحد 

وعشرين عاما. 
فــي 12 تمــوز (يوليــو) من العــام 2006 تمكــن عماد 
مغنية من اشــعال شــرارة الحرب الاخيرة بين اسرائيل 

وحزب الله، عندما قاد عملية اختطاف اثنين من الجنود 
الاســرائيليين. لقــد كان محاربا بالوكالــة للايرانيين لا 

يقدر بثمن.
 وجاء في الكتاب ايضا انّه وفقا لتقييم سري للغاية 
اعدتــه الاســتخبارات العســكرية الاســرائيلية في عام 
1996، تقــوم ايران باســتخدام الارهاب ضد اســرائيل 
بانتقائيــة وبعقلانيــة، وذلك نتيجة تقديرهــا وادراكها 
للاضرار الدبلوماســية الجســيمة التي قد تتســبب بها 
لنفســها اذا كشــف دورها، وبناء على ذلك، تتبع ايران 
عــادة طريقــا غير مباشــر. هــذه الطريق غير المباشــرة 

بحسب التقرير، كانت تمر عبر عماد مغنية.
ولد مغنية في الســابع من 7 كانون الاول (ديسمبر) 
1962، فــي قرية طير دبا جنوب لبنان، وهو البكر لثلاثة 
اشقاء وشــقيقة. والداه، امينة ومحمود جواد، كانا قد 
تزوجــا قبل عام من انجابه وكان والده شــيعيا ملتزما 
توفي في عــام 1979، وهو واحد مــن القلائل بين افراد 

الاسرة، مات موتا طبيعيا.

اليمن: أبين تقع بين فكي «القاعدة»
و«الحراك» ومؤشرات قوية تنذر 
بتكرار سيناريو صعده في الجنوب

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

والعمليـات  الجـوي  القصـف  عمليـات  توالـت 
العسـكرية أمس ضد قرى يعتقـد أن عناصر القاعدة 
لجأوا إليهـا في منطقة موديـة بمحافظة أبين جنوب 
اليمـن، وسـقط في هـذه العمليـات قتلـى وجرحى، 
مدنيـون فيمـا لم يعلـن عن سـقوط أي مـن عناصر 

القاعدة. 
هـذه العمليـات العسـكرية الكبيـرة جـاءت بعد 
قيـادات  ضـد  موجهـة  واسـعة  اغتيـالات  عمليـات 
وجنود المؤسسـات الأمنية من قبل عناصر مسـلحة 
يعتقد أنها تتبع تنظيم القاعدة أو على صلة بتيارات 

الحراك الجنوبي، ذي التوجه الانفصالي.
وعلمـت «القـدس العربـي» من مصـدر محلي في 
مودية أن شـيخا عجـوزا قتل فـي الغـارات الجوية 
ليـوم أمس وأصيبت امرأتان في قرية ثعوبة بمنطقة 
موديـة، وأن الضحايا من المدنيين من سـكان القرية 

ولا صلة لهم بتنظيم القاعدة.
وأشـار هـذا المصـدر إلـى أنـه لا وجـود لعناصر 
القاعـدة في هذه القرية، غير أن المصدر أكد أن بعضا 
من عناصر كانوا يتمركـزون بالقرب من هذه القرية 
قبـل عمليات الضرب الجوي التي اسـتهدفت منطقة 
المعجلة بأبين في 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام 
الماضي وأنه منذ ذلـك الوقت لم يعد عناصر القاعدة 

مطلقا لهذه القرية خشية استهدافهم عسكريا.
منطقـة  علـى  الجويـة  العسـكرية  العمليـات 
موديـة بمحافظة أبين فـي جنوب اليمـن، جاءت إثر 
اسـتهداف التعزيـزات العسـكرية والأمنيـة لمنطقـة 
مودية عبر البر عقب اغتيال مدير أمن مديرية مودية 
وكـذا محاولة الاغتيـال لمحافظ أبين أحمد الميسـري 

الخميس الماضي.
 خـلال الأيـام الماضيـة قتـل وأصيـب العديـد من 
الجنـود الحكوميـين وتم تدمير العديد مـن العربات 
والسـيارات التابعـة للجيـش والأمـن علـى أيـدي 
مسـلحين لم يكشـف عـن هويتهم حتـى الآن، كما لم 
تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن تنفيـذ هذه العمليات 
ضد القـوات الحكومية، غير أن التأويلات لا تتجاوز 

أتبـاع الحـراك الجنوبـي فـي  أو  القاعـدة  عناصـر 
الوقـوف وراء تنفيـذ هـذه العمليـات المتكـررة ضد 

القوات الحكومية في أبين.
مسلسـل القتـل والقتل المضـاد فـي محافظة أبين 
مسـتمر بشـكل متقطع منذ بضعة أشـهر، والذي بدأ 
فتيلـه بالاشـتعال منذ الضربـات الجويـة اليمنية ـ 
الأمريكيـة علـى منطقة المعجلة بمحافظـة أبين نهاية 
العام الماضي التي كانت السـلطة تعتقد أنها تحتوي 
على معسـكر للقاعـدة، والتي سـقط خلالها أكثر من 
50 مدنيـا دون تسـجيل قتلـى فـي أوسـاط عناصـر 

القاعدة. 
تلـك الضربـات الجويـة علـى منطقـة المعجلـة، 
بقدر ما كانت وسـيلة للإجهاز علـى عناصر القاعدة 
وإدخال الرعب في أوسـاط القبائـل المتعاطفة معهم 
والتي توفر لهم المأوى، بقدر ما خلقت سـخطا عارما 
في أوسـاط مناطـق القبائل فـي محافظـة أبين وكذا 
محافظة شـبوه المجـاورة لهـا، التي أيضـا تعرضت 
منطقـة الصعيد فيهـا إلى ضربة جوية مسـتقلة بعد 

أسبوع من قصف المعجلة.
ويـرى العديد مـن المراقبـين أنه فـي الوقت الذي 
حوّلت عملية المعجلة محافظة أبين إلى محضن قوي 
لعناصر القاعـدة، كانت تيارات الحراك الجنوبي قد 
جعلت من أبين حصنا منيعا لأتباعها، بحكم الطبيعة 
الجغرافيـة الصعبـة التـي تتميز بهـا والتي يصعب 

على الأجهزة الأمنية الحكومية السيطرة عليها.
 وفي ظل المصلحة المشـتركة بـين عناصر القاعدة 
وأتبـاع الحـراك الجنوبي في توجيـه ضرباتهم ضد 
السـلطة، تداخلـت العمليات من قبل المسـلحين ضد 
منتسـبي الأجهـزة الأمنية فـي محافظة أبـين، حتى 
تجـاوز عدد القتلى من الجنود والمسـؤولين الأمنيين 
العشـرات منذ الضربـة الجوية علـى المعجلة بأبين، 
على أيدي عناصر مسلحة مجهولة، كثيرا ما تنسبها 
الأجهـزة الأمنيـة إمـا لتنظيـم القاعـدة أو لتيـارات 

الحراك الجنوبي.  
الأسـابيع القليلة الماضية أثبتـت أن محافظة أبين 
سقطت فعلا في أيدي المسلحين، أيا كانت توجهاتهم، 
سـواء من القاعـدة أو مـن الحراك الجنوبـي، أو من 
بقايـا الجهاديـين الناقمين على الوضع المعيشـي في 

المحافظة وفي الجنوب عموما.
(تفاصيل ص 3)

مصر تمنع 17 متضامنا من قافلة
«شريان الحياة 5» من التوجه الى العريش

«حرب التشويش»: «نايل سات» تتهم ايران 
بتعطيل بث قناة فضائية انتقدت الخميني

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: نـدد النائب السـابق في 
البرلمـان البريطاني جورج غـالاوي بالقرار المصري 
بمنـع 17 متضامنا مـن قافلة «شـريان الحياة 5» من 

السفر الى مصر اليوم الاثنين ضمن القافلة.
وطالـب غـالاوي، خـلال مؤتمر صحافـي عقد في 
مدينة اللاذقية السورية، «السلطات المصرية بإعادة 
النظـر بقـرار المنـع»، معتبراً انـه «قرار غيـر مبرر»، 
مبيناً انه لا توجد أي مشكلة مع الحكومة المصرية بل 

هناك مشكلة مع العدو الصهيوني».
وأضاف ان الممنوعين هـم «5 بريطانيين وتركيان 
و10 أردنيـين»، مؤكداً ان القـرار المصري «غير مهني 
حيث ورد اسـم النائب في البرلمـان الأردني زكي بن 
رشـيد على قائمة الممنوعين في حين انه غير موجود 

في القافلة».
ورفض غالاوي الرد على سـؤال بشـأن مشـاركة 
الممنوعـين مـن السـفر فـي القافلـة والتوجـه غـداً 
الـى العريـش، موضحـاً أنـه «لا تـزال الاحتمـالات 

مفتوحة».
وتصل السفينة اليونانية، والتي ترفع علم مالطا 
فـي السـاعة الثامنة من مسـاء اليـوم علـى ان يبدأ 
تحميلهـا فـي صباح يوم امـس علـى ان تنطلق ظهر 

اليوم الاثنين الى ميناء العريش المصري.
فـي  والشـعبية  الرسـمية  الفعاليـات  واقامـت 
مدينـة اللاذقيـة حفـل وداع للمشـاركين فـي القافلة 
مسـاء امس الاحد يشـارك فيه ممثلون عن الفصائل 

الفلسطينية.

لندن – «القدس العربي»:
 قـال مصـدر رسـمي بالشـركة المصريـة للأقمـار 
الصناعيـة «نايـل سـات» إن إيـران «شوشـت أمس 
علـى باقـة تضـم 15 قنـاة علـى قــــمر نايل سـات، 
لكنها كانت تسـتهدف قناة صفـا الكويتية المعارضة 

لإيران».
وأضـاف المصـدر ـــ طالبا عـدم كشـف هويته ــ 
لعملــــيـة  «تعـــرضـت  الفضائيـة  القـــنـاة  أن 
قرصنة اسـتمرت لمـدة نصـــف سـاعة، واتضــــح 
من خـلال الفحص أن إيـران تقـف وراء العمـــلية، 

كمـا تعطـــلـت باقـي القنـوات الفضائيـة الأخـرى 
التي تعمل علـى نفـــس تردد القـــنـاة وعـــددها 
14 قنـاة، ممـا اضطـر القمـر الصناعي المصـري إلى 
وقف بث القناة، حتى يتوقف التشـــويش الإيراني 

عليها».
وتابع: «عقب وقـــف بث القناة توقف التشويش 
علـى جميـع القنوات التـي تعمل على نفـس التردد، 
وعادت قناة صفا للبث بعد أن صدرت إليها تعليمات 
بوقـف الهجـوم علـى الخميني مؤسـس الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة وعلـى خامنئي المرشـد الأعلى 

لإيران».

بري لـ«القدس العربي»: لا فتنة طائفية طالما ان «السين السين» موجودة

قمة سعودية سورية لاحتواء التوتر في لبنان
وسط مخاوف من عودة الاغتيالات بسبب المحكمة

قطر تطلب عقد اجتماع
عاجل لوزراء الخارجية العرب 

■ القاهـرة ـ د ب ا:   طلبـت قطـر عقـد اجتمـاع 
عاجـل لـوزراء الخارجيـة العرب لبحـث الخلافات 
العربية وملاحظات الدول بشأن ما ورد في قرار قمة 
سرت الاسـتثنائية التي عقدت مؤخرا برئاسة ليبيا 

لتطوير منظومة العمل العربي المشترك. 
وقال مصـدر في الأمانة العامـة للجامعة العربية 
امس الاحد لوكالـة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن طلب 
قطـر تم توزيعـه علـى الـدول العربيـة الأعضاء في 
الجامعة العربية انتظارا لردود الدول لتحديد موعد 
لانعقاد الاجتماع .  وكانت القمة العربية الاستثنائية 
اعتمـدت في قرارهـا الخاص بشـأن تطوير منظومة 
العمل العربي المشـترك توصيات اللجنة الخماسـية 
العليـا فـي اجتماعها الـذي عقد فـي طرابلس في 26 
حزيـران /يونيو الماضي والتي ضمت رؤسـاء مصر 

واليمن وليبيا والعراق وقطر. 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مستقبلا الرئيس السوري بشار الاسد في الرياض امس

مالكة قناة «سكوب» فجر السعيد

250 شخصا بقيادة مسؤول ضربوا العاملين وحطموا الاجهزة

الكويت: اقتحام قناة خاصة عقب تعرض برنامج لعائلة الصباح
لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
قالت قناة «سكوب» الكويتية ان اكثر من 250 شخصا 
يقودهم مسؤول دبلوماسي رفيع، هاجموا مقر القناة في 
العاصمة الكويتية مسـاء امس الاحـد، وتعرض عدد من 
العاملين فـي القناة للضـرب، وقامت المجموعـة المهاجمة 

بتحطيم واتلاف اجهزة ومعدات داخل مقر القناة.
وقالـت مصادر لـ «القدس العربـي» ان دوريات الامن 
حاصـرت مقـر القنـاة، وطالبـت وسـائل الاعـلام التـي 
وجدت في محيط مقر القناة بالمغادرة، واضافت المصادر 
ان هنـاك أنباء عن خسـائر فادحـة بعد عملية التكسـير 
التـي تضمنت الاسـتديوهات والكاميـرات وأجهزة البث 

كاملة والكمبيوترات.
وقالت المصادر لــ «القدس العربي» ان المجموعة التي 
هاجمـت القناة هي مـن افراد عائلة المالـك الصباح، وأكد 
مديـر القناة طلال السـعيد أن المعتدين المسـلحين رفعوا 

سلاحا بوجه أحد الموظفين. 
وأوضحـت قناة سـكوب من خـلال شـريط بثته على 
شاشـتها أن مجموعة مسـلحة تجاوزت الـ 250 شـخصا 
بقيادة مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى قامت باقتحام 
مبنى قناة سـكوب وإتلاف وتكسـير الأجهـزة والمعدات، 

كمـا اعتدت علـى موظفـي المحطـة وهددتهم بالأسـلحة. 
وكانت قناة سـكوب توقفت عن البث بشكل مفاجئ لأحد 
برامجهـا ويأتي ذلك بعد تجمهر في القناة احتجاجا على 

عرض احد البرامج.
وكان حديث جرى في مداخلة هاتفية مع برنامج «زين 
وشين» الذي يقدمه النائب السابق طلال السعيد في قناة 
سـكوب، قالت فيه صاحبة القناة الإعلامية فجر السعيد 
«رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الاعلام الشيخ 
أحمد العبدالله ووكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك 
طعنوني بالظهر، وأن هذه الطعنة، في اشارة الى القضية 
المرفوعـة علـى القنـاة، جاءتني مـن الشـيوخ، وأذكركم 
بالكلام الذي قلته مع سعود الورع بشهر رمضان الماضي 
بـأن هنـاك صفقة بـين مجموعـة من النـواب مـع رئيس 
الوزراء لغلق قناة سكوب، والآن تأكدت هذه الصفقة من 
خـلال هذه القضيـة، وتأكدت بأن رئيس الـوزراء أجرى 
صفقـة مع بعـض النـواب المتضررين من سـكوب، وهذه 
القضيـة جاءت نتيجة لهـذه الصفقة، وأنا أحـذر النظام 
وأسرة الحكم وأذكرهم بأن الدولة الأموية التي استمرت 
لأكثر من أربعمئـة عام وجرت بها الفتوحات الكبرى انها 
لم تسـقط إلا بعد أن ضحت بالموالاة من أجل المعارضة».

ومـن جانـب آخر أكـد النائب السـابق طلال السـعيد أن 
أسـرته هي مـن وقفت جنبا إلى جنب مع أسـرة الصباح، 
ووجـه حديثـه إلـى وكيـل وزارة الإعلام الشـيخ فيصل 

المالك الصباح  قائلا: نعرف بأن أجداده هم الذين حاولوا 
الانقلاب على نظام الحكم، وأن أجدادي (السعيد) هم من 
تصدوا للانقلابيين واقتادوهم مخفورين حماية للنظام، 
وأضاف السعيد: أكتفي هذه المرة بالتلميح ولكن في المرة 

القادمة سأكشف كل الأوراق.
وعلى خلفية الاعتداء استنكر عدد من نواب الأمة هذا 

الاعتداء، حيث استنكر 
النائب فيصل الدويسان اقتحام قناة سكوب، وطالب 
وزير الداخلية القيام بمسؤولياته بشكل حاسم، وألا يمر 

هذا الهجوم من دون حساب. 
واضاف الدويسـان حـول الهجوم الـذي تعرضت له 
القناة  «ينبغي ألا يمر هذا الهجوم من دون حساب وعلى 
وزيـر الداخلية الاضطلاع بمسـؤولياته بشـكل حاسـم، 
ويجب ان تكون معاركنا جميعا في ساحة القضاء ان كنا 
نفتخـر بتحضرنا، وعلـى الكبار أن يؤدبـوا الصغار لأن 

البلد لا زالت في قبضة الكبار».
وقـال النائب حسـين القـلاف «ان الاعتـداء على قناة 
سـكوب ما هـو الا ضريبة شـرف للقنـاة وتوجـه ملاكها 
الوطني، فبالأمس احيلت الاعلامية فجر السعيد للنيابة 
بتهم تضحك الثكلى ويشـيب منها الرضيع، واليوم يقود 
دبلوماسـي حملة تعد على القنـاة وموظفيها، وانا احذر 

من القادم فهو اعظم». 
مـن جهتهـا قالـت النائبـة د.معصومـة المبـارك «بعـد 

الهجـوم على قناة سـكوب يحـق لنا أن نتسـاءل وبقلق 
كبيـر هـل نحن في دولـة قانـون أم غابـة، كل يأخذ حقه 
بيده يا وزير الداخلية، الأمر خطير بل خطير جدا جدا». 
الجديـر بالذكـر انـه فـي وقت سـابق وجهـت النيابة 
العامـة تهمة «التحريض على قلب نظام الحكم» لصاحبة 
القنـاة الكاتبـة فجـر السـعيد وتم بعـد ذلك الافـراج عن 

الكاتبة بعد التحقيق معها وأخذ أقوالها.

عماد مغنية
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■ كابول ـ وكالات: قتل امس الاحد جندي 
تابع لقوات حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
جنوب أفغانسـتان في هجوم بقنبلة زرعت 
علـى جانـب الطريـق بينما قتـل مدنيان في 

تفجيرات مشابهة. 
وأكدت قوات المساعدة الدولية(إيساف) 
التـي يقودهـا الناتو نبـأ مقتل الجنـدي، إلا 
أنها لم تكشـف عن جنسـيته. يشـار الى ان 
معظـم القوات الاجنبيـة المتواجدة بالمنطقة 
المتحـدة  الولايـات  إلـى  تنتمـي  الجنوبيـة 

الامريكية وبريطانيا وكندا. 
وقتل حتى الآن أكثر من 590 جندياً دولياً 
فـي أفغانسـتان خـلال عـام 2010، ليصبـح 
بذلـك العام الاكثر دموية للقـوات الامريكية 
وقـوات الناتو منـذ الاطاحة بنظـام طالبان 

أواخر 2001. 
وقـال زلمـاي أيوبي المتحدث باسـم حاكم 
الاقليم إن مدنيا قتـل وأصيب أربعة آخرون 
تم  مفخخـة  ناريـة  بدراجـة  هجـوم  فـي 
تفجيرها عن بعـد بمدينة قندهار في جنوب 
افغانستان الليلة الماضية. وأضاف أن مدنيا 
آخر قتـل وجرح اثنان آخران الليلة الماضية 
عندمـا قام مسـلحون مشـتبه بهـم باطلاق 
النيران صوب ناقلة وقود في الجزء الشرقي 

من مدينة قندهار ما أدى الى انفجارها. 
افغانيـة  لقـوات  كبيـر  هجـوم  ويتركـز 
وقوات من حلف الناتو هذا العام على اقليم 
قندهار. وتشـارك الاف من القوات المشتركة 
حاليا فـي العمليـة التي امتدت الـى مناطق 

محيطة بقندهار، المقر الروحي لطالبان. 
الـى ذلك أعلنـت قـوة المسـاعدة الدولية 
في أفغانسـتان «إيسـاف» امـس الاحد أنها 

تمكنت بمسـاعدة قوات الأمـن الأفغانية من 
تحرير طفل مسؤول في الحكومة الأفغانية.

وقالت «إيسـاف «في بيان إن عدة تقارير 
المحليـين  السـكان  وإفـادات  اسـتخبارتية 
الدوليـة  الأمـن  قـوات  عناصـر  أوصلـت 
والافغانيـة إلـى المـكان الـذي يحتجـز فيـه 

الطفل السبت.
وقـد حاصـرت قـوات الأمـن المـكان ثـم 
دخلته وحررت الصبـي والقت القبض على 

5 مشتبه بهم.
ولـم يتعـرض الصبـي لأي إصابـة خلال 

المواجهات وقد أعيد إلى عائلته.
من جهة اخرى عدلـت الحكومة الافغانية 
امس الاحد عن قرارها حظر كافة الشـركات 
الامنيـة الخاصـة التـي تنشـط فـي البـلاد، 
السـفارات  تحمـي  التـي  تلـك  ان  مؤكـدة 
مواصلـة  بامكانهـا  العسـكرية  والقواعـد 
العمل. واعلن مكتب الرئيس الافغاني حميد 
كـرزاي ان «الشـركات التـي توفـر حمايـة 
للسـفارات ومقرات الدبلوماسيين والقواعد 
العسكرية والمستودعات، بامكانها مواصلة 

عملها ضمن هذا الاطار». 
وقـد اعلنـت الحكومـة الافغانيـة مطلـع 
الشـهر حظـر نشـاط ثمانـي شـركات امنية 
خاصـة مـن بينهـا الامريكيـة «اكـس اي»، 
بلاكووتر سابقا. وتلعب هذه الشركات التي 
يطلـق عليهـا اسـم «كونتراكتـورز» باللغة 
الانكليزيـة، دورا فعـالا في انتشـار القوات 

الدولية في افغانستان. 
اب/  17 فـي  الافغانـي  الرئيـس  ووقـع 
اغسـطس مرسـوما يامـر بحظـر تـام لتلـك 
وتتهـم  السـنة.  نهايـة  بحلـول  الشـركات 

الرئاسة هذه الشركات بالانتماء الى «مافيا 
اقتصادية» تشـكلت بسـبب «عقود فسـاد» 
سمح بها المجتمع الدولي. وتوظف 52 شركة 
افغانيـة ودوليـة مسـجلة رسـميا، نحو 26 

الف شخص في قطاع يدر ارباحا طائلة. 
وتعمل هذه الشركات الاجنبية والافغانية 
بالتعـاون مع القـوات الدوليـة والبنتاغون 
وبعثة الامم المتحدة والسفارات والشركات 

المكلفـة ادارة المسـاعدة الدوليـة التـي تبلغ 
مليارات الدولارات والمنظمات غير الحكومية 
ووسائل الاعلام الغربية. وتضمن خصوصا 

امن القوافل او ورشات البناء في البلاد. 

قوات الأطلسي تحرر طفل مسؤول حكومي أفغاني من خاطفيه 

مقتل جندي من قوات الناتو ومدنيين اثنين أفغان في هجمات 
الرئيـس وكابول تسمح لبعض الشركات الامنية الخاصة بمواصلة العمل أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■

الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد امـس الاحد، 
اسـتعداد بـلاده المشـروط للحـوار مـع دول 
5+1 حـول برنامجها النووي، مشـددا على ان 
الحـوار هو الطريق الوحيد لحل الملف النووي 

الإيراني. 
ونقلت وسـائل إعـلام إيرانية عـن أحمدي 
نجـاد قوله فـي خطاب فـي مدينـة اردبيل، ان 
إيـران حـددت شـروطها لهـذا الحـوار وهـي 
التـزام الدول السـت قوانـين الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية وتحديـد هدف الحـوار وما إذا 
كانـت سـتعتمد القانون أم القـوة وموقفها من 

الترسانة النووية الإسرائيلية.
وأضاف» لقد أعلنا مـرارا وتكرارا ان أفضل 
طريـق أمـام الغـرب هـو الحـوار وكل الطـرق 
الـدول  «هـذه  ان  معتبـرا  أمامـه»،  مسـدودة 
(مجموعـة 5+1) عادت للحوار مـع إيران بعد 

فشلها في إخضاعها».

من جهـة أخرى، قـال الرئيـس الإيراني ان 
«الغرب وظف كل ما لديه للسيطرة على لبنان 
غير انه لم ينجح فـي تحقيق غاياته»، واعتبر 
ان مـا حدث فـي لبنان أثنـاء زيارتـه الأخيرة 
له، أربك جميع المعادلات في الشـرق الأوسـط 

والأوساط الدولية.
وأضاف ان «الكيان الصهيوني (إسـرائيل ) 

سيذهب الى الجحيم».
هـي  الإيرانـي  الشـعب  «رسـالة  ان  وقـال 
الدفاع عن لبنان ومكافحة الاحتلال والتصدي 
للمهيمنين على العالم»، وأضاف «إن لم يستمع 
الغرب لنصائح الشعوب ولم يتخل عن المنطقة 

فان الشعوب سترميهم في قمامة التاريخ».
الـى ذلك قال أحمدي نجـاد ان إيران حققت 
الاكتفـاء الذاتـي فـي إنتـاج البنزين، مشـيرا 
الـى ان «الاسـتكبار فـرض حربـا علـى إيران 
للحيلولـة دون تقدم الشـعب الإيراني ونشـر 

الفكر الإسلامي».

أحمدي نجاد: إسرائيل «ستذهب إلى الجحيم قريبا» 

إيران تبدي استعدادا مشروطا للحوار مع 
مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي 

منظمة: الرهينة البريطاني في الصومال
«في حالة معنوية جيدة» 

■ لندن ـ رويترز: قالت منظمة (انقذوا الاطفال) الخيرية امس الاحد ان عامل الاغاثة البريطاني الذي 
اختطفه مسلحون ملثمون في الصومال مازال على قيد الحياة ويحظى بعناية خاطفيه.

وقالـت انـا فورد المتحدثة باسـم المنظمـة في نيروبي في بيان ارسـل عبـر البريـد الالكتروني «يمكن 
ان نؤكـد انـه بخير. يعتني به خاطفوه وهو فـي حالة معنوية جيدة».وقالت «مازلنـا قلقين عليه للغاية 
ونطالـب محتجزيـه بالافـراج عنـه». واختطف البريطانـي في وقت متأخـر يوم الخميس مـن مقر تابع 
للمنظمـة فـي مدينة ادادو بالقـرب من الحدود مع اثيوبيـا. واختطف معه صومالي يعمـل بنفس المنظمة 
ولكـن أفـرج عنه لاحقا. وقالـت المنظمة إن الاثنين كانا يحضران لامكانية بدء برنامج إنسـاني لمسـاعدة 
الأطفال المرضى والذين يعانون من سـوء التغذية واسـرهم في المنطقة. وسحبت جميع منظمات الاغاثة 

تقريبا موظفيها من الصومال بسبب ضعف الامن وخشية التعرض للخطف.
واسـتهدف قراصنة العديد من السفن قبالة ساحل الصومال للحصول على فدى. واختطف الزوجان 
البريطانيـان بول وراشـيل تشـاندلر من على ظهر يخت كانـا يبحران به إلى تنزانيا بشـرق افريقيا في 
تشـرين الأول اكتوبـر 2009. وتنصـح وزارة الخارجيـة البريطانيـة بعـدم السـفر للصومـال وتطالـب 

البريطانيين الموجودين هناك بالفعل بمغادرة البلاد.

ـ وكالات: كشـفت صحيفـة «صنـدي  ■ عواصـم 
تلغـراف» امس الاحـد أن عاملـة الإغاثـة البريطانية 
ليندا نورغروف كانت على مسافة ساعات من الإفراج 
عنها من قبل شـيوخ قبائل أفغانيـة كانوا يتفاوضون 
مـع الخاطفين، قبـل مقتلها فـي عملية نفذتهـا القوات 

الخاصة الامريكية لتحريرها.
وقالت الصحيفة إن شـيوخ القبائل كانوا مقتنعين 
بقدرتهـم على تأمين حرية نورغـروف بعد تمكنهم من 
تأمـين الإفراج عن سـجناء أفغـان في المنطقة نفسـها 
فـي العام الماضـي، وامضوا 12 يوماً فـي التفاوض مع 

الخاطفين من أجل إطلاق سراح نورغروف.
وأضافـت أن شـيوخ القبائل أكدوا بـأن الخاطفين 
وصلـوا إلى نقطـة كانوا مسـتعدين خلالهـا للإفراج 
عن نورغروف لكن الآمال تبددت في التوصل إلى حل 
سلمي، وقالوا ان رفض قادة قوات منظمة حلف شمال 

الأطلسـي (ناتـو) مسـاعدتهم وإلغاء عمليـة القوات 
الخاصة الامريكية أدت إلى مقتلها. 

ونسبت الصحيفة إلى الحاج كامل (39 عاماً) الذي 
قاد وفـد التفاوض قولـه «إن الامريكيين تحدثوا معنا 
بعـد أيام من مقتـل نورغروف وأبلغناهـم أن ما حدث 

وقع نتيجة خطئهم».
وأضـاف الحـاج كامل «تم إخلاء القـرى من الناس 
للقـوات الخاصـة الامريكيـة،  التفتيـش  فـي عمليـة 
فـي  النـار  تطلـق  وطائراتهـم  مروحياتهـم  وكانـت 
الغابات للضغـط على الخاطفين، وابلغنا المسـؤولين 
المحليين أن مشـكلة نورغروف لا يمكن حلها عن طريق 
القتال وسـتنتهي فقـط عبر التفـاوض، لكنهم رفضوا 
 36) نورغـروف  مسـلحون  واختطـف  الاقتـراح».  
عامـاً)، التي كانت تعمل لدى منظمة الإغاثة الامريكية 
في أفغانسـتان (داي)، في السـادس والعشـرين من 

أيلول/سـبتمبر الماضـي مـع ثلاثـة أفغـان فـي منطقة 
تشاوكاي بولاية كونار شرق أفغانستان.

وكان رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
دافـع الأسـبوع الماضي عن عمليـة إنقـاذ نورغروف، 
وقـال إنه صـدق شـخصياً عليها بعـد أن عقدت لجنة 
 12 (كوبـر)  باسـم  المعروفـة  الحكوميـة  الطـوارئ 

اجتماعاً لمناقشتها. 
مـن جهة اخرى يواجـه جندي أمريكـي متهم بقتل 
مدنيين أفغان فـي مدينة قندهار محاكمة عسـكرية إلا 
أنه لن يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بالقتل، حسـبما 
ذكـرت صحيفـة «سـياتل تايمـز» الامريكية السـبت. 
وقـال الجنـدي جيرمـي مورلـوك (22 عامـا) لمحققـي 
الجيش في وقت سابق هذا العام في مقابلات مسجلة 
تم بثها على نطاق واسـع أنـه كان حاضرا وقت وقوع 

ما وصفها بأنها عمليات قتل غير مبرر. 

وقـرر أحـد قـادة الجيـش الأمريكـي، بعد جلسـة 
علـى  ينبغـي  أنـه  الماضـي،  الشـهر  عقـدت  اسـتماع 
مورلـوك أن يواجـه المحاكمة العسـكرية. وقال مايكل 
وادينجتون، المحامي المدني لمورلوك، لصحيفة سياتل 
تايمز في ولاية واشنطن إن الجيش لن يطالب بإنزال 

عقوبة الإعدام بحق موكله. 
وكان مسـؤولون قـد اتهمـوا 12 جنديـا أمريكيـا 
بالتـورط فيما أطلق عليه «مؤامـرة قتل مدنيين أفغان 
والتغطيـة عليهـا» إلـى جانـب تهـم تتعلـق بالتمثيل 
بالجثث وبتر أجزاء منها للاحتفاظ بها كتذكارات، بما 

في ذلك الجماجم والأصابع والعظام. 
ويواجـه خمسـة مـن الجنود مـن بينهـم مورلوك 
تهـم ارتكاب جرائـم، فيما يواجه سـبعة آخرون تهما 
أقـل شـأنا، مثل المشـاركة فـي التغطية علـى الجرائم 

وتعاطي المخدرات. 

جندي امريكي متهم بقتل مدنيين أفغان يواجه محاكمة عسكرية وليس عقوبة الإعدام 

رهينة بريطانية في افغانستان كانت قريبة من الحرية 
قبل مقتلها في عملية للقوات الخاصة الامريكية

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر الدفـاع الامريكي 
روبرت غيتس ان الوثائق التي سـربها موقع «ويكيليكس» 
حـول الحرب فـي أفغانسـتان لـم تكشـف عـن أي مصادر 
أو وسـائل اسـتخباراتية حساسـة غير أن أسـماء الأفغان 
المتعاونـين مع الامريكيين الذين كشـفت عنهـم قد تعرضهم 

لخطر انتقام حركة طالبان.
ونشـرت شـبكة «سـي أن أن» الامريكيـة مقتطفـات من 
رسـالة وجهها غيتس إلى رئيس لجنة القوات المسلحة في 
مجلس الشيوخ الامريكي السيناتور كارل ليفين في 16 آب/

أغسطس أوضح فيها أن مراجعة وزارة الدفاع (البنتاغون) 
لـ70 ألف وثيقة نشـرها الموقع أظهـرت أن معظم المعلومات 
تتعلـق بـ«عمليات عسـكرية تكتيكية» وعلـى الرغم من أن 
«الخطـر على الأمـن القومي» لا يـزال موجوداً غيـر أنها لم 
تكشف عن «أي مصادر أو وسائل استخباراتية حساسة».

إلا أن غيتـس أوضـح أن الوثائـق تحتـوي على أسـماء 

بعـض المتعاونـين الأفغان مـع القـوات الامريكيـة والذين 
يمكـن أن يتعرضـوا للانتقـام من طالبـان غير أن الشـبكة 
نقلت عـن قيادي في حلف شـمال الأطلسـي «الناتو» قوله 
انه لم تسـجل أي حالة اسـتدعت تقـديم حماية خاصة لأي 

أفغاني بسبب تسريبات ويكيليكس.
وتابـع غيتس «نقيم هذا التهديد علـى أنه من المرجح أن 
يسـبب أذى لمصالح الأمـن القومي في الولايـات المتحدة»، 
مضيفـاً «نعمل عن قرب مع حلفائنا لتحديد المخاطر التي قد 

تبرز نتيجة التسريبات».
وكانـت الوثائـق التـي سـربها موقـع «ويكيليكـس» قد 
أثارت غضب البنتاغـون خلال الصيف، في وقت يقول فيه 
الموقـع إنه لا يـزال يحتفظ بـ15 ألف وثيقـة يدرس احتمال 

نشرها.
وقـد أعلـن ويكيليكس أنه سينشـر في الأسـابيع المقبلة 

حوالي 400 ألف وثيقة عسكرية حول الحرب في العراق.

غيتس: وثائق «ويكيليكس» حول افغانستان
لم تكشف عن أي معلومات استخباراتية

حساسة لكن الخطر لا يزال موجوداً

برلين ـ «القدس العربي»  ـ  من علاء جمعة:
جددت المستشـارة الألمانية مطالبها للمهاجرين المقيمين في ألمانيا 
بتعلـم اللغـة الألمانية وقالت في مؤتمر لشـباب التحالف المسـيحي 
الديمقراطي في مدينة بوتسدام: «هؤلاء الذين يريدون أن يشاركونا 
عليهم ليس فقـط احترام قوانيننا بل أيضا إجـادة لغتنا». وتابعت 
ميركل حديثها  لوسـائل الاعلام التي نقلـت خطابها قائلة إن الجيل 
الجديد يشـهد زيادة في أعداد الأشـخاص ذوي الأصـول الأجنبية. 
وأشارت ميركل إلى أنه لا يجب التقصير في تشجيع المهاجرين على 
الاندماج، فمثل هذا التشـجيع كان بسـيطاً جداً في الماضي ورأت أن 

هذا التشجيع يعني منح المهاجرين فرصة. 
وتأكيـدا علـى مـا قالـه الرئيـس الألمانـي كريسـتيان فولـف في 
خطابه بمناسـبة الذكرى العشـرين للوحـدة الألمانيـة قالت ميركل 
إن «الإسـلام جـزء مـن ألمانيا» غيـر أن ميـركل اعترفت بفشـل مبدأ 
«التعدديـة الثقافيـة» التـي كان هورسـت زيهوفـر، رئيـس الحزب 
المسـيحي الاجتماعي وشـريك ميركل في تحالفها المسيحي ورئيس 

حكومة ولاية بافاريا، وصفها بأنها «ماتت».
وفـي سـياق متصـل كانـت ميـركل قالت خـلال المؤتمـر الإقليمي 
لحزبها المسـيحي الديمقراطي، الذي عقد مسـاء الأربعاء الماضي في 

مدينة هاله في شـرق ألمانيا: «من يريـد أن يعيش معنا عليه بالطبع 
إجـادة الحديث باللغة الألمانية». وتابعت المستشـارة أمام الحضور 
الذين قارب عددهم نحو 1000 عضو من أعضاء الحزب المسيحي في 
قضيـة الاندماج قائلة: «اللغة هي الشـيء الأهـم وليس هناك مجال 

للأعذار في هذا الشأن». 
من جهته شـجع الرئيس التركي عبدالله غـول مواطنيه المقيمين 
في المانيا على الاندماج، داعيا إياهم إلى «تكلم اللغة الألمانية بطلاقة 
ومـن دون لكنـة»، وذلك فـي مقابلـة صحافية أجرتها معـه صحيفة 
«سـود دويتشـه تسـايتونغ « وقال غـول: عندما لا نتكلـم لغة البلد 
الـذي نعيـش فيه، فهذا لا يسـتفيد منه احد: لا الشـخص المعني ولا 
البـلاد ولا المجتمـع». وأضاف «لذلك اكـرر القول في كل مناسـبة ان 
عليهم تعلم اللغة الالمانية وتكلمها بطلاقة ومن دون لكنة. ويفترض 

ان يبدأ هذا من صفوف الروضة». 
ويعيـش حوالى 2,5 مليون تركي فـي المانيا. ويدور جدل محتدم 
حـول صعوبـة اندماجهم منذ ان اصدر المسـؤول فـي البنك المركزي 

تيلو سارازين كتابا هذا الصيف انتقد فيه المسلمين. 
ووصـف غـول العداء حيال المسـلمين الـذي اكدته اسـتطلاعات 
للـرأي بأنـه «مـرض يعود بصـورة منتظمـة وبمعزل عن المسـتوى 

التربوي لمجتمع ما او رفاهيته». 

وقال ان تصريحات الرئيس الالماني كريسـتيان فولف الذي اثار 
سـجالا شـديدا حين اكد ان الإسـلام جزء من ألمانيا في خطاب القاه 
بمناسية الذكرى العشرين لاعادة توحيد المانيا «قد اسيء فهمها في 

المانيا». 
وقال غول ان «كل ما فعله كريسـتيان فولـف انه لاحظ ان بعض 
المواطنـين الالمان مسـلمون، كمـا هناك اتراك مسـلمون فـي المانيا».  
ويقـوم فولـف ابتداء من الاثنين بزيارة تسـتمر خمسـة ايام لتركيا 
هي الأولى لرئيس الماني منذ عشـر سـنوات. وسيشارك الجمعة في 
وضع الحجر الاسـاس في اسطنبول لجامعة المانية - تركية ستقدم 

دروسا باللغات الالمانية والانكليزية والتركية. 
وطبقل للقناة الالمانية الاولى داس ايرسته فان الحكومة الالمانية 
وعلى لسـان وزيرة التربية انيت شـافان أعلنت بأنها سـتقدم دعما 
ماليا الى جامعتين تدرسـان برنامجا للفقه الاسـلامي لتخريج ائمة 
اعـدوا اعدادا كاملا في المانيا وليس فـي الخارج. واعلنت في مؤتمر 
صحافـي ان الحكومة الالمانية سـتقدم حتى اربعـة ملايين يورو الى 
جامعتـي توبينغن (جنوب غرب) ومونستر/اوسـنابروك (شـمال 
غـرب) لاعـداد ائمـة وفقهـاء متخصصين في الشـؤون الاسـلامية.  
حيث سـيتلقى هؤلاء الائمة تعليما تكـون كل مواده باللغة الألمانية. 
وترسل تركيا في الوقت الراهن عددا كبيرا من الأئمة لبضع سنوات 

وهـم لا يتحدثون او يتحدثـون قليلا اللغة الالمانيـة لدى وصولهم.  
وهـو ما سيسـاهم فـي تخريـج أئمـة ضليعـون بتعقيـدات الحياة 

الالمانية ويساهم في توحيد الالمان بغض النظر عن ديانتهم.
من جهة أخرى  حذر المجلس المركزي ليهود المانيا السبت من مغبة 
تطـرف المجتمع الالماني في حين يثير النقاش حول اندماج المسـلمين 

والاتراك جدلا حادا منذ اسابيع في هذا البلد.
واعتبر الامين العام للمجلس المركزي سـتيفان كرامر في صحيفة 
«راينفالتز ام سـونتاغ» ان نتائج دراسـات حديثة ينبغي ان تحض 
على «دق ناقوس الخطر» وان تدفع الحكومة الى التحرك ضد الافكار 
المناهضـة للديموقراطية.  وبحسـب دراسـة لمؤسسـة «فريدريتش 
ايبـرت» عرضـت الاربعـاء، فـان 58٪ مـن الالمـان يعتبـرون انـه 
ينبغي تقييد ممارسـة الاسـلام في المانيا بشـكل كبيـر، في حين قال 
55٪ انهـم يتفهمون ان «يكـون العرب غير مرغوبين بالنسـبة الى 
البعـض». ورأى عضو في المؤسسـة «ان ما يدعو الـى القلق هو اننا 
نلاحظ اتخاذ مواقف يمينية متطرفة داخل الشـرائح المتوسـطة من 
المجتمـع: في الشـرق والغرب ولدى كل شـرائح الاعمـار (...)، لدى 

النساء والرجال». 
واعتبـر كرامر ان علـى الحكومـة «ان تقر» بان النظـام بات أكثر 
تعرضـا للتهديد من وسـط المجتمـع. وندد بالخطـاب «ليس الدنيء 

وحسـب وإنما غير المسـؤول أيضا» لزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي، المتحالف مع حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة 
المستشـارة الألمانيـة انجيلا ميركل، في بافاريا هورسـت شـيهوفر، 
والنقـاش «غيـر المتـزن والخبيث والهسـتيري» حـول الاندماج في 

المانيا. 
واعتبر شيهوفر في مجلة «فوكوس» الاسبوع الماضي ان الاتراك 
والعرب يواجهون «صعوبة اكبر» في الاندماج، وخلص من ذلك الى 
القـول ان المانيا «ليسـت بحاجة لهجرة اضافيـة منبثقة من ثقافات 

اخرى». 
وجـاءت هـذه التصريحات في حـين يدعو البعض إلـى تخفيف 
شـروط الهجرة لمواجهة شـح اليـد العاملة المؤهلـة.  وفي «خطة من 
سـبع نقاط» لحـزب الاتحـاد الاجتماعـي المسـيحي نشـرتها مجلة 
«فوكوس» السـبت، شدد شيهوفر على ان «المانيا ليست برأيه دولة 

هجرة». 
واعتبـر في الخطة ان شـح اليد العاملة المؤهلـة لا يمكن ان يكون 

«توقيعا على بياض لهجرة خارج السيطرة».
 واقتـرح على العكس ان يتـم إدراج معيار يتمثل في إن يكون أي 
أجنبي «على اسـتعداد أو قادرا على الاندماج»، مؤكدا على «الجذور 

اليهودية المسيحية» لألمانيا. 

المجلس اليهودي الألماني ينتقد الحملة ضد المسلمين ويصفها بالخبيثة وغير المسؤولة

ميركل تدعو الى مزيد من الاندماج في المجتمع الالماني وتقر بفشل النموذج متعدد الثقافات

■ كراتشـي ـ وكالات: أدلـى الناخبـون 
انتخابـات  فـي  باصواتهـم  الباكسـتانيون 
تكميلية بكراتشـي امس الاحـد بعد ان قتلت 
هجمات بالرصاص ما لا يقل عن 22 شـخصا 
فـي المركـز التجاري الرئيسـي للبـلاد حيث 
يثير العنف العرقي والسياسـي مخاوف من 

عدم الاستقرار.
جـاء ذلـك فيمـا اعلن مسـؤول كبيـر في 
الشـرطة الباكسـتانية الاحد مقتـل ما لا يقل 
عـن 21 شـخصا مـع تجـدد اعمـال العنـف 
السياسـي عشـية الانتخابات في كراتشـي 
(جنوب). واندلعت اعمال العنف اثر سلسلة 
مـن اضطرابـات تلـت اغتيـال النائـب رضا 
حيدر في اب/اغسطس الماضي واسفرت عن 
سـقوط 85 قتيـلا فـي اكبر مدينـة اقتصادية 

جنوب البلاد. 
وحدثت هذه الاغتيالات في وقت يسـتعد 
الناخبـون لاختيار خلف لحيـدر في الحركة 
القوميـة المتحـدة في المجلـس الاقليمي لهذه 

المدينة التي تعد 16 مليون نسمة. 
لقهـاري  فيـاز  الشـرطة  قائـد  وصـرح 
لفرانـس بـرس ان «21 شـخصا قتلـوا فـي 
عمليات اغتيال بضواحي كراتشـي الغربية 

والجنوبيـة منـذ السـبت». واوضـح ان «17 
شـخصا علـى الاقـل قتلـوا السـبت واربعة 
الاحـد عندمـا اطلـق مسـلحون النـار علـى 

حافلة في مدينة بناراس». 
واضـاف ان الشـرطة اعتقلـت عشـرين 

مشتبها بهم وان التحقيق متواصل. 
وترسـم التوترات المتصاعدة بين الحركة 
القوميـة الموحـدة وحـزب اوامـي الوطنـي 
فـي  مختلفتـين  طائفتـين  يمثـلان  اللذيـن 

كراتشي، خط تباين سياسي في المدينة. 
وتعاني كراتشـي من الاغتيـالات الاتنية 
والطائفيـة وكذلـك مـن جرائم الحـق العام 

وعمليات الخطف. 
وتمتـد اعمـال العنف في بعـض الاحيان 
الـى خـارج البـلاد اذ اغتيـل احـد الاعضاء 
المؤسسين للحركة القومية الموحدة المقيم في 
المنفى في بريطانيا امام منزله في شمال لندن 
في ايلول/سبتمبر الماضي. وتشارك الحركة 
القوميـة الموحدة في حكومـة الائتلاف التي 
يقودهـا حزب الشـعب الباكسـتاني المتحدر 
وعاصمتهـا  الجنوبيـة  السـند  ولايـة  مـن 

كراتشي. 
حقـوق  عـن  الدفـاع  منظمـات  وتتهـم 

الانسـان الحكومـة بعـدم نشـر محصـلات 
صحيحة لاعمال العنف. وشـهدت كراتشـي 
اكثـر مـن 260 عمليـة اغتيـال خلال الاشـهر 
الستة الاولى من السـنة الجارية مقابل 156 

خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. 
وقامت الشـرطة بتعزيز الامن عند مراكز 
الاقتراع في الانتخابات التكميلية على مقعد 

في برلمان الاقليم.
وكان مسـلحون قتلـوا في آب اغسـطس 
برلمانيا من الحركـة القومية المتحدة المهيمنة 
في كراتشـي مما فجـر أعمال عنـف قتل فيها 

مئة شخص خلال أسبوع.
وقاطع حزب عوامـي الوطني الذي يمثل 
البشـتون وينافس الحركة القومية المتحدة 
الانتخابات التكميليـة بعدما قال ان الحركة 
سـتقوم بتزويرها. وقال ايضا ان السـلطات 

تقاعست عن توفير الامن الكافي.
تواجهـه  الـذي  التحـدي  جانـب  والـى 
الحكومـة الباكسـتانية في سـعيها لاحتواء 
العنـف في كراتشـي تواجـه الحكومة أيضا 
تمـردا متزايـدا مـن جانـب طالبـان ومهمـة 
إعادة بناء مناطق دمرتها الفيضانات خلفت 
خسائر جسـيمة تقدر بنحو 9.7 مليار دولار 

ومـن المرجـح أن تشـكل ضغطا شـديدا على 
اقتصاد البلاد الهش لعدة سـنوات. واتهمت 
عوامـي  حـزب  المتحـدة  القوميـة  الحركـة 
الوطنـي بتنفيـذ عمليات القتل وهـو ما نفاه 

الحزب على الفور.
وقالـت الحركـة فـي بيـان «فـور اعلانه 
مقاطعة الانتخابـات التكميلية بـدأ ارهابيو 
حزب عوامي الوطني قتل المواطنين الابرياء 

في محاولة لتخريب العملية الانتخابية».
وأضافـت ان 25 شـخصا بينهـم عاملون 
القوميـة المتحـدة قتلـوا. وقالـت  بالحركـة 
الشـرطة ان التصويـت كان هادئـا. وعـادة 
مـا تغلـق المصالـح والاعمـال فـي كراتشـي 
لفتـرات وجيزة فـي اعقاب القتل السياسـي 
بالاضافة الى التفجيرات الكبرى التي تنحي 
الشـرطة باللائمة فيها عادة على الجماعات 

المتشددة.
وينظـر المسـتثمرون فـي البورصة بعين 
كراتشـي  فـي  التوتـر  تصاعـد  الـى  الحـذر 
وهـي ايضـا البوايـة الرئيسـية للامـدادات 
العسـكرية الغربية المتجهة الى افغانسـتان 
المجاورة. ولكراتشي تاريخ طويل من أعمال 

العنف الطائفية والعرقية والدينية.

الباكستانيون يصوتون في انتخابات بكراتشي...
و21 قتيلا جراء تجدد اعمال العنف في المدينة

■ عواصـم ـ وكالات: أفرجـت السـلطات الإيرانيـة عن 
رجـل أعمال امريكـي من أصـل إيراني احتجزتـه لأكثر من 
سـنتين بتهمة تقـديم مبلـغ 200 دولار إلى منظمـة مناهضة 

للنظام.
ونقلـت قنـاة «أيـه بي سـي نيـوز» الامريكية عـن رجل 
الأعمـال رضـا تقـوي (71 عامـاً) قولـه فـي مقابلـة معهـا 
بعـد خروجه مـن سـجن «إيفين» الـذي يحتجز فيـه أيضا 
الامريكيـان جوش فتال وشـاين بوير قوله «أحياناً أشـعر 
بالارتياح وأحياناً أشـعر بالغضب، ما الذي حصل، سنتين 

ونصف لماذا؟» 
وأضـاف «أنا في الــ71 من العمر وليس لـدي الوقت إن 
فترة سـنتين ونصف السـنة هي مدة طويلة ليقضيها رجل 
في الـ71 من العمر داخل السجن». وكان في استقبال تقوي 
في شـقته بطهـران زوجته ماهناز التي قالـت «كل ما أريده 

هو اصطحابه إلى لوس أنجلس ليرى أولاده وعائلته».
وكانت السـلطات الإيرانيـة قد اعتقلت تقـوي في أيار/
مايـو 2008 بتهمـة تقـديم 200 دولار إلـى منظمـة مناهضة 
للحكومة تعرف باسـم «توندار» تتهمها الحكومة الإيرانية 
بالقيـام بعمليـة تفجيـر فـي مدينة شـيراز أدت إلـى مقتل 
العشـرات. ويقول تقوي إنه أعطى الجماعة المبلغ من دون 
قصـد وكان يعتقـد أنها هدية من شـخص في لوس أنجلس 
إلـى شـخص محتاج فـي طهـران، وقـد تفهمت السـلطات 

الإيرانية ذلك أخيراً.

وأضـاف تقوي أنـه كان ينزل في زنزانة مع 33 سـجيناً 
ولا تضم إلا 16 سـريراً وكان يقضي وقتـه في قراءة الكتب 
ومشـاهدة مسلسـل «24» الامريكي أيام الأربعاء في صالة 
السـجن، غيـر أن أصعب ما فـي الأمر هو عـدم معرفته متى 

سيطلق سراحه.
وكانت إيران أفرجت الشـهر الماضي عن الامريكية سارا 
شورد التي قبض عليها مع جوش فتال وشاين بوير بعدما 
تجـاوزوا الحـدود الإيرانيـة مـن جهـة العـراق، ولا تـزال 

السلطات الإيرانية تحتجز الرجلين بتهمة التجسس.
الى ذلك توجه وفد من النواب الالمان مسـاء السبت الى 
ايـران تلبيـة لدعوة من مجلس الشـورى الايرانـي للدفاع 
عـن قضيـة المانيين اوقفا في هذا البلد، حسـب ما اعلن احد 
اعضـاء الوفـد لصحيفـة «بيلد اند سـونتاغ» قبـل مغادرة 

المانيا.
ونقلـت الصحيفة الاحد عـن كلوديـا روث نائبة رئيس 
حـزب الخضـر قولها ان «ملـف الالمانيين المعتقلين سـيكون 

بالتأكيد على جدول الاعمال». 
واكد متحدث باسم حزب الخضر لفرانس برس ان روث 

كانت موجودة الاحد في طهران. 
ويقود الوفد الذي يلبـي حتى الجمعة دعوة من مجلس 
الشـورى الايرانـي، بيتـر غوفايلـر المسـؤول المحافـظ في 

صفوف حزب المستشارة انغيلا ميركل. 
وقالـت متحدثـة باسـم الاتحـاد الاجتماعـي المسـيحي 

الاحـد لفرانـس بـرس ان «غوفايلـر موجـود فـي طهـران 
لاجراء مباحثات». 

وسيلتقي النواب الالمان برلمانيين وممثلين عن الحكومة 
الايرانيـة واعضـاء فـي المعارضـة ومدافعـين عـن حقـوق 

الانسان وفنانين. 
وطلب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الجمعة 
من نظيـره الايراني الافراج عن المانيين اعتقلا في العاشـر 
مـن تشـرين الاول/اكتوبر عندمـا كانا يجريـان مقابلة مع 
نجل سـكينة محمدي اشـتياني الايرانية التـي حكم عليها 
بالرجـم بتهمـة الزنـى. وتحركـت الاسـرة الدوليـة لانقاذ 

سكينة من الحكم الصادر بحقها. 
ولم تكشف هوية الالمانيين لكنهما صحافي ومصور. 

وقالت «در شـبيغل» الاحد ان الرجلين يعملان لمجموعة 
«سـبرينغر» التي تصدر صحف «بيلد» و»بيلد ام سونتاغ» 
و»دي فيلـت» المحافظـة و»ليـس لديهمـا خبـرة فـي هـذه 

المنطقة». 
وقال مدعـي عام طهران في تصريح نشـر الجمعة انهما 
«اقـرا بأنهمـا ارتكبـا مخالفـة». واضـاف «انهما قدمـا الى 
تبريز حاملين تأشـيرة دخول سياحية وعرفا عن نفسيهما 
علـى انهما صحافيان لكن مـن دون وثائق تثبت ذلك وقاما 
بالاتصال بعائلة سكينة محمدي اشتياني»، موضحا انهما 
«اقـرا بان اسـتخدام صفـة صحافي دون وجه حق يشـكل 

مخالفة».

نواب المان سيدافعون في ايران عن المانيين موقوفين في هذا البلد
طهران تفرج عن رجل أعمال امريكي من أصل ايراني

جنود امريكيون يقفون بجانب انقاض خلفه انفجار في كابول
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام ابوطالب:

مع بـدء العد التنازلـي للانتخابات 
البرلمانيـة المقـرر عقدهـا الشـهر المقبل 
أطلـق النظـام المصـري حربـا شرسـة 
ضد جماعـة الإخـوان المسـلمين أقوى 
الفصائل التـي تهدد الحزب الحاكم في 

الشارع المصري.
وعلى مدار اليومين الماضيين فوجئ 
مداهمـات  بحملـة  الجماعـة  قيـادات 
مؤسسـة  مائـة  يقـارب  لمـا  واسـعة 
وشـركة يمتلكهـا الإخـوان فـي العديد 
مـن المحافظات المصرية بهـدف توجيه 
ضربـة اسـتباقية للجماعـة كي تشـل 
ذراعهـا الاقتصـادي الممـول لمرشـحي 
الجماعـة حيـث مـن المقـرر ان يلعـب 
المال السـلاح الأقـوى فـي الانتخابات 

القادمة
حملـة المداهمات والاعتقـالات التي 
ت طوال الأسبوع الماضي طالت عددًا  تمَّ
كبيـرًا من قيـادات الجماعـة وأفرادها، 
المشـروعات  مـن  عـددًا  شـملت  كمـا 
الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص 

بـ17 محافظة.
عبـد  عبدالمنعـم  أكـد  جانبـه  مـن   
عـدد  أن  الجماعـة  محامـي  المقصـود 
تم  وقـد   ،154 بلـغ  عليهـم  المقبـوض 
عرضهم على النيابة العامة التي أمرت 
بحبس 70 منهم، وإخـلاء الباقين ومن 
بين المقبوض عليهم مسـؤولو وأعضاء 
مكاتـب إداريـة، كمـا أن مـن بينهـم 23 
طالبًـا، فـي حـين بلـغ عـدد المنشـآت 
ـت مداهمتهـا 88  الاقتصاديـة التـي تمَّ
منشـأة. وأكـد عبـد المنعـم  أن الحزب 
الحاكم ومـن خلفه مؤسسـاته الأمنية  
إلـى  الحملـة  تلـك  وراء  مـن  يهدفـان 
إرهاب الإخوان وبث الرعب في نفوس 
الجماهيـر المحيطة بهـم؛ حتى لا يقووا 
على دعـم مرشـحيهم فـي الانتخابات 

المقبلة. 
وقـال د. محمـد البلتاجـي، الأمـين 
البرلمانيـة  للكتلـة  المسـاعد  العـام 
للإخوان المسلمين ومرشح الجماعة في 
دائرة (شـبرا أول) أن الأجهزة الأمنية 
حيـث دهَمـت فجـر امـس منـازل 3 من 
أنصـاره، واعتقلت فـوزي عطية، فيما 
لـم يكـن مصطفى خضـر وحسـن عبد 

الرسول في بيتيهما وقت المداهمة.
كما دهمت قوة من أمن الدولة منازل 
4 مـن إخوان شـبرا الخيمـة؛ الذين تمَّ 
قيامهـم  أثنـاء  أمـس،  أول  اختطافهـم 
بتعليـق لافتـات تدعـو الناخبين لدعم 

البلتاجي.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» قال البلتاجي إن كل المؤشرات 
تشـير إلـى أن النظام مقبل علـى إقامة 
أعنـف إنتخابـات برلمانيـة فـي تاريخ 
المصريـين للحفاظ على السـلطة ولمنع 
المعارضة من إحراز أي نصر من شـأنه 
أن يصل بالمصريين لحلم التغيير الذي 

يتوقون إليه.
 واعتبـر قياديـون فـي الجماعـة أن 
حملة المداهمات التي تمت بمثابة إعلان 
حرب على الجماعة مشـدداً لـ»القدس 
العربـي» إن على الرأي العام أن يحكم 
بنفسه على تلك الأساليب القمعية التي 
يقـوم بها النظام والتي تكشـف بجلاء 
أن الحكومة لـن تقبل بإقامة إنتخابات 
نزيهة مهما كانت الأخطاء التي سـتقع 

أو اللوم الذي سيوجه لها.
وأشـار وا إلى أن الدسـتور أكد على 
حريـة الملكيـة الخاصـة للأفـراد وعدم 
جـواز مصادرتهـا إلا بحكـم قضائـي، 
الاعتقـالات  هـذه  أن  علـى  مشـددًا 
مـن   إصـراراً  تعكـس  والمصـادرات 
الحـزب الحاكم على مصـادرة الحقوق 
علـى  والعـدوان  العامـة  والحريـات 
تلـك  إن  وأضـاف  الخاصـة.  الملكيـة 
جماعـة  مـن  تنـال  لـن  الإجـراءات 

الإخـوان، بـل سـتزيدهم قـوةً؛ لأنهـا 
ستثبت في النهاية مدى ضعف الحزب 
الوطني في مواجهة الإخوان من خلال 
الممارسـة الديمقراطيـة؛ مـا يدفعه إلى 

اعتماد طرق المصادرة والاعتقال.
 ودعا المرشـد العـام للجماعة محمد 
بديـع المصريـين ألا يرضخوا لسياسـة 
الأمـر الواقـع التي يسـعى النظـام من 
ورائها للبقاء في موقعه عبر استخدام 
سياسـة البطـش والتنكيـل ضـد قوى 
المعارضة وشـدد على أن بقـاء الحزب 
الحاكـم في السـلطة لـن يسـفر إلا عن 
مزيد من المشاكل الاقتصادية التي يئن 

تحتها معظم المواطنين.
تصريحـات  فـي  بديـع  وشـدد 
لـ»القـدس العربـي» علـى أن الإخوان 
لـن يخذلـوا المصريين وسـيخوضون 
تلك الانتخابات ببسالة من أجل صالح 
الأمـة مشـيراًً إلـى أن النظـام لـن يألو 
جهداً في اسـتخدام كافة الأسـلحة أما 
الجماعـة فليس لها من وسـيلة سـوى 
أن تسـتخدم الأسـاليب الشـرعية في 
الانتخابـات مهما كانت ضراوتها. وفي 
تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» 
قال النائب عن الجماعة صبحي صالح 
أن  إلـى  تشـير  الشـواهد  كل  أن  علـى 
النظـام سـيقدم على أعنـف انتخابات 

برلمانيـة فـي تاريخـه من أجـل ضمان 
اسـتمرار احتـكاره للسـلطة والقضاء 
علـى شـأفة الإخـوان بوصفهـا الأكثر 
شعبية وحركة في الشارع وشدد صالح 
على أن النظام يهدف من وراء حملاته 
الأمنية إرهاب الرأي العام كي يتراجع. 
وحذر من أن الخاسر الأكبر في ذلك هو 
مصـر التي تشـوه ممارسـاتُ الوطني 
صورتَها أمام الرأي العام العالمي، الذي 
من شأنه أن يفقد المستثمرين الأجانب 
الثقـة فـي الاقتصاد المصـري ويدفعهم 
ذلك إلى البحث عـن بلاد أخرى؛ خوفًا 

من سياسة المصادرة والاعتقال.
 ونفت مصادر أمنية البيان الصادار 
حملـة  بشـأن  الاخـوان  جماعـة  مـن 
الاعتقالات التي  طالـت عددا كبيرا من 
أعضاء وقيـادات الجماعة وبلغت 154 
تم احتجاز 70 وتم إطلاق سراح الباقي 
كما شـملت أيضا عددا من المشـروعات 
الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص 
بــ17 محافظة.  وقالت المصـادر إن كل 
حملات الاعتقال التـي تمت لم تتجاوز 
مئـة شـخص مـن مختلـف المحافظات 
لتحـركات  أو  بهـم  لمشـتبه  وكانـت 
تنظيميـة من الجماعة تسـتهدف اثارة 
البلبلـة فـي الشـارع المصـري وتعقـد 

اجتماعات مخالفة للقانون. 

وأكـدت ذات المصادر إطلاق سـراح 
العشـرات مـن معتقلـي الاخـوان على 
الفـور فيما يخضـع البعـض للتحقيق 
بعـد  سـبيلهم  إخـلاء  وسـيتم  حاليـا 
التأكـد من عـدم تورطهم فـي أي أعمال 

تضر أمن المجتمع والشارع المصري.
رئيـس  الشـريف  صفـوت  وحـذر 
مجلس الشورى أي قوى من استخدام 
شعارات دينية في الانتخابات القادمة 
مشـدداً علـى ان قانـون الإنتخابـت لا 
يسـمح باقتـراف هـذا الخطـأ معتبـراً 
آخـر  فصيـل  أي  أو  الإخـوان  إصـرار 
باللجوء للشعارات الدينية بأنه ليس 

في صالح المصريين.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
ببـاوي  لوقـا  نبيـل  أشـار  العربـي» 
القيادي في الحـزب الحاكم لـ»القدس 
العربـي» إن جماعـة الإخوان تسـعى 
لجـذب أنظـار الـرأي العـام لمصلحتها 
أن  علـى  مشـدداً  الوسـائل  بمختلـف 
لإقنـاع  يسـعون  الجماعـة  قيـادات 
المواطنـين بالالتفاف حول مرشـحيهم 
بمختلف الوسائل. وقال بباوي محذراً 
الجماعـة مـن اسـتخدام أسـاليب غير 
مشـروعة فـي الانتخابـات بـأن الرأي 
العـام بـات مقتنعـاً بـأن الرهـان على 

شعارات الجماعة غير مجدٍ. 

الشريف حذرهم من اللجوء للشعارات الدينية

مصر: اعتقال 157عضوا في جماعة «الاخوان»
ومداهمة 88 منشأة اقتصادية

قوات امن في صنعاء امس   (ا ف ب)

مصر: دعوة لتأسيس صحيفة معارضة بدل «الدستور»
والحزب الحاكم يحذر المعارضة من مقاطعة الإنتخابات

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» – من حسـام 
أبو طالب: أعلن حمدي قنديل، المتحدث السـابق 
للجمعيـه الوطنيـة للتغييـر، عـن سلسـلة مـن 
اللقاءات بين مجموعة من الإعلاميين والصحافيين 
الشـرفاء، اسـتعدادا لإصدار صحيفة بالاكتتاب 
الشـعبي فـي مواجهـة إغـلاق الحكومـة منابـر 
الإعـلام المسـتقل، وكذلك فـى مواجهة اسـتغلال 
رأس المـال، حيث تسـأل «بعد إغـلاق كافة المنافذ 
كيف سـيوصل مـن قرروا خـوض الانتخابات أو 

من لم يخوضوا أصواتهم للشعب». 
وأشـار الدكتور أسـامة الغزالى حرب، رئيس 
حـزب الجبهة، إلى أن مختلف القوى السياسـية 
التـى قـررت خـوض الانتخابـات ظهـر انقسـام 
داخلها بين المقاطعة والمشـاركة، كدليل فاعل على 
أن قرار المقاطعة اتجاه رغب فيه العديد من القوى 
على عكس ما يـردد النظام. وأوضح أن مصر تمر 
بمرحلـة فارقة تختلف عـن أى وقت مضى، حيث 

إن مصير الحكم فى مصر مجهول.
وعبـر قنديـل عـن أسـفه لعـدم مشـاركة أى 
لتغطيـة  واحـدة  قنـاة  المصريـة  القنـوات  مـن 
لقـاء مقاطعـى الانتخابـات كمؤشـر خطير نحو 
الإجـراءات التـى يتخذها النظـام المصرى تجاه 
منابر الإعلام، موضحا أن ما يحدث وراءه حدث 

كبير أعمق من مسألة الانتخابات. 
وأعلـن محمد بيومى، القيـادى لحزب الكرامة 
أن الحزب اتخذ قرارا مبدئيا بمقاطعة الانتخابات 

وذلك لقناعة نشـطاء الحزب بأن تزويراً واسـعاً 
سـوف يجري لـذا جـاء القـرار بالمقاطعـة وارداً 
بقـوة وفـي هـذا السـياق يقـوم نـواب الكرامـة 
الثلاثة حاليا بدعـوة أهالي دائرتهـم بالمقاطعة، 

مؤكدا على ضرورة احترام إرادة الشعب
وأضـاف إن «الحـزب الحاكم يسـعى للحديث 
عـن إنجـازات وهميـة لا أثـر لها فـي الشـارع أما 
الحكومـة فإنها تشـغل الجماهيـر بأزمـة ارتفاع 
الأسعار ومعاناة المواطنين الأمر الذى يجعلهم لا 
يفكرون فى عملية الانتخابات» ويتركون للنظام 

أن يقوم بعملية التزوير. 
يذكـر أن عـددا من احـزاب المعارضـة المصرية 
من بينها حزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية، 
قد أعلن مقاطعته للانتخابـات البرلمانية القادمة 

بدعوى الخوف من تزويرها. 
وأشـار حـزب الغـد المعـارض إنـه سـيقاطع 
انتخابات تشـرين الثانـي نوفمبر المقبلة أسـوة 
بالحركـة التـي يتزعمهـا مديـر الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي.
وكان البرادعـي، الـذي يُعـد مرشـحا محتملا 
للانتخابات الرئاسـية، قد صرح خلال الأسـبوع 
الماضـي بأن الانتخابـات البرلمانية لن تسـلم من 
التزويـر ومـن سيشـارك فيها سـيخالف الإرادة 
الوطنية داعيـاً بذلك جموع المصريـين للمقاطعة 
سـواء كانـوا مرشـحين أو ناخبـين واعتبـر هذه 
الخطـوة مـن شـأنها أن تعمـد إلى فضـح الحزب 

الحاكـم والنخبـة التي بيدهـا مقاليـد الأمور في 
البلاد.

وقال مؤسـس حـزب الغـد أيمن نـور على أثر 
جلسـة تصويت قرر فيها حزبه بأغلبية سـاحقة 
عدم المشـاركة في الانتخابـات البرلمانية: «نحن 
نحتـرم رأي البرادعـي ونثمنـه. إن هـذا الرجـل 
معـارض مـن العيـار الثقيل فـي عمليـة التغيير، 
ونحـن نحترمـه ونعتبـر مشـاركته فـي الحياة 
السياسـية مفيداً جداً خلال المرحلـة الراهنة لأن 

مصر تحتاج الميد من الشرفاء».
يذكـر أن نور خـاض انتخابات الرئاسـة التي 
جرت في 2005 ضد مبارك وجاء في المركز الثاني 

بفارق كبير.
امـا أحـزاب المعارضـة التـي أعلنت المشـاركة 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة وعلـى رأسـها حزب 
اليسـاري  التجمـع  وحـزب  الليبرالـي  الوفـد 
بالإضافـة حركـة الإخـوان المسـلمين فتتعـرض 
فـي الوقت الراهن لهجوم واسـع بسـبب رفضها 
مقاطعـة الانتخابـات واعتبـرت قـوى المعارضة 
الأخرى تلـك القـوى مناوئة للمطالب الشـعبية 
ومشاركة مع الحزب الحاكم في مسرحية تزييف 

الانتخابات.
مـن جانبهـم دعـا قيـادات في الحـزب الحاكم 
أحزاب المعارضة المشـاركة في الانتخابات وعدم 
الاسـتماع للداعـين للمقاطعـة وفي هذا السـياق 
قـال الدكتور أحمـد فتحي سـرور رئيس مجلس 

الشعب المصري قد وصف امتناع بعض الأحزاب 
السياسية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
القادمـة بأنـه «انتحار سياسـي» لهـذه الأحزاب 
وأشـار إلـى أن هـذه الانتخابـات تعـد الفرصـة 

الوحيدة للتواجد الحقيقي للأحزاب.
وشـدد علـى أن المقاطعين فـي النهاية سـوف 
ينسـاهم الرأي العـام ولن يتمكنوا من المشـاركة 
فـي حالة الحراك السياسـي كما أنهم سـيكونون 
أبعـد ما يكون عن القدرة فـي التأثير ومن ثم فإن 
حلـم التغيير الذي ينشـدونه في نهايـة الأمر لن 

يسفر عن شيء.
وحـول فكرة البرلمان المـوازي التي دعت إليها 
كفاية اشـار النائـب بالبرلمان محمد عبـد العليم 
إلى أن النظام سيقف في وجه ظهور ذلك البرلمان 
بكافـة الوسـائل كمـا فعـل مـع بعـض الأنشـطة 
الأخـرى مثـل مشـروع انشـاء اتحـاد عـام مواز 

لعمال مصر.
وشـدد عبـد العليـم علـى أن الدعـوة لمقاطعة 
الانتخابـات كانـت سـتصبح مثمـرة للغايـة إذا 
مـا أقدمـت عليها كل فصائـل المعارضـة حيث من 
شأنها في هذه الحالة ان تلفت أنظار العالم أجمع 
لعمليات التزوير الواسـعة التي يقوم بها الحزب 

الحاكم في مصر
المعارضـة  مـن  البرلمـان  فـي  نـواب  ودعـا 
والمسـتقلين لتفعيل اقتراح كفاية بشـأن البرلمان 

الموازي.

■ عـدن (اليمن)  -ا ف ب: قالـت مصادر محلية وامنية 
وشـهود عيـان ان المقاتـلات اليمنية شـنت الاحـد غارات 
جويـة علـى مواقـع لتنظيـم القاعـدة بالقـرب مـن مدينة 
لـودر بمحافظة ابـين الجنوبية حيث اسـتمرت المواجهات 
بـين التنظيم المتطرف من جهة والقبائـل الموالية للحكومة 

والجيش من جهة اخرى.
الى ذلك ذكرت مصادر محلية قبلية ان عشرات المسلحين 
التابعـين للقاعـدة ينتشـرون فـي مدينتي لـودر ومودية 

بمحافظة ابين الجنوبية بينهم مقاتلون اجانب. 
وقـال مصدر امنـي لوكالـة فرانس بـرس ان «المقاتلات 
اليمنية شـنت غارات على مركز تدريب للقاعدة في الجبال 
المحيطة بلودر» و»لا معلومات عن ضحايا» حتى السـاعة. 
وذكـر المصدر نفسـه ان مسـلحين مـن القاعـدة اعترضوا 

شاحنة لنقل المواد الغذائية في ابين وقاموا باحراقها. 
الـى ذلك، ذكر مصـدر محلي قبلي لوكالـة فرانس برس 
ان «العشـرات مـن مسـحلي القاعدة ينتشـرون فـي لودر 
ومودية» حيث تسـجل «مواجهات متقطعة» و»مسـتمرة» 
منـذ الخميـس حين اسـتهدف محافـظ ابين بهجـوم ونجا 

منه. 
وذكر المصدر انه شـاهد حوالى ثلاثين مسلحا في مركبة 

واحدة بينهم «حوالى 20 شخصا من غير اليمنيين». 
مـن جهته، ذكر مصدر امنـي محلي لوكالة فرانس برس 
ان الجيـش نشـر وحدتـين مـن قواته فـي منطقـة مودية، 

وتمركزتا في شرق المدينة لمواجهة مسلحي القاعدة. 
وذكـرت مصـادر محليـة ان قبائـل مواليـة للحكومـة 
تخـوض معارك مـع مسـلحي القاعدة منذ يـوم الخميس، 

وفي المقابل، تسمح قبائل مناوئة للحكومة لتنظيم القاعدة 
بان يكون له نشاط في مناطقها. 

وذكـر مصـدر قبلـي لفرانـس بـرس ان «مسـلحا مـن 
القاعدة قتل واصيب اثنان اخران في قرية قرم عشـال في 
كمين نصبه مسـلحون قبليون من قبيلة الميسري». وقبيلة 
الميسري هي قبيلة محافظ ابين الذي استهدفه كمين نصبه 

عناصر من القاعدة الخميس. 
وتعـرض موكـب المحافـظ احمـد محمد الميسـري لكمين 
مسـلح الخميس قـرب مودية ونجـا منه، الا ان شـخصين 
قتـلا في الهجـوم، فيما قتـل ايضا في هجوم آخـر قائد في 

الشرطة. 
وكانـت قافلة جنـود تعرضت مسـاء الخميس الى كمين 
اثناء توجهها من لودر الى مودية ما اسفر عن مقتل خمسة 

جنود. 
والسـبت، قتل ثلاثـة جنود واصيب اثنـان اخران على 
الاقـل بجروح في كمين نصبه مسـلحون فـي محافظة ابين 
جنـوب اليمن، على ما اعلن مسـؤول امنـي متهما القاعدة 

بالوقوف وراء الهجوم. 
وذكـر موقـع وزارة الدفاع اليمنيـة ان اثنين من عناصر 
عمليـة  تنفيـذ  محاولتهمـا  اثنـاء  السـبت  قتـلا  القاعـدة 
انتحارية بسيارة مفخخة ضد دورية عسكرية في طريقها 

الى مودية. 
وكانـت لـودر شـهدت معـارك قويـة في اب/اغسـطس 
الماضي بين الجيش اليمني والقاعدة اسـفرت عن مقتل 33 
شـخصا من الجهتين علـى الاقل وانتهت بسـيطرة القوات 

الحكومية على المدينة. 

غارات على مواقع للقاعدة في ابين ومعارك
مستمرة مع الجيش وقبائل موالية للحكومة

■ القاهرة - يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية امس نظر 
قضية رئيس تحرير صحيفة مستقلة ومحررة في الصحيفة 

متهمين بـ»تحريض الرأي العام ضد الامتثال للقانون».
وكان وائـل الابراشـي رئيـس تحرير اسـبوعية «صوت 
الامـة» المسـتقلة فـي مصر صعّـد حملـة تحريريـة معارضة 
لقانون الضرائب العقارية الجديد، تضمنت عددا من المقالات 

النقدية لصحافيين وسياسيين وخبراء اقتصاديين.
ودفعت حملة الابراشـي الصحافية وزيـر المالية المصري 
يوسف بطرس غالي الى التقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه 

فيها بـ»تحريض الرأي العام ضد الامتثال للقانون».
وقالت مصادر قضائيـة إن محكمة جنايات الجيزة قررت 

تأجيل القضية لجلسة 19 كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان الابراشي شكك في دسـتورية القانون في احدى 
مقالاته، مؤكدا انه يخلق عبئا ماليا على الطبقة المتوسطة 
في مصر. كما نقلت المحررة في الصحيفة سمر الضوي في 
احـد موضوعاتها عن خبير قانوني قولـه ان القانون قيد 
المراجعة من قبل المحكمة الدسـتورية وان القانون «سيتم 
رفضـه»، فيمـا تم اقـرار القانـون. وكانـت لجنـة حمايـة 
الصحافيـين الدوليـة طالبـت وزيـر الماليـة المصـري فـي 
حزيران/يونيو الماضي باسقاط تهمه ضد رئيس التحرير 

والمحررة.
واعتبـرت اللجنـة ان «الملابسـات التي تم اتهـام زملائنا 
فيها وحقيقـة محاكمتهم امام محكمة الجنايات تشـير بقوة 
الـى ان الحكومـة عازمة علـى معاقبة الصحافيـين الناقدين 

بسبب عملهم».
وكانـت محكمـة اسـتئنافية فـي القاهـرة قـررت فـي 14 
حزيران/يونيـو الماضـي مثـول الابراشـي والضـوي امـام 
القضاء بتهمة «تحريض الرأي العام ضد الامتثال للقانون»، 

وهي تهمة تندرج تحت المادة 177 بقانون العقوبات.
وتقول لجنة حماية الصحافيين الدولية انه وفقا لابحاثها 
وتقاريرهـا فـان المـادة 177 تسـتخدم تاريخيا فـي محاكمة 
الجماعات المسـلحة، وهـذه هي المرة الاولى التي تسـتخدم 

فيها المادة في قضية صحافية.
يذكر أن وائل الابراشي يمثل امام القضاء في ثلاث قضايا 
مختلفـة فـي وقت واحـد؛ فبالاضافة الى هـذه القضية يمثل 
الابراشـي امام القضاء في تهمة سب وقذف موظف حكومي 

عن طريق نشر اخبار كاذبة اساءت لسمعة الموظف.
كمـا يمثـل الابراشـي امـام محكمـة جنايـات الجيـزة في 
دعوى يقيمها ضده رئيس مباحث حي البسـاتين ومعاونيه 
يتهمونه ومحرر بسـبهم وقذفهم في موضوع بعنوان «قسم 
شرطة البسـاتين سـلخانة للغلابة» وآخر «ضحايا مطاردة 

الفساد ومنتجع للمجرمين».
وكانـت محكمـة مصريـة اصـدرت فـي العـام 2007 حكما 
بالسـجن علـى الابراشـي لمـدة عـام، بالاضافـة الـى ثلاثة 
رؤسـاء تحريـر آخريـن بتهمـة نشـر معلومـات خاطئة من 
شـأنها تكدير النظام العام. لكن محكمة الاستئناف اسقطت 
التهم عن رؤساء التحرير وغرمتهم بمبلغ 20 الف جنيه لكل 

واحد منهم.

تأجيل محاكمة رئيس تحرير صحيفة 
مصرية متهم بتحريض الرأي العام

 ■ القاهـرة ـ د ب أ: أرجـأت محكمة 
جنايات أمـن الدولة العليـا «طوارئ» 
متهمـا   25 محاكمـة  امـس  مصـر  فـي 
يمثلون عناصر خلية يعتنق عناصرها 
فكر التكفير والجهاد المسلح والمعروفة 
إعلاميا باسم «خلية الزيتون» لجلسة 

19 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
جاء قـرار المحكمة بالتأجيل لتكليف 
نيابة أمـن الدولة العليـا بإعلان باقي 
الجلسـة  بالحضـور  الإثبـات  شـهود 
القادمـة لـلإدلاء بأقوالهـم وإفاداتهـم 
وضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة 

بحق المتهمين. 
وتمسـكت هيئة الدفاع عـن المتهمين 
بضـم دفتـر أحوال سـجن الاسـتقبال 
هـذا  أن  إلـى  مشـيرة  طـره،  بمزرعـة 

الطلـب سـيثبت أن المتهمين لـم يقضوا 
فتـرة الاحتجـاز رهـن التحقيقـات به 
وإنمـا تم احتجازهـم فـي مقـرات غير 
معلومة أو مخصصـة للاحتجاز تابعة 

لأجهزة الأمن. 
وتتهـم نيابـة أمـن الدولـة العليا 
تضـم  التـي  القضيـة  فـي  المتهمـين 
فلسطينيين اثنين بإنشاء والانضمام 
إلـى جماعـة أسسـت خلافـا لأحكام 
القانـون الغـرض منهـا الدعـوة إلى 
تعطيـل أحـكام الدسـتور والقوانين 
ومنع مؤسسـات الدولة والسـلطات 
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء 
على الحريـة الشـخصية للمواطنين 
الـولاء  (سـرية  جماعـة  وتسـمى 
والبـراء) وتدعـو إلى تكفيـر الحاكم 

وتغييـر  عليـه  الخـروج  وإباحـة 
نظام الحكـم بالقوة والاعتـداء على 
أفراد الشـرطة والسـائحين الأجانب 
أموالهـم  واسـتحلال  والأقبـاط 

وممتلكاتهم. 
المتهمـين  إلـى  النيابـة  كمـا نسـبت 
التخطيط لاسـتهداف المنشـآت العامة 
والبتروليـة والمجـرى الملاحـي لقنـاة 
السـويس والسـفن المـارة بهـا بهدف 
الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام 
المجتمـع وأمنـه للخطـر وكان الإرهاب 
من الوسـائل التي تستخدمها الجماعة 
في تحقيق أغراضهـا ومحاولة تصنيع 
يمكـن  وسـيارات  صواريـخ  وتطويـر 
تسـييرها بدون قائد لاسـتخدامها في 

أعمال إرهابية.

تأجيل محاكمة المتهمين 
في خلية التكفير والجهاد في مصر 

■ القاهـرة- يو بـي اي: حذر وزير مصري من 
حـدوث عجز مائي في احتياجـات مصر من المياه 

يقدر بنحو  15  مليار متر مكعب خلال عام  2017.
القانونيـة  للشـؤون  الدولـة  وزيـر  وأوضـح 
والمجالس النيابية مفيد شهاب، في تصريح نقلته 
صحيفـة «الأهـرام» امـس الأحـد، ان احتياجات 
مصر من المياه سـتصل الـى 86.8 مليار متر مكعب 
فـي 2017، بينمـا تقـف مـوارد مصـر المائيـة مـن 
مختلـف مصادرهـا عنـد 71.4 مليـار متـر مكعـب 

سنويا.
مـن جانبهـا نقلـت صحيفـة «المصـري اليوم» 
المسـتقلة فـي عددهـا امس عن شـهاب قولـه «إن 
قطرة المياه سـتكون أغلى من البترول، وأنه على 
مصر أن تسـعى بكل الطرق للحفاظ على حصتها 

من مياه النيل والعمل على زيادتها».
وأكـد أن جوهر الخلاف فـي أزمة مياه النيل، لا 
يكمن في حاجـة دول المنبع إلـى حصص إضافية 
من المياه، إذ تعتمد هذه الدول على النيل بنسبة 5 
إلى 10 ٪ فقط ولديها نحو 1660 مليار متر مكعب 
سـنويا من مياه الأمطار، يسـتغل منها 3 ٪ فقط 

والباقي يتم إهداره.
وأوضـح أن «أزمة ميـاه النيـل وراءها أطراف 
وأبعـاد أخـرى، خاصـة أن دولتي المصـب (مصر 
والسـودان) تعتمـدان علـى ميـاه النيل بنسـبة 
تتجـاوز 95 ٪، وبالتالي فـإن تعرض حصتيهما 
للنقص سيتسـبب في مشـاكل كثيرة وهـو ما لن 

تسمح مصر بحدوثه».
وتابع شـهاب «هناك أيـاد خارجية، مـن بينها 

العلاقـة بـين مصـر  إسـرائيل، تسـعى لتسـميم 
ودول حوض النيل من خـلال إغراء بعض الدول 
الأفريقيـة المعنيـة بمشـاريع تنمويـة ومعونـات 
مادية وعسـكرية بهدف إثـارة التوتر والخلافات 

بين مصر وهذه الدول».
وشـدد علـى أن مصر لن تسـمح بخـروج مياه 
النيل خـارج حدود مصر، وأنـه لا مجال للحديث 

عن توصيلها لإسرائيل مهما كان الثمن.
وكان الخـلاف بـين دول منبـع النيـل ودولتي 
المصب (مصر والسـودان) تصاعـد بعد ان وقعت 
خمس مـن دول المنبـع اتفاقية في إبريل/نيسـان 
الماضي في عنتيبي بأوغندا  تقضي بإعادة توزيع 
ميـاه النهـر. وترفـض القاهـرة والخرطـوم هذه 

الاتفاقية.

وتسـتأثر مصـر بنصيـب الأسـد مـن مياه 
النيـل (51 مليار متر مكعب سـنويا) بموجب 
اتفاقية ثنائية وقعتها مع السـودان في العام 
السـودان علـى 18  1959، تقضـي بحصـول 

مليار متر مكعب.
 1929 عـام  اتفاقيتـي  ان  مصـر  وتقـول 
(الموقعة مـع بريطانيا وقـت الاحتلال) وعام 
1959 تنـص على ضرورة موافقـة جميع دول 
حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر 
بالشـكل الذي لا يؤثـر على حصـة كل منهما. 
لكن دول المنبع تقول ان بناءها للسـدود على 
نهر النيل لن يضر بمصالح مصر والسـودان، 
وان أولويتهـا من إنشـاء السـدود على النهر 

هو توليد الكهرباء. 

وزير مصري يقر بأن بلاده ستواجه عجزا مائيا في 2017 

د. محمد البلتاجي امين كتلة الاخوان في البرلمانصفوت الشريف رئيس مجلس الشورىمحمد بديع المرشد العام
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لندن ـ «القدس العربي»:

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
مسؤولين عراقيين واعضاء في مجالس 
الصحوة وجماعات المسلحين العراقية 
ان عـددا كبيرا من عناصـر الصحوات 
اصبحـوا  اعمالهـم  مـن  طـردوا  ممـن 
طعما جيدا للجماعات المسلحة او انهم 
انضمـوا اليها. ومع انـه لا تتوفر ارقام 
حول عدد من انضمـوا الى القاعدة في 
بـلاد الرافديـن، الا ان مصـادر مطلعة 
تقـول ان اعـدادا لا يسـتهان بهـا مـن 
المقاتلـين الذيـن تدربـوا تحـت رعايـة 
الامريكيين وحصلوا على معرفة جيدة 
باسـاليبهم القتاليـة وتعاونـوا معهـم 
ضد القاعدة عادوا للميدان الاول الذي 

جاءوا منه.
مـن  عناصـر  ان  مصـادر  وتزعـم   
الصحـوة ممن لا زالـوا يتلقون رواتب 
مـن الحكومـة العراقيـة يدعمون سـرا 
القاعـدة، كل هـذا مـع ان العديـد مـن 
عناصر الصحوات يشتكون من تراجع 
الحكومـة العراقيـة عـن وعودهـا وان 
اعـدادا كبيرة منهم لم يتلقـوا رواتبهم 
مـن الحكومة منذ اشـهر خاصة بعد ان 
سلمت القوات الامريكية هذه العناصر 

للقوات العراقية. 
رحيـل  ان  الـى  التقريـر  ويشـير 
مـع  وتعاونهـم  الصحـوات  عناصـر 
القاعـدة جـاء بسـبب الاحبـاط لـدى 
العناصر من موقف الحكومة الشـيعية 
وضغوط مـن القاعـدة نفسـها عليهم. 
عـن  العناصـر  انشـقاق  ان  ويعتقـد 
مجالسـها تزايـد فـي الفتـرة الاخيـرة 
البرلمانيـة  الانتخابـات  بعـد  خاصـة 
التـي جـرت فـي اذار/مـارس الماضـي 
وفشـلت الاطراف العراقيـة حتى الان 

بالتوافق على حكومـة جديدة. وينظر 
الـى تحـول العناصـر مـن معسـكرها 
الحالـي الـى المعسـكر القـديم كتهديـد 
للوضـع الاجتماعي فـي العراق خاصة 
ان العمليات زادت في الاونة الاخيرة، 
قـوات  تسـتهدف  القاعـدة  واخـذت 
الشـرطة وعناصـر الجيـش مـن اجـل 
كسـر هيبـة الجيـش والقـوات الامنية 

امام السكان. 
وتشكل حالات الخروج هذه معضلة 
للامريكيـين الذيـن خفضـوا وجودهم 
العسـكري الـى 50 الف جنـدي تمهيدا 
للانسـحاب في العام المقبل. وبحسـب 
مسـؤول مجالس الصحـوة في منطقة 
لا  الصحـوات  فابنـاء  الديـن  صـلاح 
يعرفـون مسـتقبلهم ومـا تخبئـه لهـم 

الحكومة. 
وقال المسؤول الذي ترك الصحوات 
ان عناصـر المجالس امامهـم في الوقت 
الحالـي خيـاران: البقـاء الـى جانـب 
الحكومـة ممـا يعنـي ان تظـل حياتهم 
مهددة اما بالقتل او الاعتقال من قواتها. 
امـا الثاني، فهـو التعاون مـع القاعدة 
ولعب دور العميل المزدوج، فمن ناحية 
يمثل عناصر الصحوات للقاعدة مخزنا 
للوصـول  يسـتخدمونه  للمعلومـات 
الـى الاهـداف التـي لم يكـن بمقدورها 

الوصول اليها.
وكانت مجالس الصحوات قد بدأت 
في عام 2006 بمبادرات محلية من اجل 
مواجهـة تصرفات عناصـر القاعدة ثم 
تم اقناع عناصرها من قبل قائد القوات 
الامريكيـة فـي حينـه، الجنـرال ديفيد 
بترايـوس للتعاون فـي مواجهة خطر 
القاعدة وتلقى كل عنصر راتبا شـهريا 
مهمـة  تحويـل  لكـن  دولار.   300 مـن 
قيادتهـم مـن الامريكيين الـى الحكومة 

العراقية وتراجع الاخيرة عن تعهداتها 
الاوليـة تجاههـم وشـكها بولائها كون 
ادى  السـنة  مـن  الصحـوات  عناصـر 
الـى حالة احبـاط في صفوفهـم. ومنذ 
الربيـع الماضـي وعناصـر الصحـوات 
وسـندان،  مطرقـة  بـين  يعيشـون 
حيـث تلاحقهم قـوات الامـن العراقية 
وتعتقـل من تعتقل وتقتـل اخرين فيما 
يتلقون التهديدات مـن القاعدة ومعها 
ايضـا يتلقـون العروض المحفـزة على 
التعاون، فالمبلـغ المعروض عليهم اكثر 
من الشـيك الشـهري الـذي تقدمه لهم 
الحكومـة. ومما زاد فـي غضب عناصر 
الصحـوات قيـام الحكومـة بمصـادرة 
اسـلحتهم بذريعة عـدم حصولهم على 
رخـص لحمـل السـلاح، وفـي اتجـاه 
اخر قامـت الحكومـة العراقية بتجريد 
الصحـوات  فـي  البـارزة  القيـادات 
تقـول  التـي  العسـكرية  رتبهـم  مـن 
الحكومـة العراقيـة انهـا لم تمنـح لهم 
بطريقة مناسـبة. وتنقل الصحيفة عن 
مسـؤولين فـي الحكومـة قولهـم انهـم 
واعـون لانضمام اعـداد مـن العناصر 

للقاعدة.
 وتضيـف الصحيفـة ان مسـؤولي 
الحكومـة لا يعتـذرون حـول الطريقـة 
الصحـوات  معاملـة  فيهـا  تمـت  التـي 
فحسـب مسـؤول فـي لجنـة المصالحة 
الوطنيـة فـان كفـاح القاعـدة لا يعني 
الحصـول على رتبـة او جائـزة او انه 
خدمـة للحكومة بل هـو واجب وطني. 
ومع ذلـك اشـتكى اعضـاء الصحوات 
دائما مـن معاملـة الحكومة لهـم وانها 
لـم تدمج اعـدادا كافية منهـم في قوات 
الشـرطة والجيـش، فاقـل مـن نصـف 
41 الـف عنصـر من مجمـوع 94 الف تم 
منحهـم اعمالا فـي القـوات الامنية اي 

مـا مجموعـه 9 الاف عنصـر. وتقـول 
دمـج  عـدم  فـي  السـبب  ان  الحكومـة 

العناصر هي الاعباء المالية. 
ويقـول قـادة الصحـوات انهـم لـم 
يفاجأوا بعدد العناصر المنشقة خاصة 
فيمـا  بتهميشـهم  قامـت  الحكومـة  ان 
تركهم الامريكيون يواجهون مصيرهم 

وحدهم. 
ونقلـت عـن زعيـم مجلـس صحوة 
فـي ديالا قولـه ان نصف عـدد مقاتليه 
انضموا للقاعدة. ونقـل عن عنصر من 
القاعدة قولـه ان عملية تجنيد عناصر 
ناجحـة  كانـت  لتنظيمـه  الصحـوات 
فـي بعقوبـة عاصمـة محافظـة ديالـى 
وعلـق ان عددا مـن عناصر الصحوات 
لانهـم  ندمهـم  عـن  عبـروا  العائديـن 
تعاونوا مع المحتل. ونقل عن مسـؤول 
عسـكري فـي ديالـى قولـه ان عناصر 
الصحوات يساعدون القاعدة بالتأكيد 
لكن مسـؤولا في المجلس المحلي قال ان 
انضمـام عناصـر الصحـوات للقاعدة 
الحكومـة  ان  الا  صحيحـا  كان  وان 
تتحمـل جـزءا من اللـوم فهي لـم تقدم 
سـائغا  طعمـا  وتركتهـم  الدعـم  لهـم 
للقاعـدة. وحـذرت تقاريـر مـن عودة 
ما اسـمته الايـام السـود للعـراق بعد 
سلسـلة مـن العمليات التي تسـتهدف 

جنودا ومسؤولين كبار.
عـدد  بلـغ  الاحصائيـات  وحسـب   
بمسدسـات  قتلـوا  الذيـن  العراقيـين 
كاتمـة للصـوت هـذا العـام 710 قتيلا، 
اضافة الـى 600 قتلوا نتيجـة عمليات 
تفجيـر. ولوحظـت زيـادة نسـبية في 
عمليـات القتـل والتفجيـر في الاشـهر 
الاربعـة الاخيـرة بسـبب الفشـل فـي 
تشـكيل حكومة بعد عشـرة اشـهر من 

الانتخابات في اذار/مارس الماضي.

تقرير: أعداد كبيرة من عناصر الصحوات تنضم للقاعدة 
انتقاما من تهميش الحكومة وخيانة الامريكيين

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

ائتــلاف  فــي  القيــادي  كشــف 
عهــد  تجمــع  عــام  أمــين  العراقيــة 
العراق جواد الفريجي عن استعداد 
العراقيــة للمشــاركة فــي الحكومة 
المقبلة التي يترأســها نوري المالكي، 
وقــال إن قيــادات العراقيــة اتفقت 
مبدئيا على المشــاركة في الحكومة، 
شــريطة أن تعطى نســبة 50 بالمائة 

في إدارة صنع القرار. 
لــه  بيــان  فــي  الفريجــي  وقــال 
الســبت إن العراقيــة ومــن منطلــق 
مســتعدة  الوطنيــة  المســؤولية 
الانتخابــي،  اســتحقاقها  لتجــاوز 
وإبداء مرونة في ما يتعلق بتشكيل 

الفــراغ  حالــة  وإنهــاء  الحكومــة 
السياسي في البلاد.

مــن جهتــه، جــدد ائتــلاف دولة 
القانون رفضه لتقاسم الصلاحيات 
فــي الحكومــة العراقيــة، داعيا إلى 
التزام مبدأ الشــراكة الحقيقية على 
اعتبار أن مرشــح التحالف الوطني 

هو مرشح الكتلة الأكثر عددا. 
ويأتــي ذلك فــي وقــت تتناقض 
فيــه دعــوات وتصريحــات القائمة 
العراقية بــين المرونة في المشــاركة 
في حكومة يشــكلها رئيــس الوزراء 
نــوري المالكــي، بينمــا تدعــو إلــى 
اقتسام صلاحيات رئيس الحكومة 

المقبلة. 
الناطــق  رفضــت  جانبهــا  مــن 
الرســمي باســم القائمــة العراقيــة 

ميســون الدملوجــي الانبــاء التــي 
اشــارت الــى وجــود وســيط بــين 
قائمتهــا ودولــة القانــون. وقالــت 
الدملوجــي: ان الامور بــين العراقية 
الــى  تحتــاج  لا  القانــون  ودولــة 
وســيط، واننا لا نرغب بأي وساطة 

بيننا وبينه. 
الشــخصيات  بعــض  وكانــت 
في التيــار الصدري قد كشــفت عن 
وجود وســاطات بين ائتلاف دولة 
القانــون والعراقية والمجلس الاعلى 
لتقريــب وجهــات النظــر، والاتفاق 
علــى رؤيــة واحدة لتشــكل حكومة 
ترضــي جميــع الاطــراف. يذكر أن 
مصادر في القائمة العراقية كشفت 
عــن تفاصيــل ورقتهــا المقدمــة الى 
وفد الكونغــرس الامريكي الذي زار 

بغداد مؤخرا. واشارت المصادر الى 
ان ورقة العراقيــة تضمنت الموافقة 
علــى تســلم رئاســتي الجمهوريــة 
للاســتراتيجيات  الامــن  ومجلــس 
منحهــا  الــى  اضافــة  الوطنيــة، 
صلاحيات بنسبة 50 ٪ من صناعة 
اقتصــادي  او  سياســي  قــرار  اي 
في العــراق، واكدت المصــادر التي 
طلبت عدم الكشــف عن اسمها على 
ان الكونغــرس قــام بتســليم ورقة 
العراقية الــى رئيس دولــة القانون 
نوري المالكــي، الا ان الاخير رد على 
ورقة العراقية بشكل (مخز) يسيء 
للقائمة العراقية (حسب تعبيرها)، 
ما جعــل الامريــكان يتحفظون على 
الرد وعدم تســليمها الــى العراقية، 

خشية من تفاقم الازمة اكثر. 

الأديب: موقف العراقية سيتغيّر وتقاسم الصلاحيات معها مخالف للدستور 

العراقية: مستعدون لدخول حكومة يقودها المالكي
 ولكن مقابل نسبة خمسين بالمائة في صنع القرار

بغداد ـ «القدس العربي»:

أفـاد مصـدر فـي الشـرطة العراقية، امـس الاحد، 
بأن اشتباكات مسـلحة اندلعت بين قوة من الشرطة 
ومسـلحين مجهولـين حاولوا اقتحام محـال للصاغة 
غرب العاصمة العراقية بغداد، نتجت عن مقتل سـتة 

بينهم اثنان من افراد الشرطة. 
وقـال المصـدر ان «مجموعـة ارهابيـة يسـتقلون 
سـيارة مدنيـة قامـوا بمهاجمـة عـدد من محـال بيع 
المجوهرات في منطقة اليرموك غربي العاصمة بغداد 

وتمكنـوا مـن قتـل اثنين مـن الصاغـة وسـرقة كمية 
مـن المجوهـرات بعد ان قامـوا بتفجير ثـلاث عبوات 

صوتية في منطقة الحادث».
 واضاف المصدر ان قوات الشـرطة المتواجدة قرب 
الحادث طاردت المهاجمين وتمكنت من قتل اثنين منهم 
فيما القت القبض على الشخص الثالث بعد اصابته، 
مشـيرا الى ان اثنـين من الشـرطة استشـهدوا اثناء 
المواجهة مع المجموعة الارهابية. وأن «القوات الامنية 
طوقت منطقة الحادث وقطعـت جميع الطرق المؤدية 

اليه، وبدأت عملية تفتيش في المنطقة». 

 من جانـب اخر، أعلنـت وزارة الداخلية الكويتية 
اعتقـال ثمانية صيادين عراقيـين وضبط زورقهم في 
المياه الإقليمية الكويتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء 

الكويتية «كونا».
 ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية الكويتية قولها 
إن الصيادين ضبطـوا قبالة جزيرة بوديبان شـمال 
العاصمة الكويتية، وإنهـم اقتيدوا إلى قاعدة صباح 
الأحمد العسـكرية. وكان خفر السـواحل الكويتي قد 
ن عراقيين وضبط  اعتقل الأحد الماضي خمسة صياديِِ

زورقيهم في المياه الإقليمية الكويتية.

اشتباكات عنيفة عند محال للصاغة غرب بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»:

 لا تـزال معظلـة كركـوك العنينـة بالنفـط الحجر 
الاسـاس والتـي فـي ترجيـح كفـة التحالـف الـذي 
سـيخرج الحكومة الى النور خصوصـا وان جناحي 
التنافس مازلا غير راغبين في تقاسـم السـلطة حيث 
تبين المطالب الكردية التسـعة عشـر  اشارة واضحة 
الـى تطبيـق المـادة 140 كامطلـب اساسـي للتوافـق 
والتزكيـة والتـي يعتبرهـا العـرب والتركمـان على 
حد سـواء بانها اصبحت من الماضي الاسـود الذي لا 
رجعة عنه بعد اسـتنفاد المدة القانونيـة التي منحها 

الدستور نفسه والتي نتجت من دون تسوية. 
واكـد القيادي في التحالف الكردسـتاني والنائب 
عنـه محمـد خليـل ان مطالبة عرب وتركمـان كركوك 
للقائمة العراقية بعدم التنازل عن المادة (140) ناتجة 

عن ضغط اجندات خارجية. 
وقال خليل: ان ضغطا خارجيا وراء مطالبة بعض 
جماهيـر كركوك بعـدم تنفيذ المـادة (140). موضحاً: 
أن صيحـات كركوك في هذا الوقت الحسـاس ونحن 
نشـهد انفراجاً في تشـكيل الحكومة جعلـت التدخل 

الخارجي واضحاً. 
وعـد خليل هـذه التصريحات (معرقلة) لتشـكيل 

الحكومة. مقللاً امكانية هذه المطالب من ايقاف تنفيذ 
المادة (140) الدستورية.

وتأتـي تصريحـات خليـل رداً علـى تجمـع عـرب 
وتركمـان كركوك  طالبوا فيه زعيـم القائمة العراقية 
الفائـزة فـي الانتخابات بعدم التنـازل عن اي مطلب 

يخص كركوك.. 
وقال القيـادي في المجلـس السياسـي العربي في 
كركوك الشيخ حسين علي صالح الجبوري في مؤتمر 
صحافي عقده بمشاركة ممثلين عن العرب والتركمان 
إن المدينة لـن تعترف بأي حكومة تقوم على أسـاس 

المساومة على كركوك. 

عرب وتركمان كركوك يطالبون علاوي
بتوضيح موقفه من المادة 140

بغداد ـ «القدس العربي»:

طالب حزب البعث العربي الاشــتراكي في ذكرى استفتاء 
تقليد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، انصاره بالثبات 
علــى القيم وشــحذ الهمــم لمواجهــة التحديات التــي زرعا ما 

وصفها البيان من المنشقين عن الثوابت 
وقال البعث فــي بيان تلقت «القدس العربي» نســخة منه: 
عندما تدفقت ملايين العراقيين يوم 1995/10/15 للمشــاركة 
فــي الاســتفتاء علــى رئيــس الجمهوريــة كان ذلــك مؤشــرا 
موضوعيا بان تلك الملايين لم يكن بالإمكان حشــدها ودفعها 
للمشاركة الحماسية لولا قناعتها الذاتية بأن انتخاب الرئيس 
الشــهيد صدام حســين هو الخيار الأمثل للعراق وهو يواجه 
تحديــات خطيرة متعــددة المصادر والأطراف وفــي مقدمتها 
الحصار الشــامل والجائر والذي قتل حوالي مليوني عراقي 
نتيجــة لنقص الغذاء والدواء وعمليــات القصف اليومي لمدن 
وبيــوت العراقيين، فشــعب العــراق لا يخضع لحكــم القوة، 
ويقاوم الاستبداد والظلم الصادر من أي سلطة، وإذا وجدت 
فئات انتهازية داخــل او في محيط التجربة فهي قليلة العدد، 
لذلــك فإن الملايين التي خرجت يــوم 10/15 لانتخاب الرئيس 
الشــهيد صدام حسين كانت مدفوعة بإيمان صادق وحقيقي 

بــأن اختيار صدام حســين مــرة أخرى لرئاســة العــراق هو 
الضمانة الأساســية لنجاحه في التحرر من الأزمات الخانقة 
واســقاط الحصار واســتعادة الحيــاة الحــرة الكريمة وردع 

التدخلات الخارجية.
وليس أدل على ذلك الإيمان المظاهر التي رافقت الاستفتاء، 
مثل مظاهــرات فرح واســتخدام الطبول والالات الموســيقية 
فيها في المدن والقرى والاحيــاء في كل العراق، وولائم عامة 
ضخمة تبرع بها الناس على طول طرق سير الناس للمشاركة 
في الاستفتاء، ومشاركة الشــيوخ العاجزين عن الحركة في 
الاستفتاء رغم امراضهم وعجزهم البدني، لذلك فإن الوصف 
الذي أطلق على ذلك الاستفتاء وهو يوم (الزحف الكبير) كان 

صحيحا ودقيقا.

يا جماهير شعبنا العظيم

إننــا ونحن نســتذكر ذلك اليوم العظيم لا نبالــغ إذا قلنا ان 
المشاركة في الاســتفتاء كانت عملاً اختيارياً وشعبياً، وليس 
أدل علــى ذلك من مشــاركة الملايين رغم معاناتهــا القوية من 
الأوضاع التي خلقتها القوى المعادية للعراق إقليمية ودولية، 
ولم يُقَــدِم النظام الوطني البعثي الملايين من الدولارات لإغراء 

الناس بالمشــاركة في ذلك الاســتفتاء التاريخــي البهيج، كما 
حصل ويحصل فيما سمي بـ(الانتخابات) في ظل الاحتلال، 
والتي تغطى بملايين الدولارات التي تُدفع كرشاوى لانتخاب 

هذا أو ذاك.

يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

لقــد كان لتصميم القيادة الوطنية العراقية على بناء تجربة 
ديمقراطية وإنســانية شــريفة رغم الخراب المتكرر والمســتمر 
الــذي أحدثتــه القــوى المعاديــة، هــو الــذي دفــع الجماهير 
للمشاركة في الاســتفتاء، فبالرغم من أن التحديات الخطيرة 
كانت تهدد أمن واســتقرار العراق، وبالرغــم من أنها ألحقت 
ضرراً فادحاً بالحياة المعيشــية للناس، فان اختيار الأساليب 
الديمقراطيــة وتعزيز النهــج الديمقراطي كانــا يحركان ليس 
فقط النظام الوطني بــل الجماهير العراقية كلها، التي أدركت 
بوعيها وحسها بأن بناء الديمقراطية خيار لا مهرب منه مهما 

كانت ظروف الطوارئ قاسية وخطيرة.
لقد كان في العراق صراع واضح بين قرار الحزب والنظام 
الوطنــي الانتقال إلى صفحــة جديدة مــن الديمقراطية كانت 
ضروريــة ومطلوبــة، وبــين البيئة الأمنيــة المتوتــرة المحيطة 

بالعراق، والتي انتقلت تأثيراتها الســلبية إلى داخله، وكانت 
تمنــع أحياناً وتعرقل في أحيان أخرى بناء تجربة ديمقراطية 
عميقة وراسخة تشكل الحل الأمثل لقضايا الصلة بين الشعب 
وطلائعــه وبين النظــام. ومع هذا وفــي مناخ الصــراع المرير 
واصلت القيادة الوطنية تنفيذ وعودها بإجراء انتخابات على 
كافة المستويات، البرلمانية والنقابية والرئاسية وعدم إلغائها 
بحجــة ظــروف الطوارئ. وبذلك ســجل العــراق تحت قيادة 
البعــث أنه رفــض التبرير الانهزامــي القائل بــأن الطوارئ لا 
تسمح بإجراء انتخابات واستفتاءات لاختيار ممثلي الشعب 
مــن القاعدة إلى القمــة. وهذه الحقيقــة التاريخيــة، تؤكد أن 
عثرات الديمقراطية في عراق البعــث، لم تكن من صنع البعث 
وقيادة الدولــة، بل كانت نتاج التحديــات والمؤامرة المتواترة 
والمســتمرة والمتزايــدة، التــي واجهها صمود العــراق بثبات 

نظامه الوطني البعثي التقدمي.
 ولقــد جاء الاحتــلال ليؤكد هــذه الحقيقة، لأنــه لم يكتف 
بإسقاط النظام بل أنه عمد إلى اجتثاث الدولة ومؤسساتها، 
وحــاول تمزيــق المجتمــع وتدميــر الوحــدة الوطنيــة، وهذه 
الأهــداف هي التي حولــت العراق مــن مركز اســتقرار وامن 
واســتمرارية حيوية التنوع بايجابيتهــا الوحدوية قبل الغزو 
والاحتــلال، إلى ســاحة تشــرذم وصراعــات مفتعلــة أثنية 

وطائفية تفنن المحتل الأمريكي – الإيراني في زرعها والترويج 
لها بمختلف الســبل والحيل الخبيثة التي تســتهدف اجتثاث 
العــراق مــن خارطة الأمــة العربية وطمس حضارتــه العربية 

والإسلامية.
ولاحباط كافة اشكال التأمر لاحتواء وافساد الحزب فإن 

حزبنا اليوم مطالب وأكثر من أي وقت مضى بما يلي: 
1- التمسك بعقيدته القومية الاشــتراكية والرفض المطلق 
لاي فكر برجــوازي يعتمد على الراســمالية بكافة اشــكالها، 

خصوصا راسمالية الفساد المنظم.
2- التمســك باســتراتيجيته القومية التقليديــة والاصلية 
وركيزتها تحرير فلسطين من البحر إلى النهر دون مساومات 

تتم تحت غطاء الحل السلمي للصراع.
3ـ التمسك بهويته القومية القائمة على رفض الانخراط في 
علاقة تحالف اســتراتيجي مع أي طــرف أجنبي يعادي قطراً 

عربياً أو الأمة كلها، او يحتل ارضا عربية.
4 - التمسك بالقاعدة الأساسية لهويته التنظيمية الاصلية 
وهي وجــود تنظيم قومي فــي الأقطار العربيــة وعدم حبس 
نفســه فــي قطــر واحــد لأن القطريــة والتنظيم القطــري هما 
الســرطان القاتل لهوية الحزب المتميزة في علاقته برسالتها 

الخالدة وأهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.

«البعث»: يوم الزحف الكبير عندما قال العراق كلمة نعم لصدام

رئيس وزراء الاردن سمير الرفاعي اثناء استقباله نوري المالكي في عمان امس

بغداد ـ «القدس العربي»:

اتهم الأمين العام لحزب الأمة العراقية، مثال الآلوسي رئيس الوزراء نوري 
المالكي بـ»التناقض» في رســم سياســية البلاد الخارجية خاصة مع ســورية 
التــي اتهمها قبــل عام بإيــواء منفذي العديد مــن أعمال العنف والســماح أو 
التغاضي، عن عبور المسلحين عبر أراضيها، قبل أن تتحسن العلاقات الثنائية 
والتي توجت بزيارة المالكي الأخيرة لدمشــق ولقائه الرئيس الســوري بشار 

الأسد.
وحذر الآلوســي من أن يؤدي استمرار أزمة تشــكيل الحكومة إلى «انهيار» 
الدولــة العراقيــة، مشــيرا إلى أن ظروف العمل السياســي أشــبه بفترة حكم 

النظام السابق. 
وقال الآلوســي ان «القوى الوطنية تؤيد دعوة السيد مسعود بارزاني لعقد 
اجتماع بين القوى السياسية للخروج بحكومة جديدة وإلا فإن الدولة العراقية 

ستنهار وهو ما يسعد إيران وسورية».

الآلوسي يتهم المالكي بـ «التناقض» في رسم السياسة الخارجية

موقع المواجهات في بغداد امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وجهـت القـوى والفصائـل الوطنية 
والإسـلامية في قطاع غزة عقب اجتماع 
لهـا انتقـادات حـادة لياسـر عبـد ربـه 
أمين سـر اللجنة التنفيذيـة، على خلفية 
لـم  التـي  لـه  المنسـوبة  التصريحـات 
يمانـع فيهـا مـن قيـام «دولـة يهودية»، 
وحذرت من خطوة الاستجابة للشروط 

الإسـرائيلية الخاصـة بعملية السـلام، 
وطالبت بعقد مؤتمر وطني بهدف إنهاء 

ملف المصالحة.
وأدانـت هـذه التنظيمـات التـي كان 
مـن بينها حركتا فتـح وحماس في بيان 
لها تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه 
عقـب اجتماعهـا ليل السـبت فـي مكتب 
الجبهـة الشـعبية «التصريحـات التـي 
تمـس الثوابـت الوطنيـة الصـادرة عن 
شخصيات رسمية في منظمة التحرير»، 
مشددة على ضرورة ضبطها، في إشارة 

الى تصريحات عبد ربه
وحثـت قيـادة المنظمـة علـى اتخـاذ 
«إجراءات من العقاب والمحاسـبة تجاه 
مـن يصدرونهـا بوصفها تعمـق الضرر 
بمسـيرة النضال الفلسـطيني وتضعف 
مـن صلابته أمام العدوانيـة الاحتلالية 
وسياسـتها  العنصريـة  ومطالبهـا 

التوسعية المستمرة».
وأكـدت ان اي تصريحـات أو مواقف 
فـي  رسـمية  شـخصيات  عـن  صـادرة 
المنظمـة أو غيرهـا بمـا فيهـا التصريـح 

دعت لحوار شامل خلال اجتماع حضره مندوبون عن حركتي فتح وحماس

الفصائل تحذر من الاستجابة لـ «الابتزاز» الإسرائيلي 
بشأن عملية السلام وتؤكد أن مواقف عبد ربه «مرفوضة»

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد محمود جابر وشح في مخيم الشاطىء في غزة

الذي نسـب لياسـر عبد ربه تشـير إلى 
الدولـة  بيهوديـة  الاعتـراف  إمكانيـة 
مقابـل الاعتـراف في حدود عـام 67 هي 
موقـف  تمثـل  ولا  مرفوضـة  «مواقـف 
الشـعب الفلسـطيني، وتشـكل تراجعاً 
عـن الإجمـاع الوطنـي وتفتـح الطريق 
لمزيـد مـن المطالبـة الإسـرائيلية التي لا 
تنتهـي فـي منهجيـة هادفـة إلـى فرض 
علـى  والاستسـلام  الإذعـان  شـروط 
شـعبنا»، وحذرت الفصائـل من مخاطر 

الاستجابة لـ «الابتزاز الاسرائيلي».
المطالـب  تلـك  ان  الفصائـل  ورأت 
وبعـض  الأمريكيـة  الإدارة  «تشـجع 
الأطراف الدولية للاسـتجابة للشروط 

والمطالب العنصرية الإسرائيلية».
يشار الى ان خضر حبيب القيادي في 
حركة الجهاد أحد الفصائل المشاركة في 
الاجتماع قال في تصريحات صحافية ان 
الفصائـل اجتمعت علـى اثر تصريحات 
عبد ربـه الأخيـرة، وأجمعـت الفصائل 
علـى إدانة هـذه التصريحات وضرورة 
محاسـبة من تصـدر عنـه، «لأنها تمس 
بالثوابـت الفلسـطينية، وتعمل بشـكل 
مباشر نحو الغاء حق العودة والتمهيد 
لطرد البقية الباقية من أبناء شـعبنا في 

الأراضي المحتلة عام 48».
حـوار  عقـد  ضـرورة  علـى  وأكـدت 
وطنـي شـامل بمشـاركة جميـع القوى 
والفصائـل الوطنية والاسـلامية لانهاء 

ملـف المصالحـة واسـتكمال البحث في 
كل القضايا العالقـة لتوفير مناخ جديد 
يقـود الى إنهـاء الانقسـام واسـتعادة 

الوحدة.
وجددت دعمها الـى موقف المواطنين 
الرافـض   48 الــ  أراضـي  فـي  العـرب 
مواجهـة  فـي  الصهيونـي  لـ»الابتـزاز 
الصهيونيـة  العنصريـة  السياسـات 

وآخرها قانون الولاء والقسم».
وجـاء فـي بيـان القـوى الإسـلامية 
«لقـد بـات واضحـا ان قـادة  إسـرائيل 
يريـدون  وهـم  بالسـلام  يرغبـون  لا 
فـرض رؤيتهـم العقائديـة وتصوراتهم 
الأيديولوجية على شـعبنا بعدما قاموا 
بإجـراءات من التطهيـر العرقي وتنفيذ 
عبـر  والكنتونـات  المعـازل  سياسـة 
بنـاء الجدار والاسـتمرار بالاسـتيطان 

والحصار».
وأكدت الفصائل رفضها للسياسـات 
الشـعب  بحـق  الظالمـة  والممارسـات 

الفلسطيني من قبل الاحتلال.
وفـي السـياق أكد كايـد الغول عضو 
اللجنـة المركزيـة فـي الجبهة الشـعبية 
التـي احتضن مكتبها فـي غزة الاجتماع 
التنظيمـات اعتبـرت أن  الفصائلـي أن 
«تشـكل  ربـه  عبـد  ياسـر  تصريحـات 
الفلسـطينية،  للشـعب  قاسـمة  ضربـة 
الحقـوق  شـطب  إلـى  سـتؤدي  لأنهـا 

الفلسطينية وتمهد لتطهير عرقي».

فتح تجدد رفضها الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل 
غــزة ـ يــو بي آي: جــددت حركــة «فتح» الأحــد، رفضها 
المطالب الإســرائيلية بالاعتــراف بيهودية دولة إســرائيل، 

مشددة على أن ذلك ابتزاز سياسي مرفوض.
وقــال المتحدّث باســم الحركة أســامة القواســمي، في 
تصريــح تلقــت يونايتد بــرس انترناشــونال نســخة منه، 
«نؤكد على موقف الحركة الثابت والرافض جملةً وتفصيلاً 
الاعتراف بيهوديــة الدولة الإســرائيلية» معتبرا هذا المطلب 

بمثابة «ابتزاز سياسي».
وأضاف القواســمي أن المطلب يضــع مزيدا من العراقيل 
أمام كل الجهود الدولية الرامية إلى اســتئناف المفاوضات 

على أساس الشرعية والقرارات الدولية.
وقــال «إســرائيل تريــد من خــلال هــذا الطــرح أن تمهّد 
لتهجيــر الفلســطينيين مــن أرضهم، وشــطب حــق العودة 
«، مشــدداً فــي الوقت نفســه على موقف الحركــة الرافض 
بشــكل قاطــع «المســاس بالحقــوق الوطنيــة والتاريخيــة 
لشــعبنا الفلسطيني». ودعا الناطق باســم «فتح» الحكومة 
الإســرائيلية إلــى «تلبية دعــوات المجتمــع الدولي بأســره 
بالتوقــف عن الأعمال الاســتيطانية بشــكل كامل، كمدخل 
لاســتئناف مفاوضات ذات مغزى سياسي حقيقي تستند 

إلى القرارات الدولية ذات الصلة والاتفاقيات الموقعة».

الجامعة العربية تطالب مختلف دول العالم 
بمقاطعة مؤتمر للسياحة في القدس

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: طالبـت 
جامعـة الـدول العربيـة امـس الاحـد 
مختلـف دول العالـم بمقاطعـة مؤتمر 
دولـي للسـياحة تنظمه إسـرائيل في 

القدس.
وقـال محمـد صبيـح الامـين العـام 
العربيـة،  الـدول  لجامعـة  المسـاعد 
إن  امـس،  للصحافيـين  تصريـح  فـي 
«الجامعـة العربيـة تنظـر بقلـق بالغ 
لعقد مؤتمر منظمـة التعاون والتنمية 
فـي  بالسـياحة  المعنـي  الاقتصاديـة 
القدس، وتحـث الـدول المختلفة لعدم 
القـدس  وضـع  لأن  فيـه،  المشـاركة 
وبطاولـة  عادلـة  بتسـوية  مربـوط 

المفاوضات».
واسـتنكر صبيح عقـد المؤتمر الذي 
تنظمـه اسـرائيل فـي القـدس والمقرر 
والحـادي  العشـرين  يومـي  اقامتـه 

والعشرين من الشهر الجاري.
المؤتمـر،  مقاطعـة  تركيـا  واعلنـت 
وكانت بريطانيا واسـبانيا العضوان 
ايضـا فـي المنظمـة ايضـا قـد اتخذتـا 
للخطـوة  مماثلـة  خطـوة  مسـبقا 
التركيـة لكنهمـا اكدتا ان القـرار بعدم 
المشـاركة جـاء للتعبيـر عـن رفضهما 

عقد المؤتمر في مدينـة القدس لتفادي 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  تعقيـد 

والفلسطينيين.
واضاف صبيح أن مجلس السفراء 
العرب بعث برسـائل لوزراء خارجية 
والـدول  الأوروبيـة  الـدول  مختلـف 
الأخرى للمطالبة بعدم المشـاركة بهذا 

المؤتمر.
واشار الى أن إسرائيل تستغل مثل 
هذه الفعاليـات للمحاولة إقناع الرأي 
العـام بـأن هنـاك تعاطي مـع أفكارها 
المعاديـة للسـلام، وإجراءاتهـا التـي 
تشـكل عثـرة حقيقيـة بوجـه عمليـة 

السلام.
إسـرائيل  محـاولات  علـى  ودلـل 
للاسـتفادة مـن مثـل هـذه المؤتمرات 
السـياحة  وزيـر  بتصريحـات 
ماسـيجنيكوف  سـتاس  الاسـرائيلي 
الـذي اعتبر بأن مشـاركة الدول بهذه 
الفعاليـة يشـكل اعترافا بـأن القدس 

عاصمة موحدة لإسرائيل.
السياسـات  إن  صبيـح  وقـال 
وفـرض  العنصريـة  الإسـرائيلية 
الضـرر  ألحقـت  الجائـرة  الضرائـب 
البالغ بالمرافق السياحية الفلسطينية 

في القدس الشرقية.
إسـرائيل  محـاولات  أن  واضـاف 
اسـتباق المفاوضـات وسـعيها لفرض 
الأمـر الواقـع علـى الأرض ومحاولـة 
إيجـاد حل من طرف واحـد لن يجدي 
نفعا؛ لأن القدس ومقدساتها وأماكنها 
التاريخيـة والتراثيـة بوجدان جميع 

العرب والمسلمين في العالم.
واشـار صبيـح الـى ان دول العالم 
ومن ضمنهـا الولايات المتحدة مازالت 
ترفض نقل سفاراتها للقدس الغربية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس 
عاصمة لاسرائيل منذ اعلانها في 1950 
القدس الغربية عاصمتها منتهكة بذلك 
الامم  عـن  الصـادر  التقسـيم»  «قـرار 
المتحـدة فـي 1947 وينـص علـى منح 

القدس وبيت لحم وضعا دوليا. 
وازداد هـذا الرفـض بعـد احتـلال 
اسـرائيل للقدس الشرقية وضمها في 
1967، الا ان المجتمع الدولي لا يعترف 
لاسرائيل بأي عاصمة اخرى ولا حتى 

في تل ابيب حيث مقر السفارات. 
منظمـة  الـى  اسـرائيل  وانضمـت 
التعاون والتنمية الاقتصادية رسـميا 

في ايار (مايو) الماضي.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رأت ماري روبنسون رئيسة جمهورية أيرلندا 
السـابقة، فـي ختـام زيارتهـا لقطـاع غـزة التي 
اسـتمرت يومـين ضمن وفـد «الحكمـاء» الدولي  
أنه لا يمكن تحقيق أي تسـوية سياسـية دون أن 
تشـترك في ذلـك حركة حمـاس المسـيطرة على 

القطاع، وحثت على ضرورة عدم استثنائها.
وقالـت روبنسـون فـي مؤتمـر صحافـي فـي 
ختـام جولتهـا ضمن وفـد «الحكمـاء» الذي ضم 
وزيـر الخارجيـة الجزائـري الأسـبق الأخضـر 
الإبراهيمي والتقى مسـؤولين مـن حركة حماس 
علـى رأسـهم إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالة التي تديرها الحركة «على المجتمع الدولي 
دمـج حركة حماس فـي وعدم اسـتثنائها من إي 

عملية سليمة».
وذكرت روبنسـون انها حينمـا تولت المنصب 
الحـزب  رئيـس  التقـت  ايرلنـدا  فـي  الرئاسـي 
الجمهـوري الايرلنـدي المعـارض، رغـم أن تلـك 
المقابلة لاقت انتقادات كبيرة، لافتاً إلى ان الهدف 
من لقائها كان إنهاء الخلافات، وأضافت «السلام 

تحقق في النهاية».
وأكـدت أنها مع حـل إقامة الدولتـين لكن على 
أسـس وثوابت واضحة، منتقدة في الوقت ذاته 
مواصلة الاسـتيطان في الضفـة الغربية من قبل 
الحكومة الاسـرائيلية، وقالت انـه «يقضي على 

آمال الشعبين في حل الدولتين».
ووجهت روبنسون انتقادات شديدة لسياسة 
الحصار التي تتبعها اسرائيل ضد قطاع غزة منذ 
ثلاث سـنوات ونصف، وقالـت «لا يعقل انه بعد 
انتهـاء الحـرب المدمـرة علـى غـزة أن لا يتمكـن 
الناس أو المنظمات الدولية من إعادة الأعمار ولا 

تتمكن الأونروا من اسـتيعاب 40 ألف طفل لاجئ 
في مدارسها لأنها لا تستطيع بناء مدارس».

وكان وفـد «الحكماء» وصـل الجمعة من معبر 
رفـح إلـى قطاع غـزة، بـدون الرئيـس الأمريكي 
الأسـبق جيمـي كارتـر، المتوقـع أن ينضـم إلـى 
جولـة الوفد التي ستشـمل سـورية للقـاء قادة 
حمـاس هنـاك، والأردن بعـد زيارتـه للقاهـرة 
محطته الأولـى وغزة، حيث تهـدف الزيارة إلى 
بحث مستقبل عملية السلام والحصار على غزة 

والمصالحة الفلسطينية.
مـن جانبـه انتقـد أيضـاً الإبراهيمي سياسـة 
الحصار الإسـرائيلي على قطاع غـزة، وقال «من 
العـار على المجتمـع الدولي ان يقبـل خاصة بعد 
العدوان الأخير الذي تعرضت له غزة باستمرار 
الحصار والظلم الذي وقع على هذه المدينة»، هذا 
وطالب أيضاً بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل 
حتـى  «الأونـروا»،  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

تستطيع تقديم خدماتها التعليمية للاجئين.
وشـدد على ضرورة ان يقـدم المجتمع الدولي 
والعربي المسـاعدة للشعب الفلسـطيني لتمكين 

المنظمات الدولية من القيام بدورها.
المؤتمـر  فـي  الإبراهيمـي  الأخضـر  ودعـا 
الصحافي الفلسـطينيين إلى إعـادة الوحدة من 
جديد وإنهـاء حالة الانقسـام، ووجه في الوقت 
ذاته رسـالة إلـى كل القيادات الفلسـطينية بان 

يباشروا في إعادة توحيد صفوفهم.
وكان هنيـة أكـد عقب لقائـه بالوفـد في وقت 
سـابق على ان إنهاء الانقسـام «ضرورة وطنية 
ويجـب الوصول إليها بشـكل لا يتيح المجال أمام 

تجدد الانقسام والخلاف».
بزيـارة  «الحكمـاء»  وفـد  قـام  وان  وسـبق 
مماثلة، حيـث التقى جيمي كارتر بهنية في غزة، 
بعد لقائه بخالد مشـعل زعيـم حركة حماس في 

دمشق.

رئيسة وزراء أيرلندا السابقة قالت «لا تسوية بدون الحركة»

وفد «الحكماء» الدولي يطالب في ختام زيارته لغزة بإشراك حماس في عملية السلام

■ عمــان ـ د ب أ:  أكــد العاهــل 
الثانــي  اللــه  الملــك عبــد  الأردنــي 
امس الأثنين اعتقــاده بأن الإتحاد 
الأوروبــي يجــب أن يســاعد فــي 
إعــادة عملية الســلام في الشــرق 
الأوســط مرة أخرى إلى مســارها 
وذلــك أثناء لقائه وزيــر الخارجية 
اليونانــي ديمتريــس دروتســاس 
وفق ما جاء في بيان للبلاط الملكي 

الأردني. 
حــث  الملــك  «إن  البيــان  وقــال 
الإتحــاد ألأوروبــي علــى مواصلة 
علــى  المســاعدة  فــي  الهــام  دوره 
التــي  التحديــات  علــى  التغلــب 
تواجــه المباحثــات المباشــرة بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين». 
ودعا عبد الله أيضا إلى الضغط 

على إســرائيل لوقف أعمالها التي 
تقــوم بهــا مــن جانب واحــد ومن 
بينها بناء المســتوطنات والتي قال 
إنها «تهدد» اســتئناف المفاوضات 

المباشرة. 
وكان دروتســاس قــد ذكــر في 
مؤتمــر صحافــي في وقت ســابق 
إن بلاده ســوف تواصل من خلال 
عضويتهــا بالإتحاد ألأوروبي دعم 
المباحثــات المباشــرة حتــى يمكــن 
فــي  الشــامل»  الســلام  «إحــلال 

المنطقة. 
أيضــا  دروتســاس  وألتقــى 
بنظيره الأردني ناصر جودة خلال 
زيارتــه وهي ضمن جولــة إقليمية 
تشــمل أيضا إســرائيل والأراضي 

الفلسطينية ومصر. 

عاهل الأردن يدعو الإتحاد الأوروبي 
إلى المساعدة في إنقاذ مفاوضات 

السلام في الشرق الأوسط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يقبع حوالى 8 الاف اسـير فلسـطيني 
في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي الا ان 
بعضهم مرت عليه سـنوات طويلة خلف 
قضبـان تلك السـجون والمعتقـلات مثل 
الاسـير علـي عثمـان مصلح الـذي انهى 
قبـل ايام السـنة الــ 28 ودخـل عامه الـ 
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والاسـير مصلح هو من بلـدة الزاوية 
غـرب سـلفيت شـمال الضفـة الغربيـة 
اعتقـل يـوم 1982/10/14، بتهمـة قيادة 
خلية عسـكرية تابعة لحركـة فتح وقتل 
إسـرائيليين، وحكم عليه بالسجن مدى 
بعـد  منزلـه  الاحتـلال  وهـدم  الحيـاة، 

يومين من إصدار الحكم.
معظـم  فـي  مصلـح  الأسـير  تنقـل 
السجون الإسـرائيلية، وتم انتخابه في 
العـام 1988 لعضويـة اللجنـة المركزيـة 
للحركة الأسـيرة في سـجون الاحتلال، 
ومـن ثـم أصبـح موجهـا عامـا للحركـة 

الأسيرة في سـجن «جنيد»، وعام 1994 
سـجن  إلـى  الاحتـلال  سـلطات  نقلتـه 
عسـقلان، وشـغل هناك منصب مسؤول 
لجنة الحوار في كل السـجون للتفاوض 
مع ما تسـمى مصلحة السـجون، وجرى 
انتخابـه مـرة أخـرى ليكـون ممثلا عن 
الأسرى في «عسقلان» عام 2000 وحتى 

العام 2006.
وقـاد الأسـير مصلح إضرابات شـتى 
للأسرى، منها ما امتدت لعشرات الأيام، 
وحققت في معظمها إنجازات على صعيد 
السـجون، وعانـى داخـل السـجن مـن 
عـدة أمـراض أهمهـا ارتفاع ضغـط الدم 

والتهاب الكبد.
تـزوج أبنـاؤه السـبعة وهـو خلـف 
القضبـان، وكانوا حين تركهـم أطفالا لم 
يتجاوز ابنه ناجي وقت اعتقاله عشـرة 
أعوام، والأصغر من أبنائه نضال لم يكن 

يتجاوز الستة أشهر.
حصـل الأسـير مصلـح علـى درجـة 
البكالوريـوس فـي العلـوم السياسـية 
«علوم شرق أوسـطية»، وحاليا يواصل 

دراسته العليا من داخل السجن.

 واذا كان الاسـير مصلح تزوج جميع 
ابنائه الذين تركهم اطفال وهو في داخل 
سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي 
أفـادت اللجنـة الوطنيـة العليـا لنصرة 
الشـقيقين  الأسـيرين  بـان  الأسـرى 
المقدسيين (عبد الناصر داوود ومصطفى 
الحليس) 51عاماً، وشـقيقه طـارق (44 
عامـا)، دخـلا السـبت عامهمـا الخامس 
والعشـرين في سـجون الاحتلال بشكل 

متواصل .
المسـؤول  الأشـقر  ريـاض  وأوضـح 
الإعلامـي باللجنـة فـي بيـان صحافـي 
أن الأسـيرين الشـقيقين «الحليـس» من 
مدينة القدس معتقلان منذ 1986/10/16 
ومحكومان بالسـجن المؤبد مدى الحياة 
، حيـث اتهمهمـا الاحتـلال بتنفيذ عملية 
فـي مدينـة القـدس أدت إلـى مقتـل عدة 
الأسـيران  قـام  أن  بعـد  اسـرائيليين 
بإلقـاء عـدة قنابل علـى تجمـع للجنود 

والمستوطنين .
الأسـيرين  أن  إلـى  الأشـقر  وأشـار 
الشقيقين تعرضا بعد اعتقالهما لتعذيب 
نفسي وجسـدي شـديد، وعملية انتقام 

مبرمجـة نظراً لنجاح العمليـة التي قاما 
بتنفيذهـا، حيث لا يـزال الاحتلال يعزل 
الأسـير «عبـد الناصـر» منذ أكثـر من 13 
عـام في الزنازيـن الانفرادية في ظروف 
إدارة  وحرمتـه  جـداً،  وقاسـية  صعبـة 
الحيـاة،  متطلبـات  كل  مـن  السـجون 
واعتدت عليه بالضرب القاسـي أكثر من 
مرة خلال وجوده في العزل، وتحتجزه 
فـي غـرف العـزل التـي لا تتعـدى متـرا 
ولا  الشـمس  تدخـل  ولا  المتـر  ونصـف 
الهواء إليها وسـط حرمانه من الاتصال 
إدخـال  ويمنعـون  الخارجـي  بالعالـم 
الصحـف والراديو إليه، كمـا يحرمونه 

من زيارة ذويه منذ سنوات طويلة .
كما يعاني من مشـاكل صحية عديدة 
فـي الأسـنان و منـذ عـام تقريبـاً أصبح 
يعانـي مـن ارتفـاع في حـرارة الجسـم 
وارتخـاء في الأقـدام وألم فـي المفاصل، 
ولم يقـدم له الاحتـلال سـوى الاكامول 
المسـكن، بينمـا يعانـي شـقيقه الأصغر 
طـارق من عدة أمراض أخطرها انسـداد 
في شـرايين القلب مما يسبب له بحالات 
وهـو  الشـديدة،  والآلام  الإغمـاء  مـن 

مصـاب أيضـا بالتهاب فـي مفاصله، ولا 
تقدم له إدارة السجون اي علاج مناسب 

لحالته المرضية .
جمـع  السـجون  إدارة  وترفـض 
الشقيقين المعتقلين في مكان واحد زيادة 
في التضييق عليهـم ، كما رفضت إطلاق 
سـراحهما ضمـن أي صفقة تبـادل جرت 
مع الفصائـل بحجة أنهما يملـكان هوية 
زرقـاء إسـرائيلية، وفي نفـس الوقت لا 
يتلقيـان معاملـة كالمعتقلـين الجنائيـين 
اليهـود الذيـن تتوفـر لديهـم كل سـبل 

الحياة والترفيه داخل السجون .
للأسـرى  العليـا  اللجنـة  وناشـدت 
لإنهـاء  التدخـل  الحقوقيـة  المنظمـات 
عـزل الأسـير «عبـد الناصـر» وإخوانه 
المعزولـين، وناشـدت الفصائل الآسـرة 
للجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط ان 
تصـر على إدراج أسـماء أسـرى القدس 

وأراضى 48 ضمن صفقة التبادل .
يشـار إلـى ان قائمـة عمداء الأسـرى 
الذين أمضـوا أكثر من عشـرين عاماً في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغت أكثر 

من 123 أسيرا. 

تزوج أبناؤه الـ 7 وهو خلف القضبان:
اسير فلسطيني ينهي 28 عاما قيد الاعتقال وأسيـران شقيقان يدخلان عامهما الـ 25 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي وأحدهما في العزل الانفرادي منذ 13 عاما

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشهد شابان فلسطينيان واصيب آخر بجراح خلال غارة 
شـنتها احدى المقاتـلات الاسـرائيلية على منطقة السـودانية 

الواقعة شمالي غرب مدينة غزة.
وقـال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم الخدمـات الطبية ان 
كلا من الشـاب محمود جابر وشـح (21 عاما)، والشـاب محمد 
هشام زقوت (22 عاما) استشهدا فيما اصيب آخر بجراح جراء 
الغـارة الاسـرائيلية ونقلا على اثرها لمستشـفى كمـال عدوان 

شمال قطاع غزة.
وذكر مسـعفون ان الشهيد وشـح قضى على الفور، ووصل 
الى المشـفى عبارة عن اشـلاء من شـدة الانفجار الصاروخي، 
لافتـين الـى ان زقوت نقل وهو في حالة صحيـة حرجة للغاية، 
ومكث تحت العناية المكثفة عدة ساعات قبل ان يفارق الحياة.

ولـم تعلن اي جهة مسـلحة في غزة تبنيها للشـبان الثلاثة 
الذيـن كانوا علـى ما يبـدو يحضـرون لاطـلاق صواريخ على 

جنوب اسرائيل.
كانـا  الشـابين  ان  الاسـرائيلي  الجيـش  زعـم  جهتـه  مـن 
ضمـن مجموعة من النشـطاء كانـوا يحاولون اطـلاق قذائف 
تجـاه المناطـق الاسـرائيلية المجـاورة لحـدود القطـاع لحظـة 

الاستهداف.
وقال متحدث عسـكري «تم اسـتهداف النشـطاء في هجوم 
جـوي بعـد ان تم رصدهـم يجهـزون لاطـلاق صـاروخ علـى 

اسرائيل».
النشـطاء  فـان  الاسـرائيلي  الجيـش  بيانـات  ووفـق 
الفلسـطينيين اطلقـوا اكثـر مـن 165 صاروخـا علـى اراضـي 

اسرائيل المجاورة لغزة منذ مطلع العام الجاري.
وفي الغالب تتكتم المجموعات المسـلحة التي تشن الهجمات 

الصاروخية على مسؤوليتها عن الهجمات.
يشـار الى ان تبادل الهجمات على حدود القطاع شهد زيادة 
ملحوظـة فـي الاونـة الاخيرة، حيـث قامـت اسـرائيل بتنفيذ 
سلسـلة توغلات وغارات اوقعت شـهداء، فيما قامت الفصائل 
الفلسـطينية المسـلحة باطـلاق صواريـخ محليـة الصنع على 

منطقة النقب الغربي.
وخلال الاسبوع المنصرم شهدت اجواء القطاع تحليقا مكثفا 
للطيـران الحربي الاسـرائيلي بكافة انواعه، وشـنت مقاتلات 

نفاذة سلسلة غارات وهمية فوق اجواء القطاع.
وفـي سـياق قريب قررت السـلطات الاسـرائيلية يوم امس 
فتـح معبر كرم ابو سـالم التجـاري الذي يعمل بشـكل جزئي، 
لادخـال مسـاعدات وسـلع ووقود للسـكان المحاصريـن، فيما 
ابقـت على معبـر المنطار (كارني) شـرق مدينـة غزة المخصص 

لادخال القمح والاعلاف مغلقا.
وستسـمح اسـرائيل وفـق عملية الفتـح بادخـال نحو 200 
التجـاري  وللقطاعـين  وسـلع  بمسـاعدات  محملـة  شـاحنة 
والزراعي،اضافـة الـى ضـخ كميـات من غـاز الطهـي والوقود 

الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء.
وتفرض اسرائيل حصارا خانقا على غزة منذ ثلاث سنوات 

ونصف، تحول بموجبه دون دخول العديد من السلع.

استشهاد شابين فلسطينيين واصابة اخر بجراح 
في غارة جوية اسرائيلية شمالي غزة

الناطـق  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
ميكـي  الاسـرائيلية  الشـرطة  باسـم 
روزنفلـد الاحـد ان الشـرطة تسـتجوب 
منذ السـبت احـد الفتيين الفلسـطينيين 
يهـودي  مسـتوطن  دهسـهما  اللذيـن 
بسـيارته في القدس الشرقية بينما كانا 

يحملان حجارة.
وصرح روزنفلد لوكالة فرانس برس 
(السـبت)  اوقـف  منصـور  «عمـران  ان 
لاسـتجوابه ووالده بجانبه باستمرار» 
موضحـا ان الفتى (12 سـنة) «سـيطلق 

سراحه قريبا». 
ووقـع الحادث في الثامن من تشـرين 
الاول/اكتوبـر بعد صلاة الجمعة في حي 
سـلوان العربـي جنـوب مدينـة القدس 
العتيقـة التي تكثـر فيهـا الصدامات بين 
والمسـتوطنين  الفلسـطينيين  سـكانه 

اليهود والشرطة. 
وكان الفتـى عمـران منصـور ورفيقه 
وسـط  فـي  سـنوات)   10) غيـث  ايـاد 
الطريق مـع مجموعة من الفتيان الملثمين 
عندمـا  حجـارة  يحملـون  المتظاهريـن 
منعـرج  مـن  خارجـة  سـيارة  سـارعت 
نحوهمـا ودهسـتهما، كمـا افـاد شـهود 

ومصـور فرانس بـرس الحاضـرون في 
المكان. 

وقد بثت قناة الجزيرة شـريط فيديو 
ظهر فيه هذا المشهد. 

انقـذف  السـيارة  دهسـته  وعندمـا 
عمـران علـى زجاجهـا الامامـي قبـل ان 
يسـقط على الارض وتنكسر ساقه بينما 
اصيب رفيقه بشـظايا الزجاج في ذراعه 

ونقل الى المستشفى. 
وتوقفت السيارة قليلا بعد الاصطدام 

قبل ان تواصل طريقها بسرعة. 
وتعرف قائد شـرطة القدس شموليك 
بن روبي على السائق بانه ديفيد بييري 
القيـادي فـي حركـة العاد الاسـتيطانية 
المتطرفة التي تدعم الاستيطان في مدينة 

القدس العتيقة المحتلة منذ 1967. 
وقـال روزنفلد ان «بييري اسـتجوب 
حول هذا الحـادث الذي جرى في الثامن 
من تشـرين الاول/اكتوبر واخلي سبيله 

نفس اليوم». 
ويشـهد حي السـلوان توترا شـديدا 
منـذ مقتل اب عائلة فلسـطيني برصاص 
حـارس اسـرائيلي خاص كلف حراسـة 

المستوطنين في ذلك الحي. 

الشرطة تستجوب فتى فلسطينيا 
دهسه مستوطن بسيارته

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة إسرائيلية إن 
الجانب الفلسـطيني يستعد لاحتمال الإعلان عن قيام 
دولة فلسـطينية في حدود العـام 1967 في حال تفجر 
المفاوضات واسـتئناف البناء الاستيطاني في القدس 

الشرقية فيما تم إرجاء انعقاد قمة باريس أو إلغائها.
السـلطة  أن  الأحـد  «معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت 
الفلسطينية قطعت كافة الاتصالات مع رئيس الوزراء 
الفلسـطينيين  وأن  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
يرفضون التحدث معه سـواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة ويستعدون لاحتمال تفجر المفاوضات بشكل 

رسمي في الأسابيع المقبلة. 
وأضافـت الصحيفـة أن هذا كان السـبب فـي إلغاء 
لقـاء القمـة في باريـس الذي دعـا الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي إليهـا كلا مـن نتنياهـو والرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وزعمـاء آخريـن عربـا 

وأوروبيين. 
وتابعت الصحيفة أنه في موازاة ذلك تعد السـلطة 
الفلسـطينية خطـة عمـل مفصلـة لإعـلان محتمل عن 

دولة فلسطينية في حدود العام 1967.
ووفقا للصحيفة فإن الفلسطينيين يعتزمون تنفيذ 
«الوديعة» الأمريكية والتعهد الأمريكي الواضح الذي 
بحوزة عباس ويقضي بـأن الولايات المتحدة تعترف 

بدولة فلسطينية في حدود العام 1967.
وقالـت «معاريـف» أن الفلسـطينيين يعملون على 

اسـتصدار تصريح واضح كهذا مـن الرباعية الدولية 
وبعـد ذلـك طـرح مشـروع قـرار علـى مجلـس الأمن 
الدولي يطالـب بالاعتراف بحق الفلسـطينيين بدولة 

مستقلة في حدود العام 1967. 
يعملـون  الفلسـطينيين  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
علـى رفع مسـتوى تمثيلهم في العديد مـن دول العالم 
ويعتزمـون مطالبـة الاتحـاد الأوروبـي قريبـا برفـع 
مسـتوى المكاتـب التي تمثل الفلسـطينيين فـي الدول 

الأوروبية لتصبح سفارات. 
وتسـتكمل هـذه الخطـوات خطـة رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض لبنـاء مؤسسـات الدولـة 

الفلسطينية.
وأشـارت «معاريـف» إلـى أنـه مـن شـأن «الخطـة 
الفلسـطينية» أن تشـكل رافعـة ضغط علـى الولايات 
المتحـدة والمجتمـع الدولـي، وعلـى نتنياهـو بشـكل 
خاص، من اجل الاسـتجابة لمطلب تجميد الاسـتيطان 

واستئناف المفاوضات.
وفـي هـذه الأثناء تجـري اتصـالات بين إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة وخصوصا بين مبعـوث نتنياهو 
المحامي يتسحاق مولخو ومستشار الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس. 
علـى  مطلعـة  مصـادر  عـن  «معاريـف»  ونقلـت 
الاتصـالات قولهـا إن الإدارة الأمريكيـة مسـتمرة في 

ممارسة ضغوط على نتنياهو.

«معاريف»: الفلسطينيون يستعدون لاحتمال
 الإعلان عن قيام الدولة في حال تفجر المفاوضات

اثارة فضيحة صغيرة 
تتعلق بايهود باراك 
مجددا في اسرائيل

■ القـدس ـ ا ف ب: اثارت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
امـس الاحـد فضيحـة صغيـرة تـورط فيهـا وزيـر الدفاع 
ايهود ابارك الذي يشـتبه بانه وظـف فيليبينية في منزله 
بـدون تصريح عمل. فقد عثرت مراسـلة الاذاعة للشـؤون 
العسـكرية على هذه السـيدة واجـرت مقابلة معهـا بينما 
اكـدت اجهزة الهجرة انها لم تتمكن مـن العثور عليها، مما 

سمح باغلاق الملف في القضاء. 
وقالـت السـيدة التي تحمل اسـم فيريجينيـا ان باراك 
وزوجته نيلي بريل وظفاها للقيام بأعباء منزلية عدة على 
الرغم من انها لم تكن تملك تصريح عمل وبدون ان تخضع 
لفحـص امنـي.  وبذلـك يكـون بـاراك قـد تجـاوز القانون 

الصارم جدا حول اليد العاملة الاجنبية في اسرائيل. 
ويبـدو ان الموظفة افلتت من التدقيق الامني الذي يقوم 
بـه جهـاز الاسـتخبارات الداخلية شـين بـت، والاجباري 

للذين يعملون في مراكز قريبة من الوزراء. 
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان هذه المستجدات يفترض 

ان تؤدي الى اعادة فتح الملف. 
وكان مكتـب ايهـود باراك ذكر في بيان عند كشـف هذه 
القضيـة في كانـون الاول (ديسـمبر) انهـا «موظفة موقتة 

تعمل جزئيا في منزل وزير» الدفاع. 
ويواجـه بـاراك زعيم حـزب العمـل معارضـة متزايدة 
داخـل حزبـه حيث يوصـف فـي اغلـب الاحيـان بانه من 

«الاثرياء الجدد». 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
الزيارة الى رئيـس مجلس النواب اللبناني 
نبيـه بـري فـي هـذه الظـروف الدقيقـة التـي 
العربـي  والعالـم  خصوصـاً  لبنـان  يعيشـها 
عمومـاً هي مفيـدة جداً للوقوف علـى حقيقة ما 
يُحاك من فـتن ولاجراء تحليل واقعي للاوضاع 
مـن جوانبها كافـة وعـدم التوقف عنـد الامور 

السطحية التي يتداولها البعض في الاعلام.
نـادراً ما يتكلم رئيـس البرلمان اللبناني لكن 
كلامـه فـي هـذه اللحظـة اللبنانيـة والاقليمية 
وبالتزامـن مع زيارة الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد الى الريـاض هو كلام توجيهـي بامتياز 
يضع الاصبع علـى الجرح، ويضيء على خفايا 
الامور ويتخذ منها الموقف الجريء والمناسـب، 
وهـذا ليـس غريباً على بـري المحامـي والمقاوم 
والـذي يبـرع فـي تطويع المحامـاة للدفـاع عن 

المقاومة والقضايا الوطنية.
لا يخفـى علـى الرئيس بري في جلسـته مع 
«القدس العربي» ما يُثار حول الفتنة في لبنان، 
لكن زعيم «أمل» لا يفقد الأمل ولا يبدو متشائماً 
كثيـراً مـن الوضع كمـا يراه البعـض من خارج 

لبنان.
هـذه  علـى  المجلـس  رئيـس  مـن  رد  وأبلـغ 
الاجواء هو قوله «لن أستسـلم للفتنة». ويعلّق 
بـري علـى الاجـواء السـاخنة التـي تعيشـها 
أن  «يمكـن  فيقـول  حاليـاً  اللبنانيـة  السـاحة 
تلاحظ هـواء خماسـينياً في لبنـان اليوم لكن 
هذه الريـاح ليس مصدرها لبنـان بل هي تأتي 
مرات من الصحراء ومرات أخرى من فلسـطين، 
إنمـا الاسـاس والسـبب في مثـل هـذه الرياح 
الساخنة هو عدم توحّدنا وعدم اتخاذنا موقفاً 
واحـداً»، ويضيف سـاخراً «حتى تكـون عربياً 

يجب أن تكون هناك تفرقة». 
الوضـع الآن  «ان  الرئيـس بـري  ويلاحـظ 
مذهبـي أكثـر ممـا هـو طائفـي، وأن التشـظي 

العراقي بدأ يأخذ منحاه، وهذا شيء مستغرب». 
ويقول «إذا أخذنا ايران، فهي عندما كانت ميّالة 
لاسرائيل كانت في نظر البعض حامية للخليج 
وكانـت لهـا صداقـات مـع سياسـيين لبنانيين 
ومع عائلات شـيعية لبنانية كثيرة، ويومها لم 
يكن يتكلم أحد بسـني وشـيعي. عندما تحوّلت 
سفارة اسـرائيل الى سفارة فلسـطين، وأعتقد 
أن الشـيعة يقربـون السـنّة فـي فلسـطين أكثر 
 Focus من اسـرائيل، صار التركيز على ايران
ليس من العالـم العربي بل من الغرب. وجاءت 
قصـة اليمـن والبحريـن والحديث عـن الهلال 
الشـيعي، وهنا قلت للرئيس حسـني مبارك إن 

الهلال الشيعي يكون ضمن القمر السنّي».

«إذاً القصة سياسية بإمتياز» في نظر رئيس 
البرلمـان «ويُسـتعمَل التمذهـب لهـذا الموضوع 
الـذي بـرزت تجلياتـه فـي العـراق». ويتوقف 
الرئيـس بري عند بعـض الظواهر التي تحاول 
اثـارة الفـتن وينتقـد مـن سـمّاه «هـذا الآدمـي 
الكويتي بالمعنى العكسي طبعاً» في اشارة منه 
الى رجـل الدين الشـيعي ياسـر الحبيب الذي 
ذهب الى لندن وأطلـق تصريحات بحق زوجة 
الرسول عليه السلام السيدة عائشة. واضاف 
«شيخ الازهر قال: على علمي ليس هناك قرآنان 
عند المسـلمين بل قـرآن واحد. إذاً ولا سـطر في 
قرآن هنا ليس في قرآن هناك، أو سكنة يُختلَف 

عليها، حتى بالتفاسير لا تجد فارقاً. هذا كقصة 
قـس امريكي الـذي لا يمثل أكثر من 50 شـخصاً 
وأراد إحـداث فتنة مسـيحية اسـلامية، وهذه 

كلها عدة اسرائيلية» يؤكد بري.
هـل سـيكون لبنـان سـاحة للفتنـة؟ يجيب 
الزعيم الشيعي «ليس اختيار لبنان لأنه لبنان 
بـل لأنه معتـاد علـى التنوعات، والفسيفسـاء 
موجـودة، وإذا ألغيـت هذا التنـوع تبقى جبال 
لبنـان لكـن لبنـان لا يعـود لبنـان». لكـن بري 
يؤكد «ان صعوبة الفتنـة في لبنان هي بوجود 
362 الف زواج مشـترك بين الشـيعة والسنة». 
ويقول «كل مسـلمي لبنان مليونان أو مليونان 
ونصـف وهـذا يعنـي أن لدينا النصـف أقارب، 
وهذا يعني أن كثيراً من السـنّة ينادون لجدّهم 
يـا جـدي وهـو شـيعي ، وكثيـراً مـن الشـيعة 

ينادون يا جدي وهو سني».
فـي  تـرى  اسـرائيل  «ان  بـري  ويعتبـر 
الفتنـة فرصـة العمـر»، ويسـأل «كيـف دخـل 
الاسـرائيليون الـى لبنـان فـي المـرة الاولـى؟ 
دخلـوا لأننـا كنـا مفرّقـين، ووصلوا مـن خلال 
بعض المناطق الى منطقـة المتحف ووقفوا على 
مسـافة 500 متـر من بيتـي في بربـور. فمن هنا 

يجب الحذر كثيراً من أي انقسام».
وعن دور المحكمـة الدولية في إحداث الفتنة 
يـرى الرئيس بـري «انهم يعوّلون علـى القرار 
الظني كفتيل للاشـتعال»، لكنه يستدرك «طالما 
أن العلاقة السـورية السـعودية جيدة طالما أن 
لبنـان بمناعة مـن هذه الفتنـة». ولكنه يضيف 
«الحـل مطلـوب ايضـاً مـن اللبنانيـين، فأنـت 
تسـاعدني ولكـن لا تحـل مكانـي. الآن هنـاك 
مظلـة تمنـع الفتنة وإنمـا الحل يجـب أن يكون 

من لبنان».
وذكّـر الرئيـس بـري أنـه «فـي 31 آب قـال 
كانت هناك خلافات بـين اللبنانيين وحُلّت، كنا 
مختلفين على العروبة واتفقنا، كنا مختلفين اذا 
لبنان عربي الانتماء والهوية واتفقنا، وقلنا إن 
لبنان وطن نهائي، وأقرّينا العلاقة مع سـورية 
وأن لا للتقسيم ولا للتجزئة ولا للتوطين بعدما 

كان أناس يفكّرون بالتوطين والتقسيم، وعملنا 
عقـداً اجتماعياً إسـمه الطائف. فهـذا العقد إذا 
كان فيه خلـل تعالوا لنبحث فيه، تعالوا نطبّق 
العقد، وأعطي أمثلة عن عدم التطبيق: المجلس 
الدسـتوري سـاعة نمشّـيه وسـاعة لا نمشّيه، 
أيـن  الاجتماعـي؟  الاقتصـادي  المجلـس  أيـن 

الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية؟ مجلس 
الشـيوخ هل أسسـناه؟ وقوانين الانتخاب هل 
أقرّينا مرة قانوناً انتخابياً بحسب الاصول؟».

وعـن صحة مـا يتردّد عـن نزول حـزب الله 
الى الشارع في حال صدور القرار الظني؟ يقول 
رئيـس المجلـس «يعتقـدون أن القـرار الظنـي 
عنـوان الفتنة لكن كما عبّـرت عنه هو الفتيل». 
رئيسـاً  أكـون  أن  قبـل  مهنتـي  «أنـا  ويضيـف 
للمجلـس هي المحاماة، ونعـرف أن التحقيقات 
سـرّية ولا أحد يعرف متى يصدر القرار الظني. 
إنمـا نحن منـذ ارتكاب جريمة اغتيـال الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريـري اللـه يرحمـه، إغتيل 
عند السـاعة الواحدة إلا ثلاث دقائق فلم تقطع 
السـاعة الواحـدة إلا وكانـت التهمـة جاهـزة 
وقالـوا إنهـم السـوريون. ويومها قالـوا ايضا 
إنهم الشـيعة لأنهم حلفاء سـورية، ولكن سـها 
عـن بالهـم أن السـنّة ورفيـق الحريـري كانوا 

ايضاً حلفاء سورية «قدّ الشيعة على 60 مرة».
وتابع بري «مرّت السنوات والاتهام لسورية 

قائـم ، وبلّينـا يدنـا بالسـوريين وخرجـوا من 
لبنـان وقتل أكثـر مـن 50 عاملاً سـورياً الى أن 
أتانا خبر من «لو فيغارو» و»دير شـبيغل» بأن 
ليست سورية هي المتهمة بل حزب الله. وبينما 
كان 18 شـخصاً مـن حـزب الله قيد الاسـتماع، 
حـددوا موعـد صـدور القـرار الظنـي وأبلغوا 
السـيد حسـن نصراللـه بذلـك. فلـو كان أحـد 
مكان السـيد نصرالله هل يقبـل وضع الجريمة 

بظهره؟».
وسئل الرئيس بري ماذا ستفعلون إذا صدر 
القـرار الظنـي؟ أجـاب «هـذا السـؤال يطرحه 
علينا السفراء وهو أحد اسباب التوتير؟ فكيف 
يعلم السـفراء بالقرار الظني؟ يعني أن المحكمة 

مسيّسة».
ويتطـرّق الحديـث مـع الرئيـس بـري الـى 
زيارة الرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد 
الى لبنان، ولدى سـؤاله عـن تعليقه على كلام 
الخصوم من أن نجاد زار دويلة حزب الله فيرد 
موضحاً «هـذا الكلام لم يصـدر عن الخصوم»، 
جعجـع  سـمير  الدكتـور  بموقـف  مستشـهداً 
في قصـر بعبـدا عندما وصـف زيـارة الرئيس 
الايراني بأنها «لائقـة وبروتوكولية من رئيس 

دولة الى رئيس دولة».
ولفت بري الى «ان الرئيس نجاد منذ تسلمّه 
مسـؤولياته لم يبـدّل مواقفه طيلة 6 سـنوات.

هـو ترابـي، وقناعاتـه لـم يغيّـر شـيئاً منها». 
واسـتغرب الهجمـة الامريكيـة الاوروبية على 
زيارة نجاد الـى لبنان واعتبارها اسـتفزازية. 
واضاف «قلت للرئيس نجـاد في المطار زيارتك 
مهمـة جداً لنـا كأصدقاء، ولكنهـا اصبحت اكثر 
اهمية بفضل اعدائنا. وأنا اسأل هل تريدون أن 
تكـون أمريكا أكرم منا في لقاء نجاد؟، ويضيف 
«يجيبني سـفراء ولكن نجاد لم يـزر امريكا بل 
زار نيويورك.قلـت بلـى زار جامعـة كولومبيـا 
واسـتغلالها  المحرقـة  تنـاول  خطابـاً  وألقـى 
لتبرير الاسـاءة للشعب الفلسـطيني. وقال لي 
أحد السـفراء ولكـن امريكا ليسـت على حدود 
اسـرائيل، فقلـت لـه معك حـق أمريكا فـي قلب 

اسرائيل والعكس قائم «.
ويلفـت الرئيس بـري الى أن جميـع الفئات 
الرئيـس  اسـتقبال  فـي  شـاركت  اللبنانيـة 
الايرانـي، وقـال «عندمـا كان الرئيـس نجـاد 
هنـا في لبنان أقـام له رئيـس الجمهورية غداءً 
تكريمياً كذلك فعل رئيـس الحكومة ، وأنا أقمت 
لـه عشـاء. وقد شـارك الجميع وسـمير جعجع 
كان حاضـراً فـي القصر وجـورج عـدوان كان 
هنـا في عـين التينـة، وشـانت جنجنيـان كان 
فـي المطار». وشـدّد الرئيس بري علـى احترام 
الرئيـس الايراني لجـدول المحادثات، وهو كان 
علـى اسـتعداد للموافقـة على تسـليح الجيش 
اللبنانـي ولكن هـذا الموضوع لـم يُناقش معه. 
وأنـا شـكرته في العشـاء على الاسـتعداد غير 
المشـروط لتسـليح الجيـش وقلت إننـا لا نقبل 

استعدادات للتسليح مشروطة». 
الحـوار  اهميـة  بـري  الرئيـس  ويتذكّـر 
وضـرورة التقـاء اللبنانيين ويقـول «في حوار 
عـام 2006 وجّهـت دعـوات الـى 14 شـخصية 
سياسـية لبنانيـة بينهـم أنـاس ليسـت بينهم 

أي علاقـة ولـم يـروا بعضهم مـن قبـل إلا على 
شاشـات التلفزيـون. واسـتطعنا التوصل الى 
اتفـاق بسـرعة علـى المحكمة وعلـى العلاقة مع 
سورية وتنظيم السلاح الفلسطيني وغيرها». 
ليخلـص الـى «أن ليـس فـي لبنـان أعـداء بل 

قال ان الحريري اغتيل عند الواحدة إلا 3 دقائق ولم تقطع الساعة الواحدة إلا واتهموا السوريين
بري لـ«القدس العربي»: لن استسلم للفتنة.. واسرائيل ترى فيها فرصة العمر

يعوّلون على القرار الظني كفتيل للاشتعال ولكن لبنان بمناعة عن الفتنة طالما السين السين موجودة

نبيه بري

خصوم». ولدى سؤاله هل يصح هذا الامر على 
الدكتور سـمير جعجع أجاب وهو يرفع إصبعه 
«جعجـع خصم وليس أبـداً عدواً. إسـألني عن 
أناس شـيعة أقول إنهم خصومي. الشيعي مثل 
المارونـي مثـل غيرهما قـد يكونـون خصوماً أو 
اصدقـاء، وأنـا لا أميّز نائبـاً من حركـة أمل عن 
نائـب مسـيحي أو غيـر مسـيحي». وعن وضع 
الرئيس فؤاد السـنيورة بالنسبة اليه وهل هو 

صديق أم خصم أجاب «إطلع منها».
امـا بالنسـبة الى موضـوع الحقـوق المدنية 
الفلسـطينية فقـد «اقرّينـا جـزءاً مـن الحقـوق 
الاجتماعيـة والانسـانية - يقـول بـري - ولم 
نتمكـن مـن اقـرار حـق التملـك للفلسـطينيين 

بسبب بعض الاعتراضات».

لو كان أحد مكان 
السيد نصرالله هل 
يقبل وضع الجريمة 

في ظهره؟

إذا كان هناك خلل 
في العقد الاجتماعي 
الذي اسمه الطائف 

تعالوا نبحث فيه

لماذا هجمة السفراء 
على زيارة نجاد.. وهل 
يريدون أمريكا أكرم 

منا في استقباله؟

بالونات في السماء ومعارضة الكترونية ومسابقات رسم
الاردن: تعبيرات «ناعمة» وحضارية يبتكرها شباب المعارضة لترويج 

ثقافة مقاطعة الانتخابات والحكومة تتبع قواعد الفيزياء في الاشتباك 
ومن يصعد قد يواجه تهمة اعاقة استحقاق دستوري

الاسلاميون يطلقون بالونات في السماء عليها عبارات تؤيد مقاطعة الانتخابات في الاردن

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين

بوضــوح شــديد قابلــت الحكومــة الاردنيــة 
الخطــوات الناعمة التي قررتها بعض الاوســاط 
فــي  مماثلــة  بنعمومــة  للانتخابــات  المقاطعــة 
اجــراءات قمــع هــذه النشــاطات املا فــي ان لا 
تتســلط اضواء الاعلام والصحافــة على تيارات 
مقاطعــة الانتخابــات، وبنفــس التوقيــت قررت 
الســلطات المحلية التصرف بحــزم قليلا حتى لا 
تبقى الكلمة الاولى هي كلمة مقاطعة الانتخابات 

التي ستجري في ظروف هي الاكثر تعقيدا.
وهنا منعت الســلطات المحلية نشــاطا شبابيا 
لحزب الوحدة الشعبية امام مقر الحكومة بحجة 
انه لــم يكن مرخصــا حيث تم اعتقال 18 نشــطا 
شــابا من نشــطاء المقاطعة ثم اطلاق ســراحهم 
بعد وقت قصير بتدخل مباشر من رئيس الوزراء 
سمير الرفاعي، حيث تجنبت الحكومة بذكاء هنا 
الوقوع في مطب جديد معاكس للحريات عشــية 

انتخابات عامة يفترض ان تصون الحريات.
لكن الحكومة في الوقت نفســه تريد ان ترسل 
اشــارة موازيــة تقول فيهــا بان قبضتها ليســت 
بنشــاطات  بالســماح  يتعلــق  فيمــا  متراخيــة، 
تحريضيــة على مقاطعــة الانتخابــات فقد طلب 
الرفاعــي شــخصيا مرتين علــى الاقل مــن قادة 

جبهــة العمــل الاســلامي التوقــف عنــد محطة 
المقاطعة وعدم استثمار مؤشرات الثقل الشعبي 
لتكريــس ثقافة المقاطعة على اســاس ان نســبة 
المشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة اصبحت من 
المســائل الاساســية والمقلقــة خصوصــا بعــد 

قرارات المقاطعة.
 قبل ذلك كان التيار الاسلامي قد اظهر نعومة 
غيــر معتــادة عندمــا قــرر لاول مرة فــي تاريخه 
السياســي اطــلاق بالونات فــي الســماء عليها 
عبــارات تؤيــد مقاطعــة الانتخابات فــي خطوة 
رمزية تظهــر بصمات الاجيال الشــابة حتى في 
تيارات المعارضــة وتقول ضمنيــا - وهذا الاهم 
- بــان التيار عموما ليس في مــزاج التصادم مع 
الســلطة والحكومة الحالية من اجل المقاطعة او 

اعاقة الانتخابات.
معنى ذلك سياسيا غير قابل للاجتهاد، ويشير 
الى ان الاســلاميين قــرروا ضمنيــا ان لا يفتحوا 
المجال لمعركة سياســية عنوانهــا التحريض على 
مقاطعــة الانتخابــات، وبالتالي الاكتفــاء باطار 
رمزي في تذكير الجميع بأن مشــهد الانتخابات 

لا يشارك به التيار الشعبي الاهم في البلاد.
هذا الامــر ترحب به الحكومة ما دام لا يخالف 
القانون او يحاول اعاقة حق دســتوري للمواطن 
يتمثــل فــي الاقتــراع، كمــا قــال الناطق باســم 
الانتخابات ســميح المعايطة لـ»القــدس العربي» 
ملاحظا بأن المقاطعة خيار شــخصي لاي انسان 

والحكومــة لا تفضله ويمكن التحدث عن عبثيته، 
مشــيرا الــى ان الرمــوز الحزبيــة التــي تحاول 
التحرك فــي فضاء المقاطعة تمثــل جهات اعلنت 

مبكرا مقاطعة الانتخابات.
والملاحــظ عمومــا ان الجهــات النشــطة فــي 
مقاطعــة الانتخابــات تظهــر ميــلا اضافيا نحو 
الهــدوء والتعاطــي الناعــم مع الموقــف، فقواعد 
الاشــتباك مع الحكومــة بهذا االاطــار خالية من 
الاتهامات المعتــادة والبيانات السياســية ثقيلة 
الطراز وكبــار رموز تيارات المعارضة لا يخرجون 
للشــوارع لمعارضــة الاشــتراك فــي الانتخابات 

بصورة علنية.
وبــدل كل ذلــك يمكن رصــد مظاهــر النعومة 
المســتجدة فــي ايقاعــات نشــطاء المقاطعة فمن 
اطــلاق بالونات المشــايخ في الفضــاء الى القاء 
محاضــرات هادئة ثم الى اقامة مســابقة رســم 
كاريكاتيــري لدعم المقاطعة مع حملات شــبابية 
الكترونية وحلقات نشــاط لا توفر اي حجة لكي 

تشن الحكومة هجوما معاكسا.
وما يلفت النظر ان حكومة الرفاعي تبدو واعية 
للمشــهد وهي تتبع قواعد الفيزيــاء في التعامل 
مــع تطلعات تيارات المقاطعــة، حيث لكل فعل رد 

فعل مساو له ومعاكس له بالاتجاه.
وفي اي وقت يميل فيه نشطاء المقاطعة للتصعيد 
ســيكونون وجها لوجه امام تهمة مؤصلة قانونيا 

هي اعاقة استحقاق دستوري.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الاسـرائيلية  الميـاه  شـركة  تواصـل 
(مكـوروت) سـرقة ميـاه بركة الـرام في 
الجـولان السـوري المحتـل الواقعـة بين 
مجـدل شـمس ومسـعدة وضخهـا الـى 
المسـتوطنات الاسـرائيلية، مـا ادى الى 
نفـوق الاف الاسـماك بسـبب انخفـاض 
مستوى الماء بشكل كبير جدا في البركة.

وفي هذا السياق، قدم النائب د.جمال 
زحالقـة، رئيـس كتلـة التجمـع الوطني 
الديمقراطي البرلمانية، اسـتجوابا لوزير 
البنى التحتيّة عوزي لنداو حول الكارثة 
التي حلّت بالبركة. هذا وتقوم المؤسسـة 
الاسـرائيلية بتوزيع ميـاه الجولان ومن 
ضمنهـا (بركة الرام) علـى ثلاث وثلاثين 
مسـتوطنة في الجولان السـوري المحتل 
مما يؤدي الـى كوارث بيئيـة، كما حصل 
الاسـماك  الاف  ونفـوق  (الـرام)  فـي 
المنطقـة.  فـي  كريهـة  روائـح  وانبعـاث 
والضرر التي خلفته هذه المجزرة البيئية 
لـم يطل الاسـماك فقـط بل اهـل الجولان 
ايضا بسـبب ضـخ المياه من قبل لشـركة 
مكوروت غير العادل بين المزارعين العرب 
في الجولان والمزارعين في المسـتوطنات، 
وادى الـى اضرار جسـيمة فـي المنتجات 
الزراعية للمزارعين العرب بسبب النقص 
فـي ميـاه الـري، كمـا تسـاقطت كميـات 
كبيـرة مـن التفـاح والمنتجـات الاخرى، 
بما يقدّر بتلف حوالى 50 بالمئة من المنتج 
والذي مـا يقـارب 10 ملايـين دولار لهذه 
السـنة، واخرى 10 ملايـين دولار (اي 20 
مليون دولار بالمجمل) في السنة القادمة، 
بالاضافـة الـى الخسـائر المتراكمـة مـن 

سنوات سابقة.
هـذا وتتسـع (بركـة الـرام) لنحـو 7 
ملايين متـر مكعّب من الميـاه، والتي يباع 
للمزارعـين العـرب اقل من نصـف الكمية 
وبأسـعار اعلى من المستوطنين، والباقي 
فـي  المسـتوطنات  لاسـتخدام  يذهـب 
الجولان، اذ يحصل في السـنة المزارعون 
العـرب علـى 3.5 مليـون لتـر مكعّب فقط 
بسـعر يصـل الـى 3 ملايـين دولار، بينما 
تبلغ حصـة المسـتوطنات 34 مليـون لتر 
مكعـب بسـعر لا يتعـدى الــ 7.5 مليـون 

دولار.

زحالقة لنتنياهو: العبث بخيرات الجولان الطبيعية خرق فاضح للقانون الدولي 
مجزرة اسرائيلية بيئية بحق بركة الرام في الجولان المحتل: سرقت المياه 

ونفقت الاف الاسماك والمزارعون العرب خسروا ملايين الدولارات

اسماك ميتة في بركة الرام في الجولان (القدس العربي)

وجـاء في الاسـتجواب الـذي قدّمه د. 
زحالقـة، ان شـركة (مكـورورت)، وعلى 
مـدار اعـوام، قامت بضـخ الميـاه منها كل 
سـنة بكميـة اكبـر مـن السـنة السـابقة، 
وقامـت بتوزيعهـا بأسـعار مخفضة على 
المستوطنات المقامة على اراضي الجولان 

المحتل.
عمليـة  ان  الـى  الاسـتجواب  واشـار 
الضخ المتواصلـة والمتزايـدة للمياه ادت 
الى تدني مستوى المياه في البركة ونفوق 
الاف الاسـماك. واشـار النائب د.زحالقة 
لـم  الجريمـة  ان  الـى  الاسـتجواب  فـي 
تتوقف عند هذا الحد، بـل ان (مكوروت) 
والهيئـات ذات الصلـة  لم تهتـم بتنظيف 
البركـة من الاسـماك النافقـة، الامر الذي 

ادى الـى اضـرار بيئيـة خطيـرة، علاوة 
على انبعاث الروائح الكريهة من المكان.

وطلـب النائب زحالقة في اسـتجوابه 
مـن وزيـر البنيـة التحتيـة الكشـف عـن 
الجهـة التـي تتحمل مسـؤولية ما حصل، 
عـن  المسـؤولين  محاسـبة  كيفيـة  وعـن 
ذلـك. كما اسـتجوب عن الخطـوات التي 
سـتتخذها الـوزارة لوضع حـد لمثل هذه 
الجرائم حاليا ومستقبلا. واكد زحالقة ان 
الجولان منطقة محتلـة والعبث بخيراته 
الطبيعية، على حساب سكانه واهله، هو 
خرق فاضـح للقانـون الدولي، فالمسـألة 
ليسـت بيئية فحسـب، بل هي بالاسـاس 
مسـألة سياسـية ولا يحق لاسـرائيل ان 
تتصـرف وكان الجـولان ملك لهـا وليس 

ارضا احتلتها. واضاف زحالقة بان الحق 
فـي  المياه هو لاهـل الجولان السـوريين، 
الذيـن  والمحتلـين  للمسـتوطنين  وليـس 

يسرقون المياه في وضح النهار.
وقـد قـام اهالـي الجـولان بمسـيرتين 
حاشدتين شارك بهما المئات تحت عنوان: 
(سقيني من القنينة). انطلقت مسيرة من 
قريـة مسـعدة والاخرى من عـين القصب 
في مجدل شـمس، حيث حمل كل مشـارك 
قنينـة مـاء تمّ تعبئتهـا مـن العـين بهدف 
سـكب هذه الميـاه فـي البركـة تعبيرا عن 
غضبهـم من عمليات تفريـغ المياه من قبل 
شـركة (مكـوروت) من البركـة وعن عدم 
تنازلهـم عـن البركـة التي هي مـن معالم 

الطبيعة في الجولان المحتل.

■ القدس ـ رويترز: وجهت اللجنة الإسرائيلية 
المعنية بالتحقيق في حادث اقتحام سفينة متجهة 
لغـزة الـذي استشـهد فيهـا تسـعة من النشـطاء 
الأتراك المؤيدين للفلسطينيين دعوة مفتوحة امس 

الأحد للركاب وأفراد الطاقم للإدلاء بشهادتهم.
وقـال متحـدث باسـم لجنـة تركيـل كوميشـن 
إنها ارسـلت خطابا للسـفارة التركيـة تطلب فيه 
المسـاعدة فـي إعـداد قائمـة بالشـهود المحتملـين 
فـي الحادث الـذي وقع فـي 31 ايار (مايـو) وأدى 
لتدهور العلاقات بين البلدين الحليفين السـابقين 

لأسوأ مستوياتها على الإطلاق.
ونقـل المتحدث عن الخطـاب ”نعي انـه توجد 
هـذه  لمثـل  الاعـداد  يخـص  فيمـا  تظهـر  قضايـا 
الشـهادات وسـيكون مـن دواعي سـرورنا العمل 
مع السـفارة والسـلطات التركيـة... للتغلب على 

أي عقبات“.

ويبدو أن اللجنة تشير إلى تعهدات إسرائيلية 
سـابقة بمقاضاة بعض من مئات النشـطين الذين 
كانـوا علـى مـتن السـفينة مافـي مرمـرة بسـبب 
محاولة كسـر الحصـار المفروض علـى قطاع غزة 
الذي تحكمه حركة حماس الاسـلامية ومقاومتهم 
لاعتـلاء مجموعـة من العسـكريين الإٍسـرائيليين 

للسفينة.
وأعربت أنقـرة عن عدم رضاها عمـا تراه بأنه 
تفويـض محدود للجنـة الاسـرائيلية. ومن المقرر 
تسـليم ما سـتتوصل إلـى اللجنـة وايضـا نتائج 
تحقيـق عسـكري اسـرائيلي داخلي إلـى تحقيق 
منفصـل يرأسـه الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان 
جي مون. ولم يصـدر اي تعقيب على الخطاب من 
السـفارة التركية التي طلبت منها اللجنة في وقت 
سـابق المسـاعدة في تحديد مـكان قائد السـفينة 

حتى يتسنى دعوته للشهادة.

لجنة تحقيق اسرائيلية تدعو شهود عيان 
في حادث مهاجمة السفينة مرمرة 

نتنياهو: لبنان بات يدور 
سريعا «في فلك ايران»

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلــن رئيــس الــوزراء الاســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو الاحــد ان لبنــان بات «يدور ســريعا فــي فلك ايــران» بعد 
الزيــارة الاخيرة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 

لهذا البلد.
وقال نتنياهو فــي تصريحات نقلتها اذاعة الجيش الاســرائيلي 
«قبل ايام سمعنا شــتائم واهانات موجهة الى اسرائيل. لبنان بات 

يدور سريعا في فلك ايران. انها مأساة للبنان». 
واضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت استثنائيا 
في شــمال البلاد في كيبوتــز ديغانيا في الذكرى المئوية لتأســيس 

اول قرية جماعية «نعرف كيف ندافع عن انفسنا». 
وكان الرئيــس الايراني اكد ان «الصهاينة الــى زوال»، وذلك في 
احتفال شــعبي حاشــد في مدينة بنت جبيل الجنوبيــة القريبة من 
الحــدود الاســرائيلية والتي شــهدت معارك ضارية بــين حزب الله 

والجيش الاسرائيلي في حرب 2006. 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
وصلت ميشـال آليـو مـاري وزيرة 
إلـى  الأحـد  أمـس  الفرنسـية  العـدل 
الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، 
وكان في اسـتقبالها نظيرها الجزائري 

طيب بلعيز.
وأعربـت آليـو مـاري فـي تصريـح 
صحافـي مقتضـب عقـب وصولهـا عن 
سـعادتها بالعـودة إلـى الجزائـر مرة 
أخـرى، مؤكـدة أن زياراتهـا السـابقة 
للجزائـر «كللـت بالنجـاح بالنظر إلى 
العلاقـات التاريخيـة التـي تربـط بين 
البلديـن وكـذا التفاهـم الموجـود بـين 

قيادتي البلدين».
وكانـت الوزيـرة الفرنسـية أبلغت 
صـادرة  (خاصـة  «الوطـن»  صحيفـة 
بالفرنسـية) أن حكومة بلادها تسـعى 
مـن  مسـتفيدة  الجزائـر  تبقـى  لأن 
نظام خـاص فيما يتعلـق بحرية تنقل 

الأشخاص.
وقالـت الوزيـرة «نأمـل ان تسـتمر 
الجزائر في الاسـتفادة من نظام خاص 
اكثـر ملاءمـة. فرنسـا مسـتعدة لتلـك 

التحسينات».
لكنهـا اضافـت ان لبلادهـا «ايضـا 
تطلعات مثلا في مجال مكافحة الهجرة 

غير الشرعية».
وطلبت «تطابقـا حقيقيا بين النظام 
المطبق علـى المواطنـين الجزائريين في 
فرنسـا وذلـك المطبق على الفرنسـيين 

في الجزائر».
حضانـة  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
المنفصلـة  العائـلات المختلطـة  اطفـال 
تحدثـت الوزيـرة عـن «نحـو اربعـين 
حالـة» من هذا القبيـل معتبرة انه «من 
الواضـح ان الاطار القانونـي المتعامل 

به ليس مرضيا».
وقالـت آليو مـاري ان العلاقات بين 
البلديـن سـتدخل ديناميكيـة جديدة، 
مشـيرة إلـى أن مشـاركة الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة فـي قمـة إفريقيـا ـ 
فرنسا التي استضافتها مدينة «نيس» 

الفرنسـية العـام الماضي كانـت «دليل 
صداقـة تـرك أثـرا طيبا» لـدى الطرف 

الفرنسي.
وذّكـرت آليو مـاري التي ترشـحها 
لخلافـة  فرنسـية  سياسـية  أوسـاط 
فرانسوا فيون على رأس الحكومة أنها 
المرة الثالثة التي تزور فيها الجزائر، إذ 
سبق لها زيارة الجزائر بوصفها وزيرة 

للدفاع وللداخلية.
وعرجـت الوزيـرة الفرنسـية علـى 
ملف التعـاون القضائي بـين البلدين، 
مشـيرة إلى أن التعـاون في هذا المجال 
يعـرف تطـورا كبيـرا منـذ عـام 2005، 
بـين  تنسـيق  قضـاة  بتعيـين  تعـزز 
البلدين فـي إطار التعاون والمسـاعدة 

القضائيين.
وأشـارت إلى أن التعـاون القضائي 
يتضمـن عـدة محـاور أهمهـا التدريب 
وكـذا التوأمـة بـين محاكـم اسـتئناف 
بلـغ  والـذي  وفرنسـية،  جزائريـة 
مسـتوى غير مسـبوق في العالـم، أما 
المسـاعدة القضائيـة فتهـدف إلـى حل 
يعرفهـا  التـي  والصعوبـات  المشـاكل 
المواطنون والشـركات في الدولتين في 
إطـار العلاقـات القائمة بينهـم، معربة 
عن أملها في تعزيز المساعدة القضائية 
بالتوصل إلى توأمة بين النيابة العامة 

في البلدين.
من جهـة أخـرى فضلت آليـو ماري 
الأسـئلة  علـى  باختصـار  الإجابـة 
بقضيـة  المتعلقـة  تلـك  مثـل  المحرجـة 
الدبلوماسـي محمد زيان حسني الذي 
اتهمـه القضاء الفرنسـي بالضلوع في 
قضية مقتل المعارض علي مسـيلي عام 
1987، قبـل أن يصدر حكما ببراءته، إذ 
اعتبـرت أن القضـاء قام بعملـه، وأنه 
بعـد التأكـد مـن عـدم وجـود أدلة ضد 
فإنـه قضـى  الدبلوماسـي الجزائـري 

باسقاط الدعوى.
وكذلـك تعاملت الوزيرة الفرنسـية 
إحيـاء  بإعـادة  المتعلـق  السـؤال  مـع 
قضية اغتيال سـبعة رهبان فرنسـيين 
 100) تيبحيريـن  بمنطقـة   1996 عـام 
كلـم جنـوب العاصمـة)، مشـيرة إلـى 
تحقيقـا  فتـح  الفرنسـي  القضـاء  أن 

فـي الموضـوع منـذ عـام 2004 ويقـوم 
بتحرياته وفق القانون، وأن السلطات 
الجزائريـة تتعـاون بشـكل كبيـر مـع 

القضاة المكلفين بالملف.
أما فيما يتعلق بقضية رجل الأعمال 
الجزائري عبد المومن رفيق خليفة الذي 
يطالـب القضـاء الفرنسـي بتسـليمه، 
أن  الفرنسـية  المسـؤولة  فأوضحـت 
القاضي البريطاني المكلف بملفه هو من 
سـيقرر إن كان سـيرحله إلـى الجزائر 
أو فرنسـا، مشـددة علـى قناعتهـا بأن 

البلدين يريدان أن يحاكم على الأفعال 
المنسوبة إليه. 

وعلـى جانـب آخـر مـن المتوقـع أن 
وزيـرة  بوتفليقـة  الرئيـس  يسـتقبل 
العـدل الفرنسـية، وكذا الوزيـر الأول 
أحمد أويحيى ونائبـه نور الدين يزيد 

زرهوني. 
وينتظر أن تطرح الوزيرة الفرنسية 
للنقاش مواضيع أخرى أكثر حساسية، 
والخلافـات  الإرهـاب  مكافحـة  مثـل 
الموجـودة فـي وجهـات النظـر بشـأن 

الوضع الأمني في منطقة الساحل.
ومن المنتظـر أن تطرح ملفات أخرى 
الماضـي  مثـل  النقـاش  طاولـة  علـى 
الاسـتعماري الفرنسـي فـي الجزائـر، 
وغيرها من الملفات «الملغمة» التي كانت 
سـببا في توتر العلاقات بـين البلدين، 
علما أن آليو مـاري واحدة من المقربين 
أن  وسـبق  سـاركوزي،  الرئيـس  مـن 
تولت وزارات عديـدة ولها إطلاع على 
قطاعـات أخرى مثـل التعـاون الأمني 

والعسكري بين البلدين.  

وزيرة العدل الفرنسية تصل الجزائر لبحث
قضايا التعاون القضائي والملفات «الملغمة»

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تنوي مجموعة من الأئمة في مســاجد اســبانية رفع 
دعوى ضد قناة تلفزيون «تيلي مدريد» التابعة لحكومة 
الحكــم الذاتــي في إقليــم مدريــد بتهمة التشــهير بهم 
ونعتهم بالإرهــاب، وذلك في برنامــج تلفزيوني عالج 
إشكالية تطرف بعض المساجد في هذا البلد الأوروبي.

بــرس»  «أندلــس  الالكترونيــة  الجريــدة  وأوردت 
الإستشــارات القائمة والتي تجري بــين الأئمة وبعض 
الهيئات الدينية الإسلامية الإسبانية لرفع الدعوى ضد 
قناة «تيلي مدريد» بســبب الاتهامات الخطيرة الواردة 
في حلقــة برنامــج «أوبخيتيفــو» الذي يعالــج ظواهر 

سياسية واجتماعية. 
وأبــرز هــذه الاتهامــات تتجلى فــي نشــر الكراهية 
والحقــد والترويــج لمقاطعة الإســبان والترويــج لفكر 

القاعدة واستقطاب أعضاء لها في اسبانيا.
وقدم البرنامج التلفزيوني خريطة تواجد المســاجد 
المتطرفة في اســبانيا وهي في العاصمــة مدريد ومدن 
إيلشــي ووادي الحجارة وبرشــلونة وليريــدا وفيكار 
ونبــذة عن كل إمــام ضمن الأئمة الاثني عشــر المتهمين 
بالتطــرف وكلهــم يحملــون الجنســية المغربيــة. وهذا 
البرنامج التلفزيوني جرى بثه أسابيع قليلة بعد تسرب 
تقرير أمني يؤكد عزم اســبانيا طرد مجموعة من الأئمة 

بسبب تطرفهم وغلوهم في الدين.
والمثيــر أن مقدم البرنامج راهن على إقناع المتلقي من 
خلال عدد من التقنيات أبرزها قوله إن «الأئمة يحاولون 
تقديم مواقف معتدلة أمام الكاميرا، لكن خبراء الإرهاب 

وتقييمنا الخاص يؤكد تطرفهم». 
ولم يقــدم البرنامــج ولو دليــلا واحدا علــى تطرف 
الأئمــة مثل تصريحات تدعو للعنــف علاوة على بعض 
المغالطات ومــن ضمنها أن إمامــا درس الفكر الوهابي 
فــي العاصمة الســورية دمشــق بينما الفكــر الوهابي 
يوجد في العربية الســعودية، أو تقديم صور للشــيعة 
خلال الحزن في ذكرى مقتل الحســين، عليه الســلام، 

ضمن صور خاصة بتنظيم القاعدة. 
والمثير هو ما ورد في البرنامج من أن أرشيف الشرطة 
الإسبانية يكشف أن التحقيق حول الجهاد في اسبانيا 

بدأ ســنة 1964 من خــلال تتبع جماعــات مغربية، علما 
أنــه في ذلك الوقت لم تكن قــد ظهرت أي حركة مغربية 
ذات توجه جهادي ولم يكن العالم يتحدث عن الاسلام 

السياسي في شقه العنيف.
واعتمــد البرنامــج على عدد من الخبــراء، وإن كانت 
أهــم التصريحــات هــي تلــك الصــادرة عــن خافييــر 
ساراغوســا، رئيس النيابة العامة في المحكمة الوطنية 
المكلفــة بالقضايا الكبرى مثل الإرهــاب، حيث أكد على 

وجود الخطر الإرهابي المحدق بإسبانيا. 
وحدد ذلك في: أولا، الاتهامات الموجهة الى اسبانيا 
من طــرف كبار زعمــاء القاعدة مثل الظواهــري، ثانيا، 
ارتفاع خطاب القاعدة حول اســتعادة الأندلس وسبتة 
ومليلية، ثالثا، التواجد المســتمر والمتعــزز للقاعدة في 
المغرب الإســلامي في الســاحل وأخيــرا، تواجد قوات 

عسكرية إسبانية في دول إسلامية مثل أفغانستان. 
وأبرز رئيــس النيابة التحرك القضائــي المكثف ضد 
عمليات الاستقطاب التي تشهدها اسبانيا، وقدم أمثلة 
عن محاكمات شــهدتها المحكمة العليا في هذا الشــأن، 
وهــذا من ضمن المؤشــرات التي اعتمدهــا للتأكيد على 

وجود خطر.
وفي الوقــت نفســه، اعتمد علــى تصريحات بعض 
المغاربــة الذيــن ينــددون بتصرفــات بعــض الأئمــة، 
فالمغربــي عمر. غ نــدد بالضغط الــذي يتعرض له مثلا 
المغاربة الذين لهــم مطاعم ومقاه تقــدم الخمور واتهم 

بعض الأئمة بإنشاء شرطة دينية.
ويفضــل أغلبيــة المســلمين عدم المشــاركة بشــكل 
علني فــي النقاش الدائر، فطرف يــرى البرنامج ضمن 
«الموضة الفكرية» السائدة في أوروبا والغرب عموما، 
أي التهجم على الإسلام لأسباب انتخابية وسياسية، 
وطــرف يعتبر أن بعض الأئمة وبعــض الدعاة يبالغون 
كثيــرا فــي الغلو الدينــي مما يجعــل وســائل الإعلام 
الغربيــة تســتغل هذا الغلــو وتوظيفه ضــد المهاجرين 
المســلمين، ولهــذا يطالبــون بالاعتــدال والابتعــاد عن 

التطرف.
في غضون ذلك، يأتي هذا البرنامج ليؤكد على نتيجة 
اتخذها أكثر من رجل دين اســلامي في اسبانيا سواء 
كانوا تابعين للمســاجد أو الجمعيات بمقاطعة الاعلام 
بصفــة نهائيــة طالما أن هدفه الرئيســي هــو التوظيف 

السياسي والانتخابي.

تزايد التوتر بين التنظيمات الاسلامية وبعض وسائل الاعلام

أئمة مساجد في اسبانيا يقاضون قناة 
تلفزيونية اتهمتهم بالترويج لـ«القاعدة»

الوزيرة ميشال آليو ماري

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قـررت محكمـة مغربية مـن الدرجـة الاولـى بالدار 
البيضـاء تأجيـل النظر الـى 5 تشـرين الثاني/نوفمبر 
القـادم في ملف سـبعة ناشـطين صحراويـين مؤيدين 
لجبهـة البوليزاريـو اعتقلتهـم السـلطات المغربية منذ 
تشرين الاول/اكتوبر 2009 بتهمة تهديد الامن الداخلي 
للبـلاد علـى خلفية زيـارة قامـوا بها لمخيمـات تندوف 
حيث التجمع الرئيسـي للاجئـين الصحراويين وجبهة 

البوليزاريو.
واعاد رئيس هيئة المحكمة التأجيل الى عدم إحضار 
ثلاثـة متهمـين بحالـة اعتقال من سـجن الزاكي بسـلا 
وحالة الفوضى التي شـهدتها قاعـة المحكمة بعد تبادل 
المشـادات الكلاميـة بـين «الوحدويـين» و»انفصاليـي 
الداخل» الذين حجوا من مختلف الأقاليم الصحراوية 
لمـؤازرة «التامـك ورفاقـه» والذيـن اتهموا السـلطات 
المغربيـة بتعمـد عـدم احضـار ثلاثـة من الناشـطين لا 
زالوا قيد الاعتقال حتى يبقى هؤلاء رهن الاعتقال دون 
محاكمـة. واعتقلـت السـلطات المغربية يوم 8 تشـرين 
الاول/اكتوبر 2009 كلا من اعلي سالم التامك وابراهيم 
دحـان وحمادي الناصري ويحظيه التروزي والدكجة 
لشـكر وصالح لبيهي ورشيد الصغير، وقررت احالتهم 
على المحكمة العسكرية بتهم الخيانة العظمى والاتصال 
بعدو بحالة حرب قبل ان تقرر المحكمة العسـكرية يوم 
21 ايلول/سـبتمبر الماضي بعدم الاختصاص وتحويل 

الملف الى محكمة مدنية بالدار البيضاء.
وقرر قاضي التحقيق العسـكري في كانون الثاني/
يناير اطلاق سـراح الناشـطة الدكجة لشـكر لاسـباب 
صحيـة ومتابعتهـا بحالة سـراح فيما قررت فـي ايار/
مايـو متابعة بحالة سـراح لـكل من التـروزي ولبيهي 

والصغير.
وعرفت قاعة المحكمة التي جرت بها تقديم الناشطين 
الاربعة حضورا مكثفا لانصار جبهة البوليزاريو رددوا 
شـعارات تدعـو لمنـح الصحراويين حق تقريـر المصير 
ومناوئـة للمغـرب مثـل «لا بديـل لا بديـل، عـن تقرير 
المصيـر» و»شـعب الصحراء سـير سـير، حتـى تقرير 

المصيـر». كمـا لوحـظ حضور مكثـف لوسـائل الاعلام 
الاسـبانية وجمعيات اهلية اسبانية تدعم الجبهة مثل 
جمعية اسـتوريان، جمعية الاراكـون، جمعية كناريا، 

فونداسيون اكسترا مادور.
جبهـة  انصـار  بـين  مشـادات  القاعـة  وشـهدت 
ردهـات  فـي  كانـوا  مغاربـة  ومواطنـين  البوليزاريـو 
المحكمـة الذين كانوا يرددون النشـيد الوطني المغربي 

الا انها لم تتطور الى تشابك.
وأوضحت الناشطة الحقوقية الصحراوية والمعتقلة 
السـابقة، امينتو حيدر، بان تحويـل محاكمة مجموعة 
المعتقلين الصحراويين السبعة من محكمة عسكرية الى 
محاكمة عادية يكشف «زيف» الاتهامات الموجهة إليهم. 
وقالت حيدر التي شـكل ابعادها من المغرب في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2009 ازمة اضطرت السـلطات فيما بعد 
الى السـماح لها بالعودة «كنا ننتظر عقد هذه المحاكمة 
منذ سـنة، وهي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان 
وحرية الرأي والتعبير، وتحويلها من محاكمة عسكرية 
إلى محاكمة عادية يكشـف زيف الاتهامات الموجهة إلى 

اعلي سالم ورفاقه».
واضافـت حيدر التي حرصت علـى حضور المحاكمة 
فـي ظـل اهتمـام اعلامـي اسـباني «ان الملـف مطبـوخ 
مـن طـرف أجهـزة المخابـرات المغربية، ونحـن نطالب 
الصحراويـين  المعتقلـين  كل  عـن  الفـوري  بالإفـراج 

بالسجون المغربية».
وأعربـت حيدر عـن أملها فـي أن «تصحـح الأجهزة 
المغربيـة، وليـس القضاء الأمور، علـى اعتبار أن الملف 
هـو مـن طبـخ أجهـزة المخابـرات المغربيـة، ونطالـب 
بالإفـراج الفوري عـن الصحراويين المعتقلين» حسـب 

صحيفة «اخبار اليوم» المغربية.
وقـال احـد افـراد المجموعـة المتابعـة بحالة سـراح 
«نريدهـا ان تكـون محاكمة عادية تنصفنـا، فأنا متابع 
فـي حالة سـراح مؤقت، لكنـي اجهل دوافعهـا والقرار 

سياسي وإنصافنا لن يكون سوى ببراءتنا».
واعتبـر تجمـع المدافعـين الحقوقيـين الصحراويين 
«بـان اسـتمرار اعتقـال كل مـن اعلـي سـالم التامـك 
وإبراهيـم دحـان واحمـد الناصـري ومتابعـة رفاقهم 
الأربعـة الأخريـن يشـكل تضييقـا على حريـة التعبير 

والتنقل».
مـن جهـة اخـرى حـل كريسـتوفر روس المبعـوث 

الشـخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للصحراء 
الغربيـة، الأحـد بالجزائـر في إطـار جولة فـي منطقة 
المغرب العربي يمهد خلالها لجولة جديدة من محادثات 
غير رسـمية بين المغـرب وجبهة البوليزاريـو لم يحدد 

موعدها حتى الآن.
وكان مكتـب الناطـق الرسـمي للأمـين العـام للامم 
المتحـدة أوضـح يوم الاثنـين الماضي أن روس سـيقوم 
بجولة إلى منطقة المغـرب العربي في إطار جهود الأمم 
المتحـدة من أجل التوصل إلى تسـوية نـزاع الصحراء 

الغربية.
سـيجري  روس  كريسـتوفر  أن  المصـدر  وأضـاف 
خـلال زيارته إلى المنطقة مشـاورات مـع طرفي النزاع 
جبهـة البوليزاريـو والمغرب والـدول المعنيـة الجزائر 
وموريتانيا تحسبا لسلسلة الاجتماعات غير الرسمية 

المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
ودعـا مجلس الأمن في قراره الأخير (1871) المغرب 
وجبهة البوليزاريو لمواصلة المفاوضات تحت إشـراف 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة «دون شـروط مسبقة 
وبحسـن النية» قصـد التوصل إلى «حل سـلمي عادل 

ودائم يقبله الطرفان».
وجرى اجتماع غير رسـمي حول الصحراء الغربية 
فـي نيويورك خـلال شـهر شـباط/فبراير الماضـي أكد 
الطرفان اثنـاءه التزامهمـا بمواصلـة المفاوضات متى 

يتسنى ذلك.
شـهر  منـذ  البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب  واجـرى 
حزيران/يونيـو 2007 الـى بدايـة 2008 اربـع جـولات 
مـن المفاوضات المباشـرة تحـت إشـراف الأمم المتحدة 
في منهاسـت قـرب نيويـورك، كما اجريـا جولتين غير 
رسـميتين بفيينا ونيويورك دون التوصل إلى اختراق 
حقيقـي لمأزق عمليـة السـلام الصحراوي الذي شـكل 
احد اهم محـاور مباحثات اجراها العاهل المغربي الملك 
محمد السـادس يوم الجمعـة الماضي بالربـاط مع بان 

كي مون الامين العام للامم المتحدة.
وأكـد ميغيـل أنخيـل موراتينوس وزيـر الخارجية 
الاسـباني فـي مراكش ان بـلاده تترقب بـ»أمـل كبير» 
جولة كريستوفر روس إلى المنطقة، معربا عن ثقته بأن 
هذه الجولة ستساهم في إيجاد حل لقضية الصحراء.

وأضـاف أن هذه القضية كانت فـي صلب المباحثات 
التي أجراها مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري.

روس يعود الى المنطقة سعيا لتحريك ملف المفاوضات بين الرباط والبوليزاريو

القضاء المغربي يرجئ محاكمة سبعة
ناشطين صحراويين اعتُقلوا عقب زيارة لتندوف

العاهل المغربي مستقبلا بان كي مون السبت 

■ الرباط ـ ا ف ب: التقى العاهل المغربي الملك محمد الســادس الســبت في الرباط 
الامين العــام للامم المتحدة بان كي مون في ختام زيارة قام بها للمغرب حيث شــارك 

في اجتماع اقتصادي اجتماعي في مراكش (جنوب)، وفق مصدر رسمي مغربي.
واكتفــت وكالــة الانباء المغربية الرســمية بالقول ان اللقاء تم فــي الرباط من دون 

تفاصيل اضافية.
وافــاد المصــدر المغربــي ان الاجتماع تنــاول خصوصــا قضية الصحــراء الغربية 

والوضع في المغرب والنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.
ويتــرأس العاهل المغربي لجنة القدس المكلفة الحفاظ على التراث الديني والثقافي 

والمدني للمدينة المقدسة.
وقبل لقائه العاهل المغربي، ذكر بان كي مون في مراكش بان شــرعة الامم المتحدة 
تشــدد على «حســن الجوار بــين الدول»، في اشــارة الــى التوتر الســائد بين المغرب 

والجزائر.
وصــرح الامين العام للمنظمــة الدولية للصحافيين «اثرت خــلال اجتماعي الاخير 
مع الملك (في ايلول/ســبتمبر لمناســبة الجمعية العامة للامم المتحدة) ضرورة حسن 

الجوار هذا بين هذين البلدين الكبيرين في المنطقة. ينبغي اعادة الثقة» الثنائية.
وكان بان كي مون شــارك الســبت في مراكش في مؤتمر السياســة العالمية الذي 
ينظمه المعهد الفرنســي للعلاقات الدولية في باريــس والمخصص لموضوع «الحوكمة 

العالمية». 
ويغادر الامين العام للامم المتحدة المغرب اليوم الاثنين متوجها الى فرنسا.

وســيلقي غدا الثلاثاء المقبل خطابا امام مجلس اوروبا لمناســبة الذكرى الســتين 
لتوقيع الشــرعة الاوروبية لحقوق الانســان، وفق مصدر في الامم المتحدة. وسيزور 

بان كي مون ايضا البرلمان الاوروبي.

الملك محمد السادس يستقبل بان كي مون بالمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

علم لـدى مصدر قضائـي أن قاضـي التحقيق المكلف 
(قـرب  بسـلا  الاسـتئناف  بمحكمـة  الإرهـاب  بقضايـا 
الربـاط) أمر السـبت بإيـداع 34 شـخصا السـجن، من 
بينهـم أربعـة أجانـب، بتهمـة الانتمـاء لشـبكة دوليـة 
خطيرة للاتجار في الكوكايين والشيرا اعلنت السلطات 

يوم الجمعة عن تفكيكها.
وأفاد المصدر نفسه أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها 
اسـتمع مسـاء الجمعة في إطـار الإسـتنطاق الإبتدائي 
لأفراد هذه الشبكة التي يوجد من بين أفرادها سيدتان.

ووجهت النيابـة العامة لهؤلاء تهـم «تكوين عصابة 
إجراميـة متخصصة فـي التهريب والإتجـار الدولي في 
المخـدرات (الكوكايين ومـادة الشـيرا) والتهديد بالقتل 
والاحتجاز والعلاقات الجنسية غير الشرعية، وتهريب 
العملة، ومخالفة قانون الصرف والمشـاركة»، كل حسب 

ما نسب إليه.
وأعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشـرقاوي، أن 
عملية تفكيك الشـبكة الدولية الخطيـرة المتخصصة في 
الاتجـار بالكوكايـين والشـيرا، مكنت من إلقـاء القبض 
علـى 34 عنصـرا مـن بينهـم أجانب يعـد أحدهـم العقل 
المدبـر لهـذه الشـبكة داخـل المغـرب والـذي كان يعمـل 
بتنسيق مع المسـؤول عن نفس التنظيم بمالي والمعتقل 

حاليا بباماكو، وكلاهما من جنسية إسبانية.
وأوضح الشـرقاوي، خـلال ندوة صحفيـة بالرباط 
الجمعـة، أن التحريـات أثبتت خلال النصـف الاول من 
2010 أن الشبكة تمكنت من إنجاز ثماني عمليات تسريب 
لكميـة إجماليـة تفوق 600 كلغ من مخـدر الكوكايين إلى 

المغرب عبر الحدود الجزائرية الموريتانية. 
وأضاف أن الشـبكة يسـيرها بارونات من جنسيات 
بتنظيـم  وطيـدة  علاقـات  لهـم  وإسـبانية  كولومبيـة 
القاعـدة في المغرب الإسـلامي وبكارتيلات متمركزة في 

أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة.

وكشـف وزيـر الداخليـة أن هـذه العمليـة مكنت من 
حجـز كميـات مـن الكوكايـين والشـيرا ومجموعـة من 
السيارات وقنابل مسيلة للدموع، فضلا عن مبالغ مالية 
مهمة من العملـة الصعبة وبالدرهم، مضيفا أن الشـبكة 
عملت على إحداث شركات وهمية بعدد من الدول بهدف 

تبييض الأموال وتهريبها.
واكـد المسـؤول المغربـي بصفـة قطعية بـأن العلاقة 
بـين الإرهـاب والاتجـار فـي المخـدرات قائمـة وثابتـة، 
والتداخل حاصل في عمل شبكات التهريب والمجموعات 

الإرهابية. 
وأوضح أنـه يتم جلب المخدرات من طرف مهربين من 
أمريـكا اللاتينية وبالضبط مـن كولومبيا وفنزويلا إلى 
شـمال مالـي، حيـث يتم تخزينهـا ثم تدخـل على الخط 
الجماعـات الإرهابيـة لتأمـين نقـل هـذه المخـدرات، في 
رحلتها عبـر صحراء مالي وموريتانيـا والجزائر، نحو 
الحدود مـع المغرب، قصـد ترويج كميات منهـا بالداخل 

وتصدير الباقي إلى الأسواق الأوروبية.

ايداع 34 شخصا السجن بالمغرب بتهمة الانتماء لشبكة مخدرات دولية مالي تعتقل شخصا يشتبه في انتمائه
 الى القاعدة مطلوبا في موريتانيا

■ باماكو ـ ا ف ب: افاد مصدر امني مالي أمس الاحد ان رجلا يشتبه في انتمائه الى 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومطلوبا في موريتانيا لمشاركته المفترضة في 

اعتداء على حامية عسكرية سنة 2005، اعتقل في مالي.
واكـد المصـدر الامنـي المالـي «اعتقلنا السـبت سـندا ولـد بومامـا الموالـي للقاعدة 

والمطلوب في موريتانيا» دون تحديد جنسيته ومكان اعتقاله.
واضاف ان سـندا ولـد بوماما «كان اعتقل فـي موريتانيا للاشـتباه في تورطه في 
اعتداء لمغايطي (عند الحدود الشمالية الشرقية مع مالي) سنة 2005 وفيما كان ينتظر 

محاكمته تمكن من الفرار الى الاراضي المالية حيث اعتقل».
وقتل 15 عسـكريا موريتانيا في ذلك الهجوم على حامية موريتانية شنته الجماعة 

السلفية للدعوة والقتال.
واعلنـت تلـك الجماعـة ولاءهـا لتنظيم اسـامة بن لادن فـي ايلول/سـبتمبر 2006 

وتحولت الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
واضـاف المصـدر الامنـي «انه دليـل على حسـن تعاوننا مـع موريتانيا فـي المجال 
الامنـي. فمن دون تعاون بلدان السـاحل لا يمكن الانتصار في مكافحـة القاعدة واننا 

نعمل مع موريتانيا يدا في يد وستتواصل الاعتقالات هنا وهناك».

ارجاء الفصل في دعوى صحافيي 
«الجزيرة» بالرباط ضد الحكومة المغربية

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قررت المحكمة الاداريـة بالرباط تأجيل النظر 
الـى يـوم 28 الجـاري فـي الدعـوى التي تقـدم بهـا صحافيـان مغربيـان بقناة 
«الجزيـرة» ترفض السـلطات المغربيـة المعنية منحهما اعتمـادا للعمل في مكتب 

القناة بالمغرب.
وتقدم الصحافيان المغربيان محمد البقالي وأنس بن صالح وقناة «الجزيرة» 
القطريـة بدعـوى قضائية ضـد الحكومـة المغربية في شـخص رئيسـها عباس 
الفاسـي ووزير الاتصال (الاعـلام) خالد الناصري، تطعن فـي قرار الأخير عدم 

تجديد اعتماد الصحافيين المغربيين المشتغلين بمكتب القناة بالرباط.
وتقول الاوسـاط الصحافية ان وزير الاتصال الناصري رفض تجديد اعتماد 
الصحافيـين أنس بن صالـح ومحمد البقالي، بدعوى تشـويه صورة المملكة في 
الخـارج بالترويـج لأخبار تسـيء لسـمعتها، كما تم وضـع قيود لحركـة القناة 
فـي البلاد حيث لا يسـمح لطاقمهـا بإعداد تقاريـر مصـورة دون إذن من وزارة 

الاتصال.
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الحملة الحكومية 
على مالكي الصحف والفضائيات

ونبـدأ بمعـارك الصحافيين التي يشـنها بعضهـم ضد البعض الآخـر، على ضوء 
الأحـداث الأخيـرة مثـل بيـع جريـدة «الدسـتور» وإقالـة رئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا إبراهيـم عيسـى والمعركة المدوية التـي أعقبتها خاصة حـول دور رئيس 
حزب الوفد ورجل الأعمال السـيد البدوي شـحاتة، وما اعتبـره البعض دليلا على 
ان مصـر دخلت مرحلة وضع حـد للحرية الإعلامية التي كانـت تتمتع بها، وتراجع 
النظـام عنها، بسـبب انتخابات مجلس الشـعب ورغبتـه في تزويرهـا، وفي العام 

القادم الانتخابات الرئاسية، مما يتطلب إسكات الأصوات المزعجة.
وقـد بـدأت تباشـيرها من قبـل أزمة «الدسـتور» وتواصلـت بعدها، مثـل ايقاف 
برنامـج عيسـى فـي قنـاة «أون تي فـي» الفضائيـة المملوكـة لرجل الأعمـال نجيب 
سـاويرس، وما حـدث في «المصـري اليـوم» قبلها من منـع مقال صديقنـا الإعلامي 
الكبير حمدي قنديل، وتوالـت عملية الضغط على رجال الأعمال مثل إبراهيم المعلم 
صاحـب جريـدة «الشـروق» وأحمـد بهجت صاحـب قناتـي دريم، بسـبب برنامج 
الجميلـة جـدا، منـى الشـاذلي، العاشـرة مسـاء - وعمرو أديـب فـي أوربـــــيت 
وبرنـــــامجـه - القاهـرة اليـوم - ووقفه، ثم ايقاف عدد مـن القنوات، ثم جاءت 
قـرارات إخضاع الأخبار في رسـائل المحمول للرقابة لكـن الحكومة من جانبها تنفي 
وجود أي دور لها في مشـكلة «الدسـتور»، ولم تضغط على رجال الأعمال، ومشكلة 
الأوربيت مالية مع مدينة الانتاج الإعلامي، والقنوات التي تعرضت للإيقاف بسبب 
ترويجهـا الفتنة الطائفية وإثارة الفـتن اوالترويج لأدوية مجهولة المصدر ومخالفة 

شروط الترخيص.

الانفلات الإعلامي من الظواهر 
السلبية السائدة الآن في مصر

ونبـدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ «الأهـرام» والمفكر البارز السـيد يسـين وقوله في 
جريدة «القاهـرة»، يوم الثلاثاء: «أصبـح الانفلات الإعلامي من الظواهر السـلبية 
السـائدة الآن فـي مصـر المحروسـة، وهـذا الانفـلات يشـمل الصحافـة المقـروءة 

والصحافة المرئية، ونقصد القنوات التليفزيونية.
وأبـرز هـذه الصور يتعلق بممارسـة الإثارة بكل صورها سـعيا وراء التوزيع أو 

بحثا عن شهرة كاذبة.
وفي سبيل هذا الهدف الرخيص «تفبرك» الأخبار وتتم ممارسة الكذب المتعمد في 
صياغة الأخبار وتضخم بعض الأحداث التافهة وكأنها من كبريات المشـكلات، ويتم 
«النفخ» في نيران الفتنة الطائفية بدون أدنى مراعاة لاعتبارات السلام الاجتماعي 

وأهمية الاستقرار السياسي.
وحـين تتم مسـاءلة بعض الصحافيـين المنحرفين الذين يمارسـون سـب وقذف 
الناس بدون أي دليل، تعلو الشـكاوى من أنه لا يجوز حبس الصحافيين في جرائم 

النشر.
ومـع أننا من أنصـار هذا الـرأي إلا أننا نطالب بضرورة المسـاءلة مـن قبل نقابة 
الصحافيـين عـن طريق تفعيل ميثاق الشـرف الإعلامي ، غير أن النقابة - لأسـباب 

شتى - لا تقوم بدورها ومن هنا تستمر ظواهر الانحراف الإعلامي.
أمـا عـن الفضائيـات فحـدث ولا حـرج! فضائيـات مهمتهـا الإثـارة السياسـية 
والتحريـض علـى النظـام السياسـي وفضائيات تخصصـت في الإثارة الجنسـية 
وفضائيـات دينيـة تخصصت فـي إشـعال الفتنة الطائفيـة بين المسـلمين والأقباط 
وتعلـو أصـوات بعض الدعاة المسـلمين والأقباط لبث الفتنة بـدون وازع من ضمير 

وبدون مساءلة كافية من الدولة.
أمـا المذيعـون ومقدمـو البرامـج فـي الفـضائيات فقـد ظــــنـوا وهمـاً أنهــــم 
«زعماء سياسـيون» يسـتطيعون بحــواراتهم السـطحية التافهة تحريك الشـارع 

السياسي».

ظهور احتكارات إعلامية
 وتركيز في ملكيات وسائل الإعلام

ويوم الخميس نشـرت «الأهرام» مقالا لزميلنا وصديقنا واستاذ الإعلام الدكتور 
محمـد شـومان عن أزمـة الإعلام بقولـه عنها: «لم يكـن الحذر أو الخـوف من حرية 
الإعلام، فهذه قضية لا يختلف عليها أبناء الوطن، وإن اختلفوا في شروط ممارسة 
هـذه الحرية وحدودها، كذلك لا يوجد خلاف حول حـق الأفراد في امتلاك الصحف 
والفضائيات، فهو حق أصيل تضمنه مواثيق حقوق الإنسـان، لكن الخوف كان من 
ظهور احتكارات إعلامية وتركيز في ملكيات وسائل الإعلام والأخطر تسليع الإعلام 
وتحويله إلى مجال جديد للتجارة والربح السريع على طريقة بعض رجال الأعمال 
المصريـين ممن يجيـدون المضاربـة علـى الأراضـي والاسـتيراد وإدارة التوكيلات 

الأجنبية دون التفكير في إنشاء المصانع أو التصدير للخارج.
سـيقال إن الإعـلام أصبـح صناعة وتجـارة، راجت هـذه المقولات في السـنوات 
العشـر الماضيـة وبالتـوازي مـع أيديولوجيـا الخصخصـة حيـث ظهـرت صحـف 
وفضائيـات خاصـة، دون أن تظهر معها قوانين ومواثيق شـرف مهنيـة تنظم عملها 
أو تنظيمـات نقابية للعاملين فيها، وعدم وجود سياسـة تحريرية مكتوبة أو معلنة 

للصحف والفضائيات الخاصة.
واكتشـف الـرأي العـام أنه لا وجـود لسياسـة تحريريـة مكتوبة يتـدرب عليها 
الصحافيـون الجـدد ويتعلمونها بالممارسـة وليس وفقا لأهواء رئيـس التحرير أو 
ملاك الصحيفة، من جانب آخر فإن الإعلان عن السياسـة التحريرية هو حق أصيل 
للجمهـور الـذي من حقه أن يعـرف وأن يقيم مدى التـزام الصحيفة التي يشـتريها 

بسياستها التحريرية».

إغلاق فضائيات الجنس والفتنة 
والشعوذة والسحر لا يمس حرية الإعلام

وفـي نفس اليـوم كان رأي رئيـس مجلـــــس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
كـرم جبر فـي جريـدة «روز»هـو: «مخطـىء مـن يتصـور أن إغـلاق فضائــــيات 
الجـــــنس والفتنة والشعوذة والســــحر والدخل يمس حرية الإعلام من قريب 
أو بعيد، كان من المفترض أن تغلق منذ عدة سـنوات ولا يسـمح لها أصلا بأن تلوث 

الشرف الإعلامي.
 مخطـئ من يتصور أن حرية الإعلام هي حرية حـرق البلد، وإثارة الفتن الدينية 
بين المسـلمين والأقباط، وأن ينتشـر المتطرفـون من الجانبين ليمـلأوا الدنيا حروبا 

تشعل الكراهية والبغضاء.
 مخطئ من يتصور أن التنظيم الذي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح هو اغتيال 
للحرية والديمقراطيـة وإطفاء للأنوار وعودة لزوار الفجر وغير ذلك من الأوصاف 

التي تبكي على حائط الحرق.
 مخطـئ من يتصور أن مولد الديمقراطية قد انتهى فهي ليسـت منحة ولا هبة ولا 
هدية، ولكنها حقوق مكتسـبة للمصريين جميعا وليس من حق أحد أن يسلبها منهم 

أو أن يعرقل مسيرتها.
 الحـروب لـن تتوقف إلا إذا تحولـت الدكاكين الإعلامية «فضائيـا وصحفيا» إلى 
مؤسسـات قوية وشـركات محترمة بعيدا عن السـطوة الفرديـة والإدارة المزاجية 

لأصحاب القنوات بـ»فلوسهم».
 مخطـئ من يتصـور أن التجربـة يمكن أن تعيـش طويلا، إذا كانت سـطوة المال 
هي صاحبة السـيادة فالاسـتثمار في الإعلام ليس تسـقيعاً للأراضي، ولا استيرادا 

للصلصة والمايونيز والأعلاف، إنها أخطر صناعة في التاريخ».

«روزاليوسف» تهاجم 
منى الشاذلي وعيسى وعمرو

ونفـس الموقـف الـذي اتخذه كـرم اتخـذه رئيس تحريـر مجلة «روزاليوسـف» 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، زميلنا عبداللـه كمال بقوله مهاجما منى الشـاذلي 
وعيسـى وعمرو دون أسـماء: «لا يمكن أن يقود هذا المجتمع مذيعة قررت أنها أقوى 
ممـن يشـغلها وأهم من أي سـلطة وفـوق أي قاعدة، ولا يجـوز أن يعتقـد مذيع أنه 
«يجري البلد أمامه كل ليلة»، وأن ما يقرره على جلسات المقهى هو الذي يحدد أجندة 
المجتمـع، ولا يمكن أن يعتقد صحافي أنه فـوق كل الصحافيين، وأنه أهم الناس وأن 
لديه معركة شخصية لابد أن ينجزها مع البلد كلها بدءا من أكبر رأس فيها، ولا يمكن 
لأي صحيفـة أن تعتقد أنها تسـير مصـر، وأن محرريها فوق كل الأحـزاب وفوق كل 
القوى، وأن ما تقوله لابد أن يتحول إلى جدول أعمال يطبق، وإذا ما اقترب أحد من 
هذه أو ذاك أو تلك يكون ذلك ضد الحرية! كان هناك غاضبون وحانقون ورافضون 
لأداء إعلامي سقيم ومزعج عبر حدود النقد، راغبة في أن تذكر الجميع بأن المصالح 
الجماعيـة أهـم من مكسـب فـرد يريد أن يرفـع أجره الشـهري، ومسـتوى إعلانات 

برنامجه على حساب استقرار البلد».

فضّوها سيرة وتفضلوا 
بإغلاق كل الصحف والقنوات الخاصة

وفوجئت بضحكات سـاخرة وقهقهـات بصوت عال، ولما التفـت ورائي لأرى من 
الضاحـك يـا ترى في مثل هذه السـاعة وذلك اليوم - السـبت - وجـدت زميلنا في 
«الشـروق» وأحـد مديـري تحريرها وائـل قنديل يقـول: «فضوها سـيرة وتفضلوا 
مشـكورين بإغلاق كل الصحف والقنـوات الخاصة، بدلا من هذه التلاكيك المضحكة 

بدعوى التنظيم والترشيد.
باختصـار، القرار يعنـي إطلاق الرصاص على الرقابـة الإعلامية بعد أن أجهزوا 
على فكرة الرقابة الدولية، وإذا كانت الحجة في منع المنظمات الحقوقية الدولية من 
متابعة ومراقبة الانتخابات هي رفض المساس بالسيادة الوطنية، فإن منع القنوات 
الخاصة من التغطية المباشرة لا تفسير له إلا أن حكومة الحزب الوطني قررت أن تتم 
الانتخابات في الخفاء، على اعتبار أن الممارسة الديمقراطية عندنا خجولة وصامتة 

ولا تكشف على إعلام خاص، بعد أن رباها الحزب الوطني فأحسن تربيتها».

نظرية المؤامرة والتسييس
طبعـا، طبعا، فالحـزب الوطني يفضل المحجبـات، أما زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمـي هويـدي، وهـو مثلثا عجـوز، فـكان يضحك ضحكـة وقـورة، اتبعها 
بالقـول في بابـه اليومي بنفس عدد «الشـروق»: «بعض زملائنا الذيـن علقوا على 
تتابـع الأحداث حذرونا من أمريـن، منهم من دعانا إلى عدم الربط بينها بحجة عدم 
الاستسـلام لنظريـة المؤامرة، ومنهم من طالب بعدم تسـييس الوقائع والنظر اليها 
باعتبارهـا أحداثـا منفصلـة كل منها لـه دلالته الخاصـة التي ليس للسـلطة علاقة 
ضروريـة بهـا، لا نسـتطيع أن نفصـل الحاصل الآن عـن الدعوة المبكـرة إلى إحكام 
الرقابـة على البـث التليفزيوني من خلال وثيقة تنظيم  البث الفضائي التي فشـلت 
مصـر في تسـويقها من خـلال الجامعة العربية قبل سـنتين وهي خلفية كاشـفة عن 
النيـة المبيتـة مبكـرا لتكميم وسـائل الإعلام وحصارهـا، بالتالي فلسـت أرى وجها 
سواء لتجاهل تلك الخلفية أو لاستبعاد الربط بين الوقائع السابقة بعضها البعض، 
أو بينهـا جميعـا وبين الانتخابـات النيابية الراهنة أو الرئاسـية المقبلـة، وأزعم أن 
ذلك التجاهل هو من قبيل الاسـتهبال أو الاسـتعباط إذ لا يسـتطيع أحد أن ينكر أن 
تلك الإجراءات تخدم هدفا واحدا هو إعداد المسـرح للتعتيم على ممارسات النزاهة 

المفترضة في الانتخابات القادمة خصوصا بعدما قرر الإخوان المشاركة فيها».

حكومة أزهى عصور الديمقراطية
ومـا كاد هويدي يكف عن الضحك الوقور حتى سـمعت هرجـا ومرجا، وصياحا 
وصخبـا، صـادرا مـن خلف بـاب - يوميـات مواطـن مفـروس - لصاحبـه زميلنا 
كاتـب «صوت الأمة» السـاخر، خفيـف الظل محمـد الرفاعي يقول: «قـررت حكومة 
أزهـى عصور الديمقراطية وفي النور ياولية، أن تكشـف عـن وجهها الحقيقي الذي 
يشـبه وجـه دراكـولا، وأن تتخلـص مـن كل الأصـوات التي كانـت تـردح لها طول 
النهـار، وتعيرها بأنها حكومة الفضائح والحرامية الذين لا يتوقفون عن فتح كرش 
الوطـن، وشـرب دمه حتى آخـر قطرة، خاصة إننـا داخلين علـى انتخابات مجلس 
نواب سـميحة، والأدوية الفاسدة، وعمليات زرع الشـعر ولعب القمار كمان خاصة 
بعد أن سـمعوا أغنية عبدالوهاب، فيك عشرة كوتشـينة في البلكونة، وبعدها على 
طول، هاندخل على انتخابات الرئاسـة والعيال الصيع دول كل شـوية يعددوا زي 
الولايـا، لا للتوريث تقولش اللي هايورث ده هايـورث أملة، طب دي حتى البلد ولا 
الجاموسـة الفطسـانة لذلك تخلصت من عمرو أديب وإبراهيم عيسـى والدور جاء 
على الحاج وائل الإبراشي ويكفي أنه في أزهى عصور الديمقراطية ثم وقف برنامج 

لأن المذيع عاتب وزير الداخلية وكأنه عاب لا سمح الله في الذات الملكية».

ازمة قناة «أوربيت» وتعالي العاملين فيها
لا، لا، لا فضائـح ولا حراميـة ولا جاموسـة فطسـانة، المسـألة غيـر ذلـك تمامـا، 
فقـد شـرحها لنا زميلنـا وصديقنـا ورئيس قطـاع الأخبـار بالتليفزيـون الحكومي 
عبداللطيـف المناوي في حديث مع زميلنا أيمن الحكيم، قال فيه: «أنا كتبت مقالا عن 
أزمـة الأوربيت عنوانه «ابن الناظـر» ملخصه أن العاملين في تلك القناة تعاملوا مع 
الأمـر ومع الأخطـاء الإدارية التي ارتكبوها بتعال بمنطق ابـن الناظر المدلل الذي لا 
يصـح أن يطوله أي عقاب مهما أخطأ، دعني أفرد خيط الاحتمالات إلى آخره وأصل 
إلى منتهاه، وأصدق الذين يصرخون بأن هناك مؤامرة، طيب يا أخي إذا كنت تشعر 

أن هناك من يتربص لك ويتآمر عليك فلماذا تمنحه الفرصة؟
أنت تتمتع بسـقف حرية غير مسـبوق، وتبـث من قلب القاهرة بـلا تضييق فهل 

يصح وأنت قناة كبيرة ومهمة أن تتهرب من دفع إيجار الاستوديو؟
أي منطق في أن يكون لدى الجهة المالكة نحو مائة شيك مرتد وبلا رصيد، لو كان 
هناك خطأ فأنت إذن سـببه وتتحمل عواقبه، حسـب معلوماتي أن الدولة بريئة من 
دم «الدسـتور» وليس حقيقيا ان هناك مؤامرة رسمية لاغتيال الجريدة وصاحبها، 
أقول ذلك وأنا تربطني علاقة طيبة بأطراف الأزمة، إبراهيم عيسى صديقي من زمان 
وكنـا نجلـس معا على المقهـى أيام كان عندي وقـت أقعد على قهـوة وتربطني كذلك 
علاقة طيبة بالدكتور سـيد البدوي، ما اسـتطيع أن أقوله ان المسألة مجرد خلافات 
عاديـة، كل واحـد بيـدور على مصلحتـه، فيه حاجة غلـط يتحمل كل طـرف نصيبا 

منها.
إنما الموضوع لا فيه مؤامرة من الدولة ولا صفقة مع النظام، نفس الأمر بالنسـبة 

للأوربيت مجرد خطأ إداري دفع الجميع ثمنه».

تغييرات واسعة عقب انتخابات مجلس الشعب
وقبـل ان أغادر صفحات مجلـة «الإذاعة والتليفزيـون»، دعاني رئيس تحريرها 
وزميلنـا فـي «الأخبار» وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين ياسـر رزق للإطلاع على 
بعض الأسرار التي حصل عليها بطريقته الخاصة: «- التغيرات قادمة عقب انتخاب 
مجلس الشـعب، يبدو أنها لـن تقتصر على تعديل وزاري واسـع وحركة محافظين، 
التوقعات تشـير إلـى تغيرات صحافية مع بداية الدورة البرلمانية لمجلس الشـورى 

ربما تحفل بمفاجآت كبرى.  مسؤول كبير نفى ضلوع الحكومة في صفقة بيع جريدة 
«الدسـتور»، ثم عزل رئيس تحريرها، المسـؤول وصف ما جرى بأنه قربان في غير 
محله لمن لم يطلبه.  الدكتور السـيد البدوي كان يطالب بتعديل  الدستور، يبدو أنه 

وجد الأسهل تعديل جريدة «الدستور».
وهـذه التوقعـات عن التغييـرات الصحافية لم أجـد لها أي إشـارة أو تلميح في 
مقـال صديقنـا أمين الإعلام في الحـزب الوطني، وعضو المكتب السياسـي، الدكتور 
علي الدين هلال في نفس اليوم في «الأهرام»، بل كان شـرحا وتفسـيرا للإجراءات 
التي تم اتخاذها، وظهرت جلية واضحة في قوله: «هناك قنوات تليفزيونية خاصة 
تسـمي نفسـها القنوات الدينية، عدد كبير منها مملوك لغير المصريين، وهناك أيضا 
عـدد من القنوات المسـيحية التابعة للكنيسـة والخاصة ولا بأس من هـذا وذاك إذا 
كان الهـدف هو شـرح تعاليـم الديـن وتوضيحه بأسـاليب جذابة لمعتنقيـه، ولكن 
عندمـا يخرج الأمر عـن ذلك الى التعرض لمعتقدات الآخرين، والاسـتهزاء بها، فإنه 
يعـد أمرا مرفوضـا ويصبح مـن حق وواجـب الهيئات المعنية اسـتخدام سـلطاتها 
لإغلاق أي قناة تخالف شـروط الترخيص الممنوح لها، فليس من حق هذه القنوات 
ان تناقش معتقدات الأديان الأخرى وتشـكك فيها أو أن تناقش القضايا السياسـية 
والجـدل القائم بين الأحزاب وفي الرأي العام وتتبنـى موقفا تزعم أنه موقف الدين 
في هذا الشـأن وهناك أيضا صحف خاصة تسـعى الى شـد الانتبـاه أو ربما دفعتها 
مصلحة هنا أو هناك، إلى اللعب على أوتار الاختلاف الديني، فتقوم بإبراز الأحداث 
ذات الطابـع الطائفي بشـكل يفوق حجم الحدث، ويبدو الأمـر وكأن هناك من ينفخ 
في الهشـيم لتندلع النار مـن جديد، وهناك متطرفون ومتعصبـون في كل الديانات 
وفـي كل الأوقـات، وهناك مـن يفتن ويزرع الفتنـة وهذا أمر طبيعـي ولكن الأمر غير 
الطبيعـي أن تتنافس البرامج التليفزيونية على اسـتضافة هـذه الأصوات أو تفتح 

الصحف أبوابها واسعة أمامهم».
بهذا يا سادة يا كرام انتهى مولد سيدي أبو الكلام.

لكـن كلام علـي الدين هلال لم يعجـب زميلنا بـ»المصري اليـوم» ومدير التحرير 
شـارل فؤاد المصري، فأمسـك ربابة، وأخذ يقص علينا القصـة الآتية، بدلا من قصة 
أبو زيد الهلالي  وهي: «وبهذا يا سـادة يا كرام انتهى مولد سيدي أبو الكلام، وعلى 
ضيوفنـا «اللئـام» - عفوا الكـرام - التزام الصمـت ومنع الكلام»، حقيقـة يبدو أن 
مولد الإعلام صاحبه رجع بعد غياب واكتشف فجأة أنه لابد أن يتم تأديب وتهذيب 
وإصلاح كل من سـولت له نفسـه - دائما النفس أمارة بالسوء كما يقولون - فبعد 
تقفيـل عدد من البرامج جاء تقفيل عدد من الفضائيات بعضها كان لزاما على الدولة 
أن تغلقها منذ زمن وخاصة تلك التي تلعب على وتر الدين، ثم منع تغطية المحاكمات 
بالصوت والصورة ثم التضييق على بث رسائل الموبايل الإخبارية القصيرة، أتمنى 
ألا تعـود «الدولة» المصرية إلى الماضـي فحزمة الإجراءات التـي اتخذتها لتصحيح 
الصورة تجاه وسـائل الإعلام، ليسـت كلها صحيحة ومطلوبـة، ولكن بعضها فقط 
اتفق معه لأنه يثبت لمن تخيلوا أو تصوروا أن مفاصيل البلد مفكوكة، وأن هذا البلد 
رايح في داهية، أن كل شـيء تحت السـيطرة، فكشـرت الدولة عن أنيابها وشحذت 
أظافرهـا، وتنمـرت وبـدأت الهجـوم، في هـذا الإطار دعونـا نطرح بعض الأسـئلة 
المشـروعة، السـؤال الأول: مـاذا لو نقلت الفضائيـات التي تم إغلاقها نشـاطها إلى 
خارج مصر وبثت إرسـالها عبر أقمار أخرى؟السـؤال الثاني: كيف ستتم السيطرة 
على فضائي الإنترنت؟ السؤال الثالث: إذا أصبحت الصحف الخاصة مثل الصحف 
الحكومية والفضائيات الخاصة مثل التليفزيون الرسـمي هل تعتقدون أن هذا مفيد 

لمصر؟

موقف الحكومة حاسم مع القنوات الفضائية
لا، لا، هذا تدخل من شـارل لا يريده نظامنا الوطني وأسئلته مرفوضة، وعبر عن 
الرفض في نفس اليوم بأسرع من البرق، أي بعد ثانية واحدة من كتابة مقالة، زميلنا 
في «الجمهورية» زياد السـحار، بقوله: «حتى ولو انتقدها البعض، فلم يكن بوسـع 
الحكومة إلا أن تتخذ مثل هذا الموقف الحاسـم مـع القنوات الفضائية، المتجاوزة في 
حق الوطن في الأمن والاستقرار وحماية الوحدة الوطنية، وتجنيب المشاهد لكل ما 
يدعو الى التفرقة الدينية او الطائفية، وأيضا محاولات النصب والتكسب بالترويج 

للشعوذة والخرافات والمنتجات الضارة بصحة الناس.
قـد يكون القرار بالإغلاق قاسـيا، وقد يتصـوره البعض ردة الى الـوراء بتقييد 
حريـة الإعـلام والصحافـة وأنـه لم يسـبقه تحذيـر، ولكن مـن الأمانـة أن نذكر أن 
الرئيس مبارك شـخصيا كثيرا ما ناشـد في خطابات ومناسبات عديدة، بأن العبث 
بثوابت الأمة من أديان وعقائد خط أحمر - بنفس اللفظ - لا يمكن التساهل مع من 

يتجاوزه، لأن في ذلك مساسا بأمن الوطن واستقراره.
هذا في الوقت الذي أطلق فيه حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام الى أعلى 
هامـش وصلـت إليه على مـدى تاريخها، علـى أمـل أن تصحح التجربة من نفسـها 
وتتـدارك أخطاءهـا، اتصور ان مثل هـذا التدخل الحكومي من شـأنه أن يعيد الثقة 
لكثيـر مـن الناس بأن هنـاك دولة قوية تتدخـل في الوقت المناسـب وأن الأمور غير 

متروكة على طريق الفوضى والتسيب الذي يريده الأعداء لمصر».
طبعا، طبعا، وكما قال أبو الطيب المتنبي. بيض الصفائح لا سود الصحائف.. في 

متونهن جلاء الشك والريب.

حرية الاعلام في مصر وصلت حد الفوضى
وعلى الفور أسـرع زميلنا بـ»الأخبار» شـريف رياض بتأييـده والقول في نفس 
اليوم: «للأسف حاولات بعض الصحف والبرامج الحوارية في الفضائيات تصوير 
مـا حـدث على أنه حرب ضد الإعلام وضـد حرية الرأي والتعبيـر، وهو ما أراه عدم 
تقديـر للحرية. فمـن قال إن حرية الـرأي والتعبير يمكن أن تصل إلـى حد الفوضى 
الهدامـة التـي تهدد أمن واسـتقرار المجتمع وتثيـر الفتنة الطائفية بين شـعب عاش 
أبناؤه مسـلمين وأقباطا نسـيجا واحدا منذ آلاف السـنين، ومن قال أن تترك بعض 
الفضائيـات تـروج لأدوية تخسـيس لها آثار جانبيـة أو أدوية من الأعشـاب تحت 
دعـوى «الطـب النبوي» لم تثبت جدواها وغير معترف بها على أي مسـتوى علمي، 
هل هذه هي الحرية التي يطالبون بها؟». طبعا، مالنا نحن والأعشاب وإثارة الفتنة 
في القنوات الفضائية، لأن ما يهمنا هو «الدسـتور» وما حدث لها، والمفاوضات التي 
تجـري لحل أزمتها، حيـث واصلت نقابتنا التدخل، ووجـه النقيب زميلنا وصديقنا 

ضربة لمالك الصحيفة الجديد، رجل الأعمال، رضا إدوارد.

المطالب التسعة لصحافيي «الدستور»
 وقالـت «الأخبـار» فـي تحقيـق زميلنا أحمـد عبدالحميـد: «كان مجلـس النقابة 
اجتمع أمس قبل حضور إدوارد لمقر النقابة لبحث المذكرة التي تقدم بها رضا إدوارد 
ولم يجد بها جديدا يسـتجيب للمطالب التسـعة لصحافيي «الدستور» وتم الاتفاق 
على تشكيل لجنة ثلاثية تضم حاتم زكريا سكرتير عام النقابة وجمال فهمي وياسر 
رزق عضـوي المجلس للاتصال بكل مـن إبراهيم منصور رئيـس التحرير التنفيذي 
لـ»الدسـتور» ود. السـيد البـدوي رئيس مجلس إدارة الجريدة السـابق وإرسـال 
خطـاب إلى رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الجريـدة الحالي يتضمن التأكيد على 
ضرورة تنفيذ المطالب التسـعة للصحافيين وعلى رأسها تشكيل مجلس إدارة يضم 

شـخصيات عامة واثنين من المسـاهمين واثنين من هيئة تحرير الجريدة، إلى جانب 
وضـع لائحة أجور شـاملة وتعيـين الصحافيين تحـت التمرين وعدم المسـاس بأي 
مـن الصحافيين وتشـكيل إدارة لتحرير الجريدة برئاسـة إبراهيـم منصور رئيس 

التحرير التنفيذي لعدم تأثر السياسة التحريرية للجريدة.
وكان مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين قد رفض اسـتقبال إدوارد أمس والذي 
جـاء برفقة مصطفى بكري رئيس تحرير الأسـبوع خاصة بعد عـدم التزامه بنتائج 
الاجتمـاع السـابق فـي النقابة، وأكـد نقيـب الصحافيين علـى انه يرأس مؤسسـة 
محترمة لا تدار بشـكل شـخصي وليس فيها وسـطاء، وذلك في إشـارة لعدم إبلاغ 

إدوارد لمجلس النقابة بحضوره فيما اعتبرها النقيب إهانة للنقابة.
ووجـه نقيـب الصحافيـين حديثه إلـى إدوارد قائـلا: انه لا يمكـن التوصل لحل 
لهـذه الأزمة بدون مراعاة مصالح الصحافيين الشـبان ومراعاة مصالحك الخاصة، 

وحينما نتفق على ذلك نكون قد وصلنا إلى أرضية مشتركة.
وقد أشـاد صحافيو «الدستور» بموقف النقابة الداعم لهم في هذه الأزمة وهتفوا 

للتأكيد على تمسكهم بموقفهم.
وكان عـدد من الصحافيين قد توجه الـى مقر النقابة أمس للتضامن مع صحافيي 

«الدستور» في مقدمتهم محمود سعد وحمدين صباحي».

كيف تم غلق قناة «الناس»؟
ولـو نحـن توجهنـا إلـى «المصـري اليـوم» امـس - الأحـد - سـنجد أن زميلنا 
وصديقنا أحمد الخطيب كشف الستار عن سبب غلق قناة «الناس» - بسبب تسلل 
المحظورة - آسـف الإخوان المسـلمين إليها، بقوله: «لم يكن إغلاق قناة الناس على 
وجـه التحديـد له علاقـة بالضوابـط، أو بمخالفة اللوائـح والنصـوص كما ذكرت 
وزارة الإعلام في بيانها بشأن إغلاق عدد من القنوات الأسبوع الماضي، بل له علاقة 
بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على القناة، وتسلل عدد من قيادات الجماعة إلى 

القناة.
والقناة بدأت بشـروط محددة، وهي البعد عن السياسـة وعن أي عمل من شأنه 

فرض رؤية تيار إسلامي على القناة.
وكان المقصـود مـن ذلـك تحديـدا هـو عـدم سـيطرة جماعـة الإخوان المسـلمين 
باعتبارهـا تيـارا دينيا له أذرع ماليـة وأهداف إعلامية غير خافيـة على أحد، ورغم 
أن القناة في البداية التزمت بذلك التزاما شديدا إلا أن رؤية التيار الوهابي المتشدد 
ظهـرت على الشاشـة، وتبـارت القناة فـي عرض رؤى علماء ومشـايخ هـذا التيار 
الذي له مريدوه وأنصاره الكثر في مصر، لا سـيما أن تيار الإسـلام الوسـطي الذي 
من المفترض أن تقوده مؤسسـة الأزهر قد تهاوى تماما نظرا لفقدان الأزهر الثقة في 
أفئدة النـاس نتيجة التبعية الكاملة للدولة، الأمر الذي جعل القناة تسـجل نجاحا 
كبيرا، ورأينا السياسـة تطل برأسـها من القنـاة، وقامت باسـتدعاء علماء ينتمون 
لجماعة الإخوان المسـلمين والظهور على شاشـتها وأشهرهم الداعية الجليل الشيخ 
حازم صلاح أبو إسـماعيل، وما أسـتطيع أن أقوله الآن أن للدولة الحق في التدخل 

في أي عمل يخلط الدين بالسياسة لأنه جلب الكثير من المصائب».

ما يجعل الفساد يلفت
 أنظار الناس زيادة نسبة الفقر

وإلـى رئيسـنا، بارك الله لنا فيـه، وزاده قدرة على مواجهة الفسـاد ومحاربته، 
حيث سـبقني زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس 
الشـورى المعين، في القول أمس: «أكبر دليل على أن الدولة تحارب الفسـاد هو أنها 
هـي التي تعلن عنه وليس غيرها، الأجهـزة الرقابية في مصر تبحث كل ما يرد إليها 

من تقارير عن الفساد وتنشرها، ليس هناك أي نوع من الحماية للفساد.
ما يجعل الفسـاد يلفـت أنظار الناس زيادة نسـبة الفقر، أن نظـام حكم الرئيس 
مبارك هو أكثر نظام حارب الفسـاد طول تاريخ مصر الحديث والفرق بينه وبين من 
سـبقوه أن هناك حريـة رأي ويتم الإعلان عنها وتغطي الصحـف وقائع محاكمتها، 

بعكس عصور سابقة كان الفساد فيها مختبئا».
طبعـا، طبعـا، فهـذا مفهـوم، ولكن - لـم يكن  ضروريـا أن يقول محمد أن نسـبة 
الفقر زادت فهذا هجوم على نظامنا الوطني الذي عينه رئيسـا للتحرير وعضوا في 

مجلس الشورى.

مبارك أول من جعل المصريين 
يختارون رئيسهم بالتصويت

لا، لا، كلامـه لـم يعجبني بعكس كلام زميلنا عبدالله كمـال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» وعضـو مجلـس الشـورى المعـين لأنـه كان مـن نـوع: «وحّـد مينا 
القطرين، وأسـس الدولة التي تضرب في عمق التاريخ بخمسـين قرنا، ولكن مبارك 
كان أول مـن جعـل المصريـين يختارون رئيسـهم بالتصويـت، لا الاسـتفتاء، وعبر 

صندوق يضع فيه كل مواطن صوته.
كان هو الأول بين كل قرنائه من حكام مصر الذي حفظ شكل الدولة جغرافيا، غير 

خاضعة لأي احتلال.
وأسـس محمد علي الدولة الحديثة، وضع لها هيكلها الاقتصادي وأرسـى قواعد 
نموهـا الاجتماعي، وكان مبارك هـو الذي غير في صورة تلـك الدولة، وأحدث فيها 

انقلابا نوعيا، على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.
وقد أحدث الرئيس عبدالناصر حراكا اجتماعيا أنهى واقعا ظالما لفئات اجتماعية 
همشـت وعانـت سـنوات طويلـة في ظـل نظـام اجتماعي لـم يوفر التحقـق لملايين 
المصريين، لكـن مبارك كان هو الذي صنع انتقالا طبيعيـا وفئويا لكل فئات المجتمع، 

دون أن يقتصر اهتمامه على مجموعة اجتماعية دون غيرها.
وقـد قـاد الرئيـس السـادات هـذا البلد إلـى النصـر، وبادر إلـى السـلام، ولكن 
الرئيس مبارك كان أن حمى البلد من مغبة أي هزيمة تسـتوجب السعي إلى النصر، 
نحـن نتمتع بعصر «رئيـس فريد»، له خصائصه وسـماته، وتفرداته، وأسـبقياته 
التاريخية، والأهم من كل هذا الذي سوف يضاف إلى سجله أنه حقق للمصريين في 
حكمـه «مصالحهم»، وحفظ توازنهم، وصان لهم أن يغلقـوا أبوابهم غير عابئين من 

خوف مفاجىء وخطر غير متوقع سواء من داخل  البلد أو خارجه.
نعـرف أنه احتمل الكثيـر والكثير جدا من تبعات حريـة التعبير، بل إنه المصري 
الأكثر احتمالا لنتائجها، ولكننا نثق في أن هذه الحرية سوف تستمر، وأنه ضمانتها، 
بخلاف ضماناتها الدسـتورية، ولكننا نتمنى على الرئيس أن يؤكد على مؤسسـات 
الدولة أن تصون المجتمع من ويلات تلك الحرية بمزيد من الانتباه الى تنظيمها حتى 
تتحقق الفائدة الأكبر المرجوة منها، وأن يواصل الى جانب هذا الإمساك بخصائص 
الدولـة المدنية وحمايتها من خطر المسـوقين للدولة الدينية، هـؤلاء الذين يمكن أن 

يستغلوا احتياج المعوز وعوز الفقير، ويدفعون فئات من المجتمع إلى التطرف.
سيادة الرئيس كل سنة وأنت طيب، وكل عام ومصر بخير، ولكن تهنئتنا دائما ما 

تكون مقرونة بالطلبات الوطنية التي من المؤكد أنها تجد منك استجابات دائمة».

نقيب الصحافيين يرفض مقابلة مالك «الدستور» الجديد.. الدولة تنفي اتخاذها إجراءات ضد حرية الإعلام.. واتهام القنوات الفضائية باثارة الفتنة الطائفية

غلق قناة «الناس» لسماحها بتسلل الإخوان ونشر الوهابية.. و«أوربت» أرسلت مائة شيك لمدينة الانتاج الإعلامي بدون رصيد
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس، عن حضور الرئيس مبارك احتفال القوات الجوية بعيدها، 
ومتابعته الإجراءات التي تتخذها الحكومة للســيطرة على الأســعار التي ارتفعت بطريقة مزعجة، وكميات كبيرة من الخضراوات في 
المجمعات الاســتهلاكية بأســعار أقل من السوق، والاتفاق على اســتيراد كميات من اللحوم والمواشي الحية، لضمان عدم حدوث أزمة 
في عيد الأضحى المبارك. وكان كاريكاتير زميلنا بـ»أخبار اليوم» هاني شــمس يوم الســبت عنوانه:  خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار 

السلع الغذائية، والرسم لاثنين يجريان من أمام محل خضراوات وهما يضحكان وأحدهما يقول للثاني:
- الحكومة كده شكلها بتلعب مع الأسعار بخطة حسن شحاتة في ماتش النيجر.

وواصلت الصحف الاهتمام بدعايات المرشــحين لانتخابات مجلس الشعب وقيام طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
فرع الزقازيق بوقفة احتجاج على إســاءة الحرس الجامعي التعامل معهن، والقبض على طالب قاد ســيارته بسرعة جنونية وقتل أحد 

عشر مواطنا. وإلى بعض مما عندنا وهو كثير.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6643 Monday 18 October 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6643 الاثنين  18 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 10 ذو القعدة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

استئناف المفاوضات مع سورية يضع ايران وحزب الله امام معضلة جديدة ويتطلب اقناع الاسد بأنه لن يصبح محمود عباس الثاني

اقتراح نتنياهو تمديد التجميد مقابل الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية يستهدف تخفيف الضغوط الامريكية على اسرائيل

تسفي برئيل

■ «كيـف تشـعر عندمـا يكـون احمدي 
نجاد موجودا على هذا القرب منك؟» سُـئل 
المـزارع من أفيفيـم، وكأن القنبلـة النووية 
الايرانيـة بذاتهـا وضعـت بجـوار الحدود 
اللبنانيـة. ولكـن ليس قُـرب احمدي نجاد 
هـو الذي ينبغي أن يقلق المزارع أو من تابع 
المسـرحية. إذ لـم يكن في هـذه الزيارة أي 
تهديد جديد، تصريح لم يسبق أن أُطلق من 

قبل أو ثورة جديدة تهدد بتحطيم لبنان.
 بنـت جبيل، مثـل معظم جنـوب لبنان، 
يسـيطر عليها منذ سـنين حزب الله؛ صور 
يتجـزأ  لا  جـزء  هـي  وخامنئـي  الخمينـي 
اليـوم؛  مـن  ليـس  اللبنانـي  المشـهد  مـن 
المسـاعدة الايرانيـة لحـزب اللـه لا تحتاج 
الى أي «اعتراف» جديـد من احمدي نجاد، 
والحكومـة اللبنانيـة التي لا تهـم بالضبط 
ترفـض  أن  يمكنهـا  لا  الايرانـي  الرئيـس 
زيارتـه بعد أن اسـتُقبل الرئيـس اللبناني 
ميشيل سليمان باحترام شديد في طهران.

فـي ظـل غيـاب تهديـدات جديـدة كان 
ينبغي اختراعها من خلال تصنيف الرسائل 
التي قبعت ظاهرا في المسرحية الهائلة التي 
نظمها حزب الله للرئيس الايراني: رسـالة 
الى واشنطن لتعرف من يسيطر في لبنان، 
رسـالة مزدوجة لاسرائيل لتفهم بأن ايران 
تسـند حزب اللـه وحـزب الله «سـيدافع» 
عـن ايـران فـي حالـة تعرضها لهجـوم من 
اسرائيل، رسالة للبنانيين بأن يحذروا من 
اتهام حـزب الله باغتيـال رفيق الحريري، 
رسالة للسـنّة، رسالة للشيعة. وباختصار 
لبنـان، الدولـة الصغيرة، التـي بحد ذاتها 
عديمـة الأهمية الاسـتراتيجية لعبت جيدا 

دور ساحة الملاكمة الاقليمية. 
صراعـات  تُـدار  ظهرهـا  علـى  سـاحة 
اسـتراتيجية شـديدة القوة على السيطرة 

والهيمنة، وبالأساس حرب باردة بين قسم 
مـن الدول العربيـة وبين ايـران وحلفائها، 
بـين محـور يتمتـع بلقـب «مؤيـد للغـرب» 
ومحور يعتبـر مناهض لامريـكا – دون أن 
تشـهد هـذه التوصيفـات بالضـرورة على 

الحقيقة المطلقة.
ليس للبنان حصرية على ادارة ساحات 
جـس النبـض. العـراق، فلسـطين، اليمن، 
السـودان تعـرض خدمـات مشـابهة علـى 
خصـوم شـديدي القـوة، يتنافسـون على 
السـيطرة فـي المنطقـة. احمـدي نجـاد هو 
الآخـر قصد تلك الدول العربية التي تجتهد 
لصـد النفـوذ الايرانـي. فـي مصـر، مثـلا، 
توجت الصحيفة الرسمية «روز اليوسف» 
زيارتـه بعنوان «اليوم الـذي أصبحت فيه 
بيروت إمارة شـيعية»، أما وزير الخارجية 
السعودي فقال بحذر «علينا أن ندرس أولا 

كل نتائج هذه الزيارة».
وحتـى سـورية، التـي زارهـا احمـدي 
نجـاد فـي ايلول/سـبتمبر، لـم تخـرج عن 
اللبنانـي.  الاسـتقبال  لمشـاهدة  طورهـا 
اقوال احمدي نجاد اقتُبسـت بانتقائية في 
الصحـف السـورية، والعناوين الرئيسـة 
يوم الخميس احتلها بالذات النبأ الهام عن 
زيـارة رئيـس الـوزراء العراقـي المنصرف 
نـوري المالكي الى دمشـق، بعد نحو سـنة 

من المقاطعة.
 لبنان لا يزال مجال السـيطرة السورية 
وهـي لا تعتـزم نقله الى ايـران. كما أن هذا 
«سـر النجاح» للحلف بين ايران وسـورية 
– الفهم بألا تغزو واحدة مجال السـيطرة 

للاخرى.
فـي لعبة القـوى الهائلة هـذه كان يمكن 
أسـاس.  دور  هنـاك  يكـون  أن  لاسـرائيل 
اسـتئناف المفاوضات مع سـورية، بالذات 
علـى خلفيـة زيـارة احمـدي نجـاد، وفـي 
أعقاب تصريح بشار الأسد بأن ايران تؤيد 
مثل هذه المفاوضات، كفيل بأن يضع ايران 

أمام معضلة شـديدة بالنسبة لعلاقاتها مع 
سـورية، وأن يضـع حـزب اللـه فـي وضع 
محرج، حين تُدير الدولة التي يتعلق بها في 

تواصل وجوده مفاوضات مع ألد أعدائه.
مفاوضـات كهـذه لا تضمـن بالضـرورة 
قطـع العلاقات بـين ايران وسـورية، وذلك 
لأن مصالحهما المشـتركة لا ترتبط بعلاقات 
ولا  اخـرى،  دول  مـع  منهمـا  واحـدة  كل 
يعني الأمر أن حزب الله سـيضع سـلاحه. 

ولكن اتفاق سـلام بين اسـرائيل وسـورية 
سـيقلص بقـدر كبيـر التهديد مـن الحدود 
الشـمالية، ويُحـدث معادلة اسـتراتيجية 
اقليميـة جديـدة، قد تكون أهم من السـلام 

بين اسرائيل والفلسطينيين.
هـذه  مثـل  تحريـك  يتـم  كـي  ولكـن 
المفاوضـات على اسـرائيل أن تصرح بأنها 
تفهـم ثمـن السـلام، أو أي تصريـح يقنـع 
عبـاس  محمـود  يصبـح  لـن  بأنـه  الأسـد 

الثانـي. هـذا لن يحصـل، اسـرائيل تفضل 
احصـاء الصواريـخ التـي لدى حـزب الله 
واقتباس احمدي نجاد الذي يعد بأن نهاية 

الكيان الصهيوني قريبة. 
نوافذ الفرص عرفت اسرائيل دوما كيف 
تغلقها بالاشرطة اللاصقة، كي لا تتشقق لا 

سمح الله.

هآرتس 2010/10/17

بيروت امارة شيعية
ياعيل باز ميلميد

■ عصبـة متماثلـة جـدا مـن نحو عشـرين شـخصا التقت 
بالصدفة ذات يوم جمعة في بيت أحدهم الجميل. وكلهم كانوا 
أبناء أكثر من خمسـين، آبـاء وأمهات لاثنين ـ ثلاثـة أبناء، كل 
النسـاء وكل الرجـال يعملـون بكد شـديد لاعالتهـم، والرزق 

موجود بوفرة مما يسمح لهم بحياة مريحة جدا. 
صحيـح اننـي لـم افحـص، ولكني على مـا يكفي مـن الثقة 
بانـه كانت هناك اغلبية كبيرة لدافعـي ضريبة الدخل العالية 
جدا، معظم الابناء خدموا في الجيش بل وبعضهم في وحدات 
قتاليـة. كما يمكن ايضا الحديث عن عصبـة من الوطنيين على 
طريقتهـم ممـن ليـس لهـم، بـل ولم يكـن لهـم أي مـرة أي نية 

للعيش في مكان آخر، الا في دولة اسرائيل. 
فـي كل دولة اخـرى، هؤلاء الاشـخاص كانوا سـيعتبرون 
العمـود الفقـري للمجتمع، النخبـة، وعذرا عن الكلمـة الفظة. 
حقهم في أن يسـموا هكذا اكتسـبوه باسـتقامة وعن حق. كما 
ان معظم ابنائهم يعتزمون العيش في البلاد، وان كان بعضهم 
يوجد في هذه اللحظة في خارج البلاد، بمناسبة رحلة، تعليم 

أو مجرد تنسم الهواء الخفيف. 
هـذا هو وجه الطبقة الوسـطى ـ العليا لهذه البلاد. هذا هو 
العمـود الفقـري للمجتمع الاسـرائيلي. هؤلاء هم الاشـخاص 
الذيـن يحملون على ظهورهم غير قليل من الاسـرائيليين ممن 

لا يتسمون بالمزايا التي احصيناها آنفا. 
يوجـد بالطبـع ايضا موضـوع المتانـة الاقتصاديـة لهم. لا 
يحبون عندنا كثيرا الاشـخاص الذيـن ينجحون في تحصيل 
مداخيل كبيرة من عمل شديد. موضوع طبيعة وطنية غبية بما 
فيـه الكفاية. الايام هي أيام أمل معـين من جهة، في انه مع ذلك 
توجد مفاوضات مباشـرة مع السلطة الفلسطينية، الى جانب 
نبأ مثير للحفيظة في انه يمكن القاء هذا الامل في سلة مهملات 

التاريخ.
وفي ظل الحديث عن السياسة الاسرائيلية، سيطرة اليمين 
المتطرف علـى خطوات الحكومـة والتفكك التـام لحزب العمل 
الذي كان البيت السياسـي لمعظم الحاضريـن، انتقل الحديث 
الى الضائقة الكبرى لعصبة الاشـخاص هذه في الجواب على 
سؤال لمن سنصوت اليوم. ومن هنا كان واضحا أن لمئات الاف 

الاشـخاص مثلهم لا يوجد اليوم بيت سياسـي مناسـب، رغم 
أنهم كانوا جدا يريدون أن يكونوا مشاركين. 

حزب العمل شـطب من جدول الاعمال، ميرتس في صيغتها 
الحاليـة ليسـت كأس الشـاي الخاص بهـم، بقـي كاديما. إذن 
صحيـح أنـه اذا لم يكن هنـاك بديل آخـر، فانهم سـيصوتون 
لـه، ولكـن فقـط لانعـدام البديل. هـذا يشـرح، ربمـا، صعود 
كاديمـا في الاسـتطلاعات الاخيرة من 28 مقعـدا الى 31 مقعدا 
(في الاسـتطلاع الاخير لكميل فوكس)، رغم ان هذا حزب غير 

موجود. لا شيء. «نادا». 
ولكـن أي بديل آخـر يوجد لاولئك الاشـخاص، وللكثيرين 
غيرهـم. الا اذا نشـأ هنـا في السـنتين والنصـف المتبقية حتى 
موعد الانتخابات هيئة وسـط – يسار جديدة، برئاستها يقف 
كل الاشخاص الطيبين الموجودين اليوم في هذه الكتلة الهائلة. 
هذه الحركة ستقدم ايضا جوابا للباحثين عن السبيل المعتدل، 
اولئك الذين هم غير مسـتعدين لان تحسـم عصبة مستوطنين 
تتملكهم أحاسيس المسيحانية مصير دولة اسرائيل ولكنهم لا 
يعتقدون بان اسـرائيل هي دوما الطرف الشرير، البشع وغير 

المحق في نزاع السبعة ايام والدموي. 
اولئـك الذيـن هـم غيـر مسـتعدين بـان يكـون لافيغـدور 
ليبرمان وايلي يشـاي تأثير على خطوات رئيس الوزراء أكثر 
مـن قوتهما الحقيقية بين الجمهور والكنيسـت. اولئك الذين لا 
يفهمـون لماذا لا ينهض أنـاس طيبون مثل افيشـاي بريفرمان 
وبوجي هيرتسوغ، مثلا، ليقوموا بعمل شجاع يتمثل بمغادرة 
الحكومة ومحاولة تطيير ايهود باراك وفؤاد بن اليعيزر ايضا. 
الكلمات الفارغة من المحتوى وكأن وجودهم في الحكومة يدفع 

نتنياهو الى الاعتدال – ليس لها ما تستند اليه.
نتنياهـو يسـير فـي طريقـه، وهـو لم يقـم بأي تحـول في 
الوعـي، وهو لـن يخلي المسـتوطنات في صالح اتفاق سـلام. 
هـم ايضـا يعرفون ذلك. وعليـه، فان هذه هـي اللحظة لاظهار 
الزعامـة والشـروع فـي بنـاء صفوف الوسـط – اليسـار، مع 
كاديمـا أو بدونـه. كثيـر جـدا مـن الاشـخاص في هـذه البلاد 
يترقبـون بعيون تعبـة هذه الخطـوات. اعطوهـم الامل، رغم 
أنهـم مجرد أنـاس ينهضون فـي الصباح متجهين الـى العمل، 
يربون عائلات، ميسـورين اقتصاديا، ويسـتمتعون بالحياة. 

هكذا تبدو الاغلبية الصامتة. 

معاريف 2010/10/17

نتنياهو لن يخلي المستوطنات

أفيف لفي

■ أمسـكت الجرافـات بأحمد برغوث غير جاهـز. ذات صباح، قبل 
نصف سـنة، ظهـرت خلف التلة وبـدأت تجتث كـرم الزيتون الجميل 
الذي يمتد على مدى السـفح أسـفل بيته. 88 شـجرة زيتـون كانت له 
اقتلعت لاخلاء السبيل لجدار الفصل، شجر مثمر اقتلع. مشهد عتيق ـ 
الاف سـني الزراعة، الشرفات، الحدائق العتيقة ـ تحول دفعة واحدة 

الى موقع عمل مغبر، تكثر فيه الآليات الضخمة. 
القصـة عن سـور الخنق الذي يبنـى هذه الايام أمام نوافذ سـكان 
الولجـة، قريـة فلسـطينية صغيرة تقع امـام جبل غيلو فـي الاطراف 
الجنوبيـة للقـدس الموسـعة، ليسـت قصـة اخـرى عـن فلسـطينيين 
يحتجـون على جـدار الفصـل. هذه قصـة تحالف مميز، مـن الحائط 
الـى الحائط، حكومة وحـدة ثنائية القومية حقيقيـة، تبذل كل ما في 
وسـعها لتمنع بناء الجـدار. في قائمـة المعترضين يوجـد الواحد الى 
جانب الآخر، فلسطينيون، مستوطنون، بلدية القدس، شركة حماية 
الطبيعـة بل ووزارة حماية البيئة، الوزير الذي يقف على رأسـها كما 
هـو معـروف ليس مشـبوها باليسـروية الزائدة. لهذا الجـدار يوجد 
مشتكون من كل صوب محتمل، ولكن مؤيد واحد فقط: وزارة الدفاع. 

غير أن وزارة الدفاع هي التي تقرر. 
في آخر شـارع سـايفن في القدس، على أطراف تلة مسوءا، توجد 
نقطـة رقابـة رائعـة. ابراهام شـكيد، رجـل القدس من شـركة حماية 
الطبيعـة، يطل على سـهل ناحل رفائيـم الذي يمتد علـى مدى البصر 
ويتـأوه. فهـو يعـرف علـى نحـو حميـم كل المدرجـات الصخرية في 
المنطقـة، كل نبـع. وهـو يقول: «هذه المشـاهد يمكـن أن نراهـا في كل 
جبـال يهـودا. ولكن هنا لا تزال تعيش. يقومـون اليوم بالزراعة على 
الشـرفات التي بني بعضها منذ عهد الهيكل الاول. كل التراث الثقافي 

والتاريخي لشعب اسرائيل وللشعوب في المنطقة يتركز هنا». 
المـرج جميـل، ولكنـه جريح. مـع ظهور اتفاقات اوسـلو شـق فيه 
طريـق، قبل بضـع سـنوات نظمت لنفسـها قـوات الامن دربـا ترابيا 
آخـر. ولكـن كل هذا يتقـزم مقابل الجـرح الهائل الذي يفتـح فاه الآن 
على السـفوح الخضـراء. ويفحص شـكيد الاليات التي تمهـد التربة 
على شـرف الجدار فيقول: «حين رأيت المسـار المخطط أظلمت عيناي. 
يأخـذون كيانا مشـهديا، طبيعيـا وثقافيا واحـدا ويقطعونه بحاجز 
مأطـوم. من ناحية بيئية هـذه مصيبة. في ضـوء الوضع الخطير في 
العالـم، فقـد اعلنت الامم المتحدة عن العـام 2010 كعامل الحفاظ على 
تنـوع الاجناس، وكي يتم هذا الحفاظ هناك حاجة لتواصل للاراضي 

المفتوحـة. عندمـا تضـع هنا سـورا فانك تقطـع كل شـيء، ولا يوجد 
صلاح لذلك. من شـدة الحروب على البلاد الخيالية الغيبية، يمزقون 

البلاد الحقيقية والجميلة». 
مهم منع مصيبة بيئية، ولكن مهم أيضا منع مصيبة أمنية. 

«نحـن لسـنا ضد الامن. كل مـن يرى مسـار الارض المنحدرة، بمن 
فـي ذلك الكثير من خبراء الامن يفهمون بانه يمكن مراقبتها بوسـائل 
الكترونية، نقاط رقابة وأجهـزة التقاط. فضلا عن ذلك، متى انطلقت 

عملية من هنا في المرة الاخيرة؟».

كافكا في القرية

الجميـع ظن أنه لن يكون جـدار في الولجة. قبل أربع سـنوات لمح 
الجهـاز بان الجدار على الطريق، تسـارع الفلسـطينيون الى المحكمة 
فعلقـت القصـة. ومنذ ذلك الحين كان يخيل أن الدولة نفسـها نسـيت 
هـذه القصـة. كل متـر من الجـدار يكلف الكثيـر من المـال، وكان هناك 
احسـاس بان احدا ما في القدس فضل وضـع المخططات في الجارور 

وابقاءها هناك. الى أن جاء ربيع 2010، ومعه الجرافات.
مـع نهاية نيسـان/ابريل اصطدم ميدانيو شـركة حمايـة الطبيعة 
بآلاليـات التي تكتسـح الجبل واصيبوا بالذهول. روعي سـيمون من 
سـكان كفار ادوميم ومدير مدرسة سديه عوفرا، بدا في حينه عاصفا 
حين بلغ هاتفيا عن التطـورات. وقال: «من الصعب على المرء ان يرى 
ذلـك. فهم يدمرون كل شـيء، هذا زائد ولا داعي له جـدا». وقد ارتفع 
الاحتجاج الـى الاعلى فبلغ مكتب وزير حمايـة البيئة، جلعاد أردان. 
فبعث اردان برسـالة شـديدة اللهجة الـى وزير الدفـاع ايهود باراك. 
وكتـب اردان يقول: «مشـهد الزراعـة المتدرجة العتيقـة وصف كأحد 
خمسين مشـهدا ثقافيا في اسرائيل في عمل مشـترك لسلطة الطبيعة 
والحدائـق واللجنة الاسـرائيلية لليونسـكو. الاشـغال توقـع دمارا 
بالمدرجـات الزراعيـة التي تعود الى مئات السـنين. منشـآت زراعية 
وشـبكات ميـاه عتيقـة وتمـس مسـا بضربة قاضيـة بمشـهد التراث 
العبـري، الاسـرائيلي والعالمي». وذكـر اردان انه في شـباط/فبراير 
من هذا العام قررت حكومة اسرائيل خطة وطنية للحفاظ على مواقع 
التـراث، وخصصـت لصالـح القضيـة مبلغا كبيـرا. فكيـف بالضبط 

يستوي تدمير جدول ناحل رفائيم مع هذا القرار؟
ولكـن توجـد أمـور أهـم حتـى مـن الاشـجار، المنظومـات البيئية 
ومشـاهد التـراث. النـاس مثـلا. يخيل أنـه لا توجـد ذرة فـي النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني تجـاوزت سـكان الولجـة. فالقريـة ذات 
الــ 2.500 نسـمة تنطوي قصتها علـى كل المفارقة المريـرة الكامنة في 

الحروب بشكل عام وبهذه الحرب بشكل خاص.
حتـى العـام 1948 كانـت الولجـة فـي الجانـب الغربي مـن الخط 
الاخضـر، في المكان الذي توجـد فيه اليوم موشـاف عميندوف. وفي 
اثنـاء الحرب هرب سـكان القرية الى اراضيهـم الزراعية التي امتدت 
على مـدى كيلومترات خلف مـا اصبح لاحقا الخط الاخضر وسـكنوا 
فيهـا. حتـى العام 1967 عمـل معظمهم فـي الزراعة، ولكـن بعد حرب 
الايـام السـتة صـودرت قرابة نصـف الاراضـي الزراعيـة للقرية في 
صالح بناء هار غيلو وحي غيلو. وتوجد القرية بأسـرها خلف الخط 
الاخضـر، ولكـن بعد الحـرب ضمت نحو ثلـث اراضيها فـي الاراضي 
البلدية للقدس وضمت الى اسـرائيل. كان هذا مؤشـر لبداية مسـرح 
العبث: خلافا لباقي الاحياء في شرقي القدس التي ضمت، فان سكان 
الولجة لـم يعترف بهم أبدا كسـكان القدس وواصلـوا حمل الهويات 
البرتقاليـة للفلسـطينيين من سـكان يهودا، السـامرة وغـزة. وهكذا 
نشـأ وضع بـات فيه فـي القسـم الشـمالي من القريـة – التـي توجد 
ضمـن نطاق حكـم بلدية القـدس – سـكان الولجة يعتبـرون ماكثين 
غير قانونيين في منازلهم هم. وذلك لان المنازل توجد في اسرائيل اما 

سكانها ففلسطينيون. 
توريـد الميـاه، وكـذا خدمات اخـلاء القمامـة والمجـاري، يتلقونها 
فـي الولجة من السـلطة الفلسـطينية، قضاء بيت لحم. امـا من بلدية 
القـدس فيتلقـون على مدى السـنين خدمة مميـزة: هدم المنـازل (في 
السـنة الاخيرة توقفت اعمال الهدم بسـبب الحساسـية السياسية). 
في القدس كما هو معروف، محظور البناء بدون ترخيص. والحصول 
على رخصة بناء، بالمقابل، هو مهمة مسـتحيلة لسـبب بسيط: بلدية 
القدس لم تكلف نفسها ابدا عناء وضع مخطط هيكلي للقرية. وبدون 
مخطط هيكلي لا يمكن البناء. كفكا، كما ينبغي أن نعترف ما كان يمكن 
ان يصيغ هذا على نحو أفضل. واذا لم يكن هذا بكاف لسـكان القرية، 

فقد جاء الجدار. 

انه الطريق، يا حبيبي

عنـد مدخـل الولجة يقف علـى حاله مقطـع طويل من السـور. في 
الجانـب المتجـه نحو هـار غيلـو ـ بين البلدتـين اللتـين تفصلهما عدة 
عشـرات الامتار ـ مغطى بالحجر المقدسي الجميل؛ في الجانب المتجه 

نحو الولجة ـ اسمنت قاتم، مكشوف ومثير للاكتئاب. 
احمـد برغـوث، ابن 63، يبـدو أكبر ممـا توحي به سـنوات عمره. 
وهو يتحدث العبرية بطلاقة. لديه الكثير من الاصدقاء في اسـرائيل 
ولا سـيما في القدس، حتـى 1995 عمل كمقاول بناء فـي المدينة وبنى 

منـازل لاصدقائه الاسـرائيليين. اراضيه ، 35 – 40 دونمـا، ورثها من 
أبيه وجده. عندما تلقى لاول مرة البلاغ عن الجدار الذي على الطريق 
لـم يفهم بانه سـيمر على قطع اراضيه. «كانـت على الخريطة خطوط 
حمراء سميكة جدا، لم يكن بوسعي أن اعرف بان هذا بالضبط هنا».

«بالضبط هنا» هذا وصف جيد. فالجدار يمر 30 مترا عن نوافذ بيت 
عائلـة برغوث، يقطع اراضيهـا. ما تبقى ايضـا – حديقة الخضروات 
مع الفلفـل والباذنجان، داليـات العنب، عدة اشـجار زيتون وفواكه 
– امتـلأت بالغبـار من الاشـغال، وتظهر الاشـجار علائـم الضائقة 
الشـديدة. لغسلها على اسـاس يومي مطلوب كميات كبيرة من المياه 
ولا يمكـن لبرغوث أن يصمـد امام هذه النفقات. ولـولا انه وقف امام 
الجرافـات والتمس الى المحكمة، لكانت سـحقت قبـور ابويه وجدته 
التي توجد في السفح. للوصول الى قطعة الارض العائلية يحتاج هو 
الى اسـتغلال لحظات التوقف في الاشـغال واجتيـاز الدرب الترابي. 

ماذا سيحصل عندما سيقف السور؟ الله اكبر. 
عندما سئل برغوث اذا كانت التعويضات التي يفترض ان يحصل 
عليهـا لقاء الاراضـي المصادرة، ستحسـن الوضع تحفـز قائلا: «غير 
مسـتعد لتلقي التعويضات. لم ابع الاراضي وبالتالي لسـت مستعدا 
لتلقـي المـال. أخذوهـا منـي بالقـوة. أسـمعتم ذات مـرة عـن احـد ما 
اغتصب وهو مستعد لان يتلقى تعويضات؟». البرغوث ليس الوحيد 
فـي الولجة الذي يتابع بتشـاؤم متزايد بناء الجدار. عندما يسـتكمل 
بناؤه سـتكون القرية في شـبه حصار. الجدار عمليا سيحيط بها من 
كل جانب، سـيفصلها عن معظم اراضيها الزراعية وسيبقيها مرتبطة 
بالعالم من خلال طريق واحد يخرج نحو بيت جالا. «هذا هو الطريق 

يا حبيبي»، يجمل برغوث، «هذا هو القمع». 

تيرزا أ ، تيرزا ب

الملجـأ الاخيـر الذي يتطلع اليه سـكان الولجة هـو المحكمة العليا. 
مع بدء الاشـغال رفعوا التماسا وطلبوا وقف اقامة الجدار بدعوى أن 
المسار ضار، وان مصادرة اراضيهم تمت بواسطة اوامر نفد مفعولها. 
كـرد رفعته الى المحكمة الدولة رفضت فيه الحجتين. في بداية الشـهر 
القـادم يفتـرض بالقضـاة أن يصـدروا قرارهـم. في اثنـاء المداولات 
القضائيـة تبـين أن بلدية القدس ايضا تعارض مسـار الجـدار، الذي 
سـيفصل بينها وبين منطقة هي، حسب فهمها، جزء من لحمها. وبزعم 
البلديـة، فان سـكان هار غيلـو ـ الذين هم سـكان المدينة ـ يعارضون 
اقامـة السـور. ظاهرا، سـكان هار غيلـو كان يفترض بهـم أن يكونوا 
المؤيدين الاكثر حماسـة للجدار – إذ انهم يوجدون في الخط الاخضر 

امام تسـلم محتمل لمنفذي العمليات؛ غيـر أن الوضع الامني كما يبدو 
على ما يرام بما فيه الكفاية. وبالمقابل، عندما اشـترى رجال هار غيلو 
الفلل الفاخرة التي تطل على مشـهد الشـرفات ذي الجودة الفائقة لم 
يأخذوا بالحسـبان ان بينهم وبين كل هذا الجمال سينشأ فجأة سور. 
في وثيقة رفعتها الى المحكمة تدعي بلدية القدس بان «طبيعة العائق 
يخرب النسـيج البيئـي، المشـهديّ، الحيواني والنباتي فـي المنطقة، 
والـذي تطـور على مدى الاف السـنين ويشـكل بؤرة اجتـذاب لمحبي 
الطبيعـة، هـواة التاريخ والآثـار ومحبـي البيئة. خط المشـهد المميز 
للقدس تغير بشـكل لا مرد له في الشمال وفي الشرق. يجب أن نتعلم 

من ذلك وان نوقف هذا الميل في جنوب القدس».
فـي هـذه المرحلـة، وكأن القضية ليسـت معقـدة بما فيـه الكفاية، 
دخلـت الى السـاحة جهـة اخـرى: مجموعة مـن الاسـرائيليين التي 
تتطلـع الـى ان تقيـم على سـفوح جـدول رفائيم مسـتوطنة جديدة، 
تسـمى جفعات ياعيـل. وبزعم رجـال المجموعة فقد اشـتروا قانونيا 
اراضـي تمتد على مسـاحة 2.000 دونم في المنطقـة واقامة الجدار في 
المسـار الحالي سيقوض مخططاتهم وسـيمس برؤيا البلدة الجديدة 
التي سـتضم ما لا يقل عن 13 الف وحدة سـكنية وتشـكل حلقة تربط 
بـين القـدس وغوش عصيـون. لاسـناد موقفهـم جند رجـال جفعات 

ياعيل لاعب تعزيز غير متوقع: العقيد المتقاعد داني تيرزا.
تيـرزا، مـن لا يعرفـه، كان على مدى السـنين «سـيد سـور» لجهاز 
الامـن. فقـد تـرأس مديريـة جدار الفصـل، صمـم مسـاره ودافع عنه 
عشـرات المـرات فـي المحاكـم بدعـوى أن الحاجـة الامنية تقـدس كل 
شيء. اما اليوم فهو متقاعد من جهاز الامن يقدم خدمات الاستشارة، 
ويتبـين أنـه غيـر رأيه. فـي فتـوى صاغها بنـاء على طلب مـن رجال 
جفعات ياعيل ورفعت الى المحكمة يشرح بحماسة لماذا المسار الحالي 
ليـس حيويا من ناحية امنية ويقترح نقله الى مسـار آخر. الان تبقى 

فقط القرار من المحق: تيرزا أ أم تيرزا ب. 
فـي اليـوم الذي سـيحاول فيـه رجال جفعـات ياعيـل ـ اذا ما حل 
مثل هذا اليـوم ـ تحقيق مخططات البلدة الجديدة، فانهم سـيجدون 
أمامهم سكان الولجة، رجال شركة حماية الطبيعة ويبدو أيضا وزارة 
حماية البيئة. ويقول ابراهام شكيد من شركة حماية البيئة ان «اقامة 
بلدة هنا تعد مصيبة اكثر بكثير من اقامة الجدار». زمن هذه الحرب لا 
بد سـيأتي ولكن في هذه الاثناء كل المشـاركين المستقبليين بها يقفون 
فيهـا معا كتفا الى كتف امام محكمة العـدل العليا، وينتظرون بحبس 

للانفاس ان تتوقف الجرافات عن العمل تحت نافذة احمد برغوث.
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جدار الفصل يأكل اراضي الفلسطينيين ويعقد حياتهم ولكن اقامة مستوطنة على هذه الاراضي اشد ضررا من اقامة السور

مخنوقون.. قصة قرية الولجة المأساوية جنوبي القدس

ايزي ليبلر

■ لا يمكـن لاي شـخص سـوي العقـل ان 
الدوليـة  الاسـرة  نتنياهـو.  بنيامـين  يحسـد 
علـى  الضغـط  ممارسـة  فـي  اليـوم  موحـدة 
اسـرائيل لتقـديم تنازلات من شـأنها ان تكون 

ذات آثار وجودية على المدى البعيد. 
«شريكنا» للسلام، عباس عديم القوة، ينقل 
رسـائل متضاربة لابناء شـعبه وهـو لم يغير 
شـيئا من ثقافـة المـوت والكراهيـة القائمة في 
مجتمعه. رئيس وزراء السلطة، سلام فياض، 
شجب مؤخرا مقتل مخربين من حماس على يد 
الجيـش الاسـرائيلي، مخربين كانا مشـاركين 
في اعمال القتل الاخيرة لمواطنين اسرائيليين. 
اضافـة الى ذلك، في المسـتقبل غير البعيد، من 
شـأن حماس أن تسقط السـلطة او ان تسيطر 
عليها. النظام الايراني المتزمت الذي يقف على 
رأسـه لاسـامي مجنـون قريـب مـن أن يصبح 
قوة عظمـى نووية ومصمم علـى ابادتنا. واذا 
لـم يكن هذا بـكاف، فاللاسـامية العالمية بلغت 

مستويات لم يكن لها مثيل أبدا. 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـان الادارة غيـر 
الوديـة في الولايـات المتحدة مصممـة على أن 
تصالـح العالـم العربـي، وعند الحاجـة، على 

حساب اسرائيل. 
فـي هـذا الوضـع كان معقـولا التوقـع مـن 
سياسـيينا، الذين يعيشـون في دولة محاطة 
خلافاتهـم  جانبـا  يضعـوا  ان  بالكراهيـة، 
وان يتحـدوا. ولكـن ليـس هـذا مـا يحصـل. 
السياسـيون، سـواء كانوا في الحكومة أم في 
المعارضـة يواصلون دفـع مصالحهـم الضيقة 
وقصيـرة المـدى ويظهـرون عـدم اكتـراث تام 

تجاه المخاطر التي تقف امامها دولتهم. 
ايهـود بـاراك  الدفـاع  هكـذا، مثـلا، وزيـر 

يؤيـد علنا كل سياسـة تقترحهـا ادارة اوباما. 
بالمقابـل، وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمان 
يناقـض علنا السياسـة التـي ينتهجها رئيس 
ليسـت  بالمناسـبة،  نظـره  وجهـات  وزرائـه. 

غريبة بل وليست بالضرورة مثابة خطأ. 
عمليا، الاقوال التي قالها لوزيري الخارجية 
الاوروبيـين، اللذيـن لمـح لهمـا فيهـا بـان على 
الـدول الاوروبيـة ان تعالـج مشـاكلها قبل أن 
تهاجم اسـرائيل، تعبر عما يحس به الجمهور 
الاسـرائيلي. ومع ذلك، فـان تصريحات وزير 
الخارجيـة فـي الامم المتحـدة تشـكل نظريـة 
مضـادة للدبلوماسـية وتتـرك انطباعـا بـان 
الحكومـة الاسـرائيلية مفتتـة كل واحـد فيهـا 

يفعل ما يراه مناسبا. 
توجـد مشـاكل ليـس فقـط فـي الائتـلاف. 
المعارضـة ايضـا تتصـرف بعـدم مسـؤولية. 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  تجميـد  بدايـة  فـي 
انتقدت تسـيبي ليفني نتنياهو على أنه تنازل 
للامريكيين اكثر مما ينبغي. اما الآن، وانطلاقا 
مـن الافتـراض بـان نتنياهـو لن يوافـق على 
تمديد التجميـد، فانها تناقض نفسـها، تهاجم 
الحكومـة وتشـجع الفلسـطينيين علـى تعزيز 
قالـت  وكمـا  الوسـط.  للحلـول  معارضتهـم 
هـي، «ما هـي بضعـة مبـانٍ مقابـل رغبتنا في 

السلام؟».
رغـم أن مؤيدي اوباما يعترفـون بذلك بان 
رئيسهم فشل في ادارة المسيرة السلمية، ليفني 
تتهـم نتنياهـو بالمـس بعلاقاتنا مـع الولايات 
المتحدة. وهي تتجاهل حقيقة انها عمليا خلفت 
لحكومة نتنياهو المسؤولية عن معالجة تقرير 
غولدسـتون، وتدعـي بـان الحكومـة الحالية 
مسـؤولة عـن الصورة المشـوهة التي رسـمت 
ينبغـي  كان  للمعارضـة  كرئيسـة  لاسـرائيل. 
لليفنـي أن تتصرف كما تصرف نتنياهو، الذي 
حتى فـي المعارضة أظهر تضامنـا مع الحكومة 

في ضـوء الهجمـات المناهضة لاسـرائيل التي 
وجهت لنا في أوقات الازمة. 

نحـن نقف امام قرارات صعبة. وقبل تدخل 
اوبامـا، عرفـات وزعمـاء آخـرون مـن العالم 
العربي لم يطلبوا أبدا التجميد كشـرط مسبق 
للمفاوضـات. الفلسـطينيون مع ذلـك حصلوا 
علـى تجميـد مـن نتنياهو، وهـم لم يسـتغلوا 
صادقـة  مباحثـات  لاجـراء  اشـهر  العشـرة 
وشـجاعة. هـل ينبغـي اعطاؤهم جائـزة على 
رفضهـم المسـاومة؟ هـل تلقينـا أي مقابـل في 

أعقاب التجميد؟ 
حتـى الان ترفض ادارة اوبامـا التمييز بين 
البنـاء فـي المسـتوطنات البعيدة وبـين الكتل 
الاسـتيطانية مثـل كتلتـي عصيـون وارئيـل، 
رغـم أن هـذه مناطـق اعربـت ادارة بوش عن 
موافقتهـا علـى أن تبقـى فـي نطاق اسـرائيل. 
وبـدلا مـن ذلك مقابـل تمديـد التجميـد اقترح 
الامريكيـون تعهـدا باسـتخدام حـق النقـض 
الفيتـو فـي الامم المتحدة للدفاع عن اسـرائيل 
ضد قـرارات احادية الجانب من مجلس الامن. 

منذ متى كان يعتبر هذا «مقابلا مميزا»؟
الاستسـلام للضغط سيخلق سابقة لمطالب 
مسـتقبلية مـن الادارة، التـي يظهـر انها لمحت 
للفلسطينيين بانها ستؤيد العودة الى الحدود 
غيـر القابلة للدفـاع لاتفاقات الهدنـة في العام 
1949. فـي هذا السـياق، اقتـراح نتنياهو على 
الفلسـطينيين تمديد التجميـد مقابل الاعتراف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة، جـاء ليخفـف من 
الضغـط الذي تتعرض له اسـرائيل من جانب 
أمريكا. ولكن لشـدة الاسـف لا يبـدو أن هذا ما 
سـيحصل. هـذه ايـام أزمـة، وهذا هـو الوقت 
للطلب من السياسيين ان يتحدوا حول الامور 

التي تتعلق بمجرد وجودنا. 
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ضغط دولي: ايام صعبة لاسرائيل
ابراهام بن تسفي

■ أحـد التحالفات الأكثر قِدما في السياسـة 
الامريكيـة، والذي صمـد حتى الآن فـي اختبار 
الزمن وحافـظ على طابعه الخـاص وخطوطه 
الهيكليـة التقليدية، كان التحالـف الذي تبلور 
قبـل ثمانية عقود تقريبا بـين الطائفة اليهودية 

والحزب الديمقراطي.
فـي ظـل الـدرك الأسـفل السـاحق، الرئيس 
فرانكلـين روزفلـت وضع البنيـة التحتية لقيام 
تحالف الأقليات الأكبـر، والمدماك اليهودي كان 
عنصـرا مركزيـا فـي اطـاره. وبالفعـل، في ظل 
التعـاون الكامل مع جماعات اجتماعية وعرقية 
اخـرى، عمل يهـود الولايـات المتحـدة بمثابرة 
على الدفـع الى الأمام برؤيا دولـة الرفاه دفاعا 

عن الطبقات الضعيفة.
منـذ الثلاثينيـات البعيـدة وجـدت الطائفة 
الحـزب  حضـن  فـي  حـارا  بيتـا  اليهوديـة 
للطائفـة،  الليبراليـة  المواقـف  الديمقراطـي. 
التـي عكسـت حساسـية وعطفا علـى مصاعب 
مهاجريـن وأقليـات عرقيـة اخـرى ايضـا، ولا 
سـيما على خلفيـة الازمـة الاقتصاديـة الحادة 
وعصـر التمييز والفصل العرقـي، انخرطت مع 
المفهـوم الفكـري للرئيـس روزفلت. وقد سـعى 
هـذا الرئيس الى توسـيع الـدور الفيدرالي في 
الاقتصاد والى الاقتلاع من جذورها للرأسمالية 
منفلتة العقال، السـاحقة وعديمة الكوابح التي 
تتحرك بشـكل حصري من قوى السـوق (التي 

أثبتت نفسها كهدّامة في 1929).
المرشـحين  أن  غـرو  لا  الخلفيـة  هـذه  علـى 
للرئاسة والرؤساء الفعليين، ممن سعوا الى أن 
يُنتخبوا مجددا عن الحزب الديمقراطي حصلوا 
علـى نسـب تصويـت عاليـة على نحـو خاص 
في اوسـاط يهود الولايـات المتحدة. في حالات 

معينـة (مثـل انتخابـات 1964 و1968) بلغـت 
نسبة التأييد اليهودي للمرشحين الديمقراطيين 

90 في المائة من الصوت اليهودي.
كما أن مرشـحين ديمقراطيين لف عدم اليقين 
موقفهم من اليهودية واسـرائيل، نالوا معدلات 
تصويـت عاليـة فـي اوسـاط يهـود الولايـات 
المتحـدة (80 فـي المائة مـن اليهود أيـدوا جون 
ولكـن  مثـلا)،   1960 انتخابـات  فـي  كنيـدي 
اسـتطلاعات أُجريت مؤخرا تشـير الى امكانية 
أن تحـدث أمـام ناظرينا ثورة فـي كل ما يتعلق 
بمدى حصانة هذه الشـراكة فـي عصر الرئيس 
اوبامـا. وبينمـا حصـل اوباما فـي الانتخابات 
علـى 78 في المائة من الصـوت اليهودي، يؤيده 

اليوم 51 في المائة فقط.
السبب الاول هو انتقاد قسم هام من المنظمات 
اليهودية لسـلوك اوباما الكدّي تجاه اسرائيل، 
والـى التركيـز الزائـد مـن جانبـه على مسـألة 
البناء في المسـتوطنات، بالتأكيد بالقياس الى 
النهـج العاطـف لبوش. ولكن يوجـد ايضا بُعد 
لا يرتبط بالساحة الاسرائيلية – الفلسطينية: 
خيبـة أمل من أداء الادارة في مجالات الاقتصاد 
والرفـاه. خلافا للأجيال السـابقة مـن اليهود، 
الذيـن أداروا صراعا من اجل مجتمع المسـاواة 
وأيـدوا توسـيع النشـاط الحكومـي لمسـاعدة 
الضعفـاء، فـان الكثيـر مـن اليهـود يعتقـدون 
اليوم خـلاف ذلـك. الجمهور اليهودي يتشـكل 
فـي معظمه من سـكان الأحيـاء الذيـن ينتمون 
الى الطبقة الوسـطى – العليا وهم بعيدون عن 

الوعي الطبقي للأجيال السابقة.
اذا مـا فقـد اوبامـا حقـا الصـوت اليهودي، 
فسـيكون ممكنا القول إننا نشهد تحولا ونوجد 
في عصر جديد مـن التعاون بين يهود الولايات 

المتحدة والجمهوريين.
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مشكلة اوباما اليهودية
د. دورون افيطال٭

دومـا  طولبـوا  الشـتات  فـي  اليهـود   ■
لمـن  السـؤال  علـى  الـرد  لمطلـب  بالتصـدي 
يعطـون ولاءهـم لأبنـاء بلادهـم ودولتهـم أم 
لأبناء شـعبهم ودينهـم. هل هم المـان أم يهود، 

فرنسيون أم يهود؟
هـذا السـؤال أعطـى الصـدى علـى خلفيـة 
قضيـة درايفـوس مثـلا. يهوديتـه هـي التـي 
جعلـت درايفوس مشـبوها مريحـا بالخيانة. 
إذ معقول أن يكون ولاءه لأبناء شـعبه اليهود 
المتواجديـن فـي المانيا، العدو اللدود لفرنسـا، 
وليس للشعب الفرنسي كما ادعى الساخرون. 
هرتسل، الذي غطى قضية درايفوس لصحيفته 
النمسـاوية، فهم بأنه يوجد فقط سـبيل واحد 
لتحطيـم الإسـفين الذي يفصـل بـين اليهودي 
وبـين مواطنتـه – بين ولائـه لتراثـه اليهودي 
وبين ولائـه المدني لبلاده ودولته: دولة قومية 
للشعب اليهودي، والتي هي ليست سوى دولة 

اسرائيل.
وهـا قـد مر أكثر مـن مائة عام، وفـي انقلاب 
تاريخي مذهل بمفارقته، في ظل الدحض التام 
للمنطـق الـذي وجـه خطـى الحالِـم بالدولـة، 
تقـرر دولـة اسـرائيل أن تقيـم هـذا الفصل من 
جديد، وأن تدق مرة اخرى إسفينا بين الشعب 

اليهودي ودولته، بين يهوديته واسرائيليته.
منذ سـنين وبوادر الشغب والتشويش هذه 
توجد في الثقافة الاسرائيلية. متدربو حركات 
الشـبيبة يترددون في مسـألة ما هو الأسـبق، 
اليهودي أم الاسرائيلي، ويقلبونها من جهة الى 
اخرى وينسون بأن «الاسرائيلي» هو الجواب 
الـذي يرمـي الى وضـع حـد للهويـة المزدوجة 
التي فُرضت على اليهـودي على مدى التاريخ، 

الجواب الذي في سبيله سُفك دم كثير.

لدولـة  هـو  وولاؤنـا  نحـن،  اسـرائيليون 
اسـرائيل. نقطـة. التعقيد الذي ينطـوي عليه 
عنـوان «دولـة اسـرائيل» لا يمكـن تحليله الى 
عناصـر أوليـة ولا يمكن أن يُصب فـي قالب من 
التعريف الضيق كهذا أو ذاك. تاريخ كامل يقف 

خلف هذه العبارة، دولة اسرائيل.
 لن نسـتخف ايضـا بالتعقيد الـذي يختبئ 
هنـا ـ تعقيدا أكثـر حتى من ذاك الـذي تنطوي 
لا  ولكنهـا  اخـرى،  قوميـة  دول  قصـة  عليـه 
تختلف بشـكل جوهـري ـ وبموجبها، يشـارك 
في الدولـة ايضا مواطنون هم أبنـاء قوميات، 
أديـان وثقافات اخرى. هم ايضا موالون لدولة 
اسـرائيل وقوانينها. قسم وواجب مدني واحد 
للجميـع، كمـا هـو مناسـب لمفهـوم مدنـي مثل 

الدولة.
ولليهـود الذيـن يوجـدون في المنفـى نقول 
إننـا يسـرنا القُرب الوطنـي الـذي بيننا، وهم 
مدعوون لأن ينضموا الينا بقوة قانون العودة 
وأن يكونـوا اسـرائيليين. لـن نفـرض عليهـم 
هـم  وليحترمـوا  خيارهـم،  سـنحترم  هويـة، 

خيارنا ـ أن نكون اسرائيليين فخورين.
الممثلة صوفيا لورين أدارت في حينه صراعا 
قضائيا مع سلطات الضريبة في ايطاليا، صراع 
منـع دخولهـا الى الدولـة. في مؤتمـر صحافي 
شـهير عُقد معهـا هاجمها عشـرات الصحافيين 
تصدّيـتِ  كيـف  صوفيـا،  «يـا  والمصوريـن: 
أن  يمكنـك  ولا  ايطاليـا،  رمـز  فأنـت  للقـرار؟ 
تدخلي بلادك؟!» وبغضب شديد ردّت النجمة: 
«ايطاليا؟! أنا ايطاليا!» اسرائيليون كثيرون لا 
بد يشـعرون هكذا اليوم. يشـعرون بأن عليهم 

أن يصرخوا: «اسرائيل؟! نحن اسرائيل!».

٭ قائد سييرت متكال سابقا،
مرشح في قائمة كاديما للكنيس
هآرتس   2010/10/17

اسرائيليون نحن

صور الخميني وخامنئي هي جزء لا يتجزأ من المشهد اللبناني
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: اختراع الشعب اليهودي.
المؤلف: شلومو ساند.

الناشــر: الــدار الأهليــة للنشــر والتوزيــع ـ الأردن  والمركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» ـ فلسطين.

«صـدر حديثًا عـن منشـورات المكتبـة الأهلية فـي عمان 
والمركـز الفلسـطيني للدراسـات الإسـرائيلية ( مـدار) ـ 
فلسـطين كتاب ( اختراع الشـعب اليهـودي)، من تأليف 
البروفيسـور شلومو ساند، أستاذ التاريخ في جامعة تل 
أبيب، وذلك في ترجمة عربية راقية أنجزها سعيد عيّاش 

ودققها أسعد زعبي وراجعها وقدّم لها أنطوان شلحت.
 ويعتبـر هـذا الكتـاب واحدا مـن أكثر الدراسـات المثيرة 
إن لـم يكن الأكثر إثارة في تاريـخ اليهود التي رأت النور 

خلال السنوات الأخيرة.
 ويقـوم سـاند  فيـه برحلـة نبـش تمتـد على مـدار آلاف 
السـنوات إلى الـوراء. وكانت حصيلتهـا النهائية طرحاً 
مسهباً يثبت أن اليهود الذين يعيشون اليوم في إسرائيل 
وفي أماكن أخرى من العالم ليسـوا على الإطلاق أحفاد ( 
الشعب العتيق) الذي عاش في ( مملكة يهودا) إبان فترة 

( الهيكل الثاني). 
وبحسب ما يقوله فإن أصولهم تعود إلى شعوب متعددة 
اعتنقـت اليهوديـة علـى مرّ التاريـخ في أماكن شـتى من 
حوض البحر الأبيض المتوسط والمناطق المجاورة، وهذا 
يشـمل أيضاً يهـود اليمـن ( بقايـا مملكة حمير في شـبه 
الجزيرة العربية  التي اعتنقت اليهودية في القرن الرابع 
الميلادي) ويهود أوروبا الشـرقية الإشكنازيين ( وهم من 
بقايا مملكـة الخزر البربريـة التي اعتنقـت اليهودية في 

القرن الثامن الميلادي).

  الكتاب: حبر وملح - جهة الصواب ـ عن فلسطين وإليها..
المؤلف: زاهي وهبة .

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.
 «أحيانـاً أكتـب عـن فلسـطين وعدالـة قضيتهـا، أشـعر 
أننـي ديناصـور، كائـن منقـرض يعـرض مـا تبقـى مـن 
هيكلـه العظمـي فـي المتاحف، لكنني سـرعان ما أسـترد 
روحـي وقلبي وأسـتعيد عقلي ووجدانـي رافضاً اليأس 
والاستسـلام، مبشـراً بالأمـل، مستبشـراً بالخيـر، رغم 
حلكـة الأيـام التي يـراد لهـا أن تجعلنا كائنـات منقرضة 
لأننـا ننصر الحق ونرفـض الباطل. في لحظـات التخلي 
والصمـت والخـذلان تغـدو فلسـطين أكثـر إلحاحـاً على 

حبري وقلمي .....» . 

الكتاب : ذاكرة الجسد. 
المؤلف: أحلام مستغانمي.

الناشر: دار الآداب - بيروت.
«خلاصـة الروايـة رسـام يدعـى ( خالد بن طوبـال) فقد 
ذراعـه أثناء الحرب ويقع في غـرام فتاة جميلة، هي ابنة 
مناضل جزائري كان صديقـاً لخالد أثناء ثورة التحرير، 
لكنه قُتل أثناء الحرب التحريرية الكبرى ضد الاستعمار 

الفرنسي للجزائر. 
امـا هـي فتغـرم بصديـق لـه وهـو مناضـل فـي الثـورة 
الفلسـطينية لكنهـا تواجـه تقاليد مجتمعهـا خاصة بعد 
زواجهـا مـن ضابط كبيـر ذي نفـوذ ضخم فـي الحكومة 
الجزائرية. جاء في الرواية ( ما زلت أذكر قولك ذات يوم: 
الحـب هو مـا حدث بيننـا. والأدب هـو كل ما لـم يحدث. 
يمكننـي اليـوم، بعد مـا انتهى كل شـيء أن أقـول: هنيئا 
لـلأدب على فجيعتنـا إذن فما اكبر مسـاحة ما لم يحدث. 
إنها تصلح اليوم لأكثر من كتاب. وهنيئا للحب أيضا، فما 
أجمل الـذي حدث بيننا ... ما أجمل الـذي لم يحدث... ما 
أجمـل الذي لن  يحدث قبل اليوم، كنت اعتقد أننا لا يمكن 

أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها)».

الكتاب: فلسطين وثقافة الحرية. 
المؤلف: د. عزمي بشارة .

الناشر: أبواب للدراسات والنشر - سورية.
«مـا يميز فكر الدكتور عزمي بشـارة، ثقافـة الحرية وهي 
الميـزة التـي لا بـد منهـا لمن يمكـن أن يطلـق عليـه تعبير 
(مفكـر) فـلا فكـر دون حرية، تلـك المقولة التـي ينضوي 
تحتها الالتزام بمعناه الإنسـاني البعيـد، الالتزام بهموم 
الكـون والأمـة والمجتمـع والفـرد ضمـن رؤيـة تاريخية 
وواقعية في آن، لأن الحرية هي الشـرط الضروري لنمو 
الـروح الإنسـاني وانبسـاطه فـي العالم وفـي التاريخ. 
عزمي بشـارة ظل أميناً للثقافـة بوصفها ضمير الأمة ولم 
يقـع في مطـب الأيديولوجيا أو الدوغما مـن جهة أخرى، 
لذلـك تراه يعيدنا إلى الثوابـت بين الحين والآخر، محللاً 

المتغيرات على أساسها .... «.
  

الكتاب: ترمي بشرر ( الحائزة على جائزة البوكر لهذا العام).
المؤلف: عبده خال.

الناشر: منشورات الجمل - بيروت.
«فـي ليالي القصر الصاخبـة تتزاحم السـيارات الفارهة 
في المواقف الداخلية، ويتحول الخدم ببزاتهم  المزركشـة 
الـى كائنـات غيـر مرئيـة، وهـم ينتقلـون بـين المدعوين 
الأصنـاف  ذات  والحلويـات  والفواكـه  بالمشـروبات 
والأشـكال المتنوعة، يتحركون من غير أن تمسـهم عيون 
الحضـور كبيـوت حيّنا المواجـه للقصر، بيـوت تبدو من 
داخـل القصر كمـا لو كانت قامات انحنـت في حالة ركوع 
دائـم لم يؤذن لها برفع هاماتها. الليل صاخب، والنسـاء 
أحرقن أطرافهن بهز قدودهن، وغنجهن الفائر والرؤوس 
ثقلت وبقيت الكلمات العوجة تسـتعر على لهيب شـهوة 

مؤجلة ....».
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مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: رجلنا في بغداد
تأليف: جون لي اندرسون

الناشر: شرق وغرب
حيث تنتهي حدود المنطقة الخضراء تبدأ حدود العراق 

الحقيقية

الكتاب: قراءة منهجية للاسلام
تأليف: كامل النجار

الناشر: تالة للنشر
هـذا الكتاب هو الاول مـن نوعه باللغـة العربية  
الـذي يتنـاول الاسـلام بقـراءة منهجيـة علمية 

محايدة.

الكتاب: أصول الاستبداد العربي
تأليف: زهير فريد مبارك
الناشر: الانتشار العربي

هذه الدراسة تسعى الى حسم اشكالية وجود استبداد 
عربي ام عدمه

الكتاب: فصل الكلام في مواجهة اهل الظلام
تأليف: حميد زنار

الناشر: دار الساقي
لماذا فشـل المسـلمون وخاصـة العـرب منهم حيث 
نجح غيرهم؟ سـؤال يحـاول هذا الكتـاب الاجابة 

عليه.

الكتاب: ايام العرب الاواخر
تأليف: سعد الصويان

الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر
اسـاطير ومرويـات شـفهية فـي التاريـخ والادب مـن 

الجزيرة العربية

الكتاب: القصص القرآني
تأليف: د. محمد شحرور

الناشر: دار الساقي
هذا الكتاب يمثل قراءة معاصرة لقصص القرآن.

دار الشروق
(القاهرة)

الكتــاب: أبنــاء الفراعنة المحدثون: دراســة لأخــلاق أقباط 
مصر وعاداتهم

تأليف: س. ه. ليدر 
ترجمة: أحمد محمود 

الناشر: دار الشروق
نُشـر هذا الكتـاب النادر عـام 1918، وتنـاول فيه المؤلف 
البريطانـي ليـدر حيـاة أقبـاط مصـر فـي ذلـك العصـر؛ 
فيسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للأغنياء والفقراء 
ورجال الدين ويفرد فصلاً لعجائب القديسين وموالدهم، 
وللمعتقـدات والخرافات، ثم يتحدث عن طقوس الولادة 
والتعميد واختيار الزوجة الصالحة والعُرس القبطي ثم 
عاداتهم في الحزن والموت. ويشـرح في الجزء الثاني من 
الكتاب موقف المسـيحي الشـرقي داخل كنيسته وطريقة 
تعبـده ومعتقداته والعلاقة بالتراث الفرعوني. كما يفرد 
فصـلاً عـن البطريـرك كيرلـس الخامـس والأنبـا إبرام. 
وينهـى الكتاب بالعلاقة المركبة بين المسـيحيين المصريين 

والاحتلال البريطاني.
إنه كتاب كانت المكتبـة العربية بحاجة إليه خصوصًا أن 
تلـك الفترة مهمـة في تاريخ مصر وانعكـس ما جرى فيها 
علـى ما أعقبها من فترات.. وممـا يدعو للعجب أنه توجد 
إشـارات عديـدة إليه فـي الأدبيـات القبطية وتلـك التي 
تتناول تاريخ الأقباط الحديث وتاريخ الكنيسة القبطية 
فـي أواخر القرن التاسـع عشـر وأوائل القرن العشـرين 

ومع ذلك فهذه هي الترجمة العربية الأولى له. 

الكتاب : الهوية الثقافية والنقد الأدبي
تأليف: جابر عصفور
الناشر : دار الشروق 

«أتصـور أن طريـق التنـوع الثقافي الخلاق هو السـبيل 
الواعد للخروج من بين شقي الرحى: العولمة والأصوليات 
المناقضـة لهـا، والمضي في طريـق واعد للإنسـانية التي 
أصبح من الحتمي على مثقفي العالم الثالث منها، تحديدًا، 
إعادة طرح الأسئلة الجذرية عن الهوية الثقافية، والغزو 
الثقافي، والاستشـراق، والاسـتغراب، ومفهـوم الثقافة 
الوطنيـة، وعالميـة الأدب التي أخـذ يتهوس بهـا أدباؤنا 
بعـد حصـول نجيـب محفـوظ علـى جائـزة نوبل سـنة 
1988. والمؤكـد أن الإجابـات القديمـة لم تعـد ذات فائدة 
في الإجابة على مثل هذه الأسئلة، خصوصًا بعد أن تغير 

العالم تغيرًا جذريًا...
وأتصور أن هذا التوجه العام يتناسـب ومتغيرات الزمن 
الـذي نعيـش فيـه ويفـرض علينـا شـروطه وتحدياته 
وتهديداته في آن. وليسـت مقالات هذا الكتاب بعيدة عن 

هذا التوجه، فكلها منطلق من رغبة المسـاءلة التي تهدف 
إلى إعادة النظر في مفاهيم تسـيّدت، وثانية استُحدثت، 
وثالثـة ما بين هذه وتلـك، كانت رد فعـل لا بد من وضعه 
موضـع المسـاءلة. وقد أسـميته «الهوية الثقافيـة والنقد 
الأدبـي» لأن كل مـا ورد فيـه مكتـوب مـن منظـور الناقد 
الأدبـي الذي يتسـع بدائرة النقد الأدبـي بمعناه المحدود 
ليصبـح نقـدًا ثقافيًـا بالمعنى الأوسـع من المعنـى التقني 

المباشر للنقد الأدبي».
جابر عصفور

الكتاب : أوطان بلون الفراولة 
المؤلف: محمد سامي البوهي

تاريخ النشر: 2009
الناشر : دار العين 

«تحـتِ مـرَشِّ الاسـتحمام، حاولـت أن أزيـح قرفهم عن 
ـر كل أنفاسـي،  جسـدي، تمنيـت لـو أنـزع جلـدي، وأغيِّ
ورائحتي، تحسست بطني المنتفخة بالذل، بالقهر، بظلم 
الإنسـان للإنسـان، وتذكرتُ كلام أبي عندما رآني أهبط 
من سـيارة زميلي «بيتر» في وقت متأخر من الليل - أنت 
عربية، وبكارتك هي حياتك - أحنيْت رأسي على صدري، 
ودفنت دموعي في المياه، وطردت أفكار الموت عن رأسي، 
فمـا زلت أعيـش على أمـل لقـاء الوطن، والوطـن هو كل 
ي وأتشبث بآخر  الحياة، ومن أجل الحياة لا بد وأن أضحِّ

قطعة لحم يمكن أن تجمع تكويني حولها من جديد».

الكتاب: الذاكرة والتاريخ
المؤلف : سمحة الخولي 

 الناشر: مؤسسة المراة والذاكرة 
يأتي هذا الكتاب ضمن سلسـلة اصوات النسـاء ويعتبر 
بمثابة شـهادة على تاريخ عاصرته المؤلفة وسـاهمت في 
جـزء كبير منه فقد اسسـت اول اوركسـترا مصرية وهي 
اوركسـترا الكونسـرفتوار عـام 1975، \ والكتـاب يعتبر 
جـزءا من السـيرة الذاتية للمؤلفـة ابنة المفكـر الطليعي 
الراحل امين الخولي، وتشير الخولي في كتابها الى سعي 

والدها الدائم الى ان تحظى بحظ الفتاة الأوروبية.

الكتاب: علم النفس السياسي والرأي العام 
المؤلف: د. عبد اللطيف محمد خليفة

الناشر: دارغريب للنشر 
يعـرض الكتـاب لموضـوع علـم النفـس السياسـي فـي 
منطقـة تمثل نقطة التقاء بين علم النفس وعلم السياسـة 
ويحـاول القاء مزيد من الضوء علـى هذا العلم ومجالات 
اهتمامـه، وايضـا معنـى مصطلـح الـرأي العـام وتاريخ 
ظهـوره والمفاهيـم التـي يرتبـط بهـا  وخصائـص الرأي 
العـام وانواعـه وتاريخه كمـا يعرض للمناحي المفسـرة 
لعمليـة تكوين الـرأي العام والدراسـات والبحوث التي 

تناولته.
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■ حظيـت روايـة الفائـز بهـذا العـام بجائزة 
بوكـر البريطانيـة هـوارد جاكوبسـن، باهتمـام 
اعلامي ملحوظ، جاء حسـب القراءات السـريعة 
للرواية واعـلان لجنة التحكيم لها يـوم الثلاثاء 
الماضـي لانهـا اول اي «قضيـة/ مسـألة فينكلـر» 
اعـلان  منـذ  بالجائـزة  تفـوز  سـاخرة  روايـة 
الاخيـرة قبـل اربعـة عقـود، والثانـي لان كاتبها 
جاكوبسـون هاجـم الجائـزة ووصفهـا بالمقيتة. 
ولم يتوقف الاحتفاء بالجائزة التي تمنح للكتاب 
بالانكليزية من بريطانيـا ودول الكومنولث على 
الجـزر البريطانيـة فقد حظـي كاتبهـا بتقريظات 
ومراجعـات فـي الصحـف والمجـلات الرائدة في 
امريـكا. وجاء الاهتمام بالروايـة في امريكا لانها 
كما يقول معلقون صحافيون قد اثارت جدلا حول 
طبيعة «الرواية الساخرة»، فلجنة التحكيم التي 
ترأسها هذا العام، شـاعر البلاط السابق والناقد 
وكاتب السـير الشـعرية المعروف اندرو موشـين 
قالت في بيـان الاعلان ان الرواية «مرحة بالطبع 
ولكنهـا حزينـة ورقيقـة». ويظـل الامـر مرتبطـا 
بكيفيـة النظـر للروايـة والعنصـر السـاخر بها، 
فلقاءات الكاتب بعد فوزه اكدت ان ادعاء «المرح» 
فـي روايته واسـبقيته لا اسـاس لـه لان فائزين 
اخريـن بها قدمـوا روايات غنية بالسـخرية مثل 
كينغلي ايمس وسلمان رشدي وبي اتش نيوبي. 
وقـال انه مـن الصعب تعريف الرواية السـاخرة 
فمـا يـراه الكاتـب الـذي انتقـد الجائـزة سـابقا 
سـاخرا قد يراه قـارئ آخر مقيتـا ومملا ولا طعم 
لـه. فالتعريف يظـل مرتبطا بحدوده ونسـبيته. 
وهو هنا يؤكد ان الرواية الساخرة ليست جنسا 
ادبيا بل السـخرية جـزء من الروايـة لان مهمتها 
الامتـاع والاضحـاك. ومهمـا كان الامـر فالرواية 
بطبيعتهـا وموضوعهـا تمثـل تطـورا جديـدا في 
حيـاة كاتبها الذي ظـل ينظر اليه خـارج الكتابة 
الروائيـة ولم يتم التعامل مع رواياته التي نشـر 
اولاهـا قبل 30 عامـا بجدية. ومـن هنا حرص في 
خطـاب قبولـه الجائـزة (50 الـف جنيـه) علـى 
التأكيـد انه اعد خطاب قبولـه الجائزة عام 1983 

وهو تاريخ اول رواية يصدرها.
 جاكوبسـن، يهـودي وقـارئ روايتـه الفائزة 
يدخل معه في محاولة للتلاعب على فكرة اليهودية 
وايجـاد موسـيقى للهويـة، بالتلاعـب اللفظـي، 
بالسخرية والسباب ورصد مواقف النخبة، ومع 
ان الروايـة محليـة «اي بريطانيـة» فـي فضائها 
وعوالمهـا ومشـاهدها، وابطالهـا المنغرسـون في 
ثقافة احيائهم واعمالهـم واهتماماتهم من ناحية 
العمـل والطمـوح، فهي لا تبعد كثيـرا عن الوضع 
في الشـرق الاوسـط، وقد تقرأ كما قرأها البعض 
علـى انها سـخرية مـن اليهـود «المثقفـين» الذين 
يحاولـون وضع سـتار بينهـم، وبين ما تمارسـه 
اسـرائيل من افعال في غزة والارض المقدسة. كما 
انها سخرية من الماضي والحاضر. وزمن الرواية 
دائري، يدخل ابطالـه في الماضي ويخرجون الى 
الحاضـر والمسـتقبل. كما انهـا عن الفقـد والموت 
والحـزن والفجيعة ابطالها الثلاثة الرئيسـيون، 
فينكلر، وترسلفوف وليبور، ارملان وشبه ارمل. 
كل لـه قصته مع الفقد والحـزن، وخلف قصصهم 
تحوم الاشكال الاخرى او الموضوعات التي تطبع 
القصـة اليهوديـة مـن الهولوكوسـت، والعـداء 
للسـامية والخـلاف على اسـرائيل التـي يختلف 
موسـيقى اسمها من شخص لاخر فهي «اسرراي» 
في وجـه و «اسـراييل» في وجه اخر واسـرائيل 

كما نعرفها.

مرجعية انكليزية 

 وقلنـا ان الرواية محليـة فأدواتها واجواؤها 
محلية، فمن ناحيـة مرجعيتها الثقافية انكليزية، 
حيـث تنتثـر فيهـا اسـماء فلاسـفة وموسـيقيين 

وروائيـين بريطانيـين، وجاكوبسـون اكـد هـذه 
النقطـة انه عندما بدأ يكتب لـم يكن يطمح لكتابة 
روائية على غرار ما كتبـه الامريكيون اليهود من 
سـول بيلو الـى فيليب روث، بل كانـت مرجعيته 
الادبيـة الكتـاب الانكليز من ديكنز وجين اوسـتن 
كتابـة  تعلـم  فمنهـم  جونسـون  صمويـل  الـى 
الاسـلوب الجميل وبناء الجمل الباهرة ولكنه لم 
يكـن قادرا على ان يكون مثلهم، ولهذا توصل الى 
نتيجـة مفادها انـه بحاجة الى «اخـراج» هويته 
واضفائها على القصة وبناء عالم كوميدي. وعلى 
الرغـم من رفضـه التحليلات الادبية حول شـكل 
وهاجس روايتـه وانها عن الهويـة اليهودية، الا 
ان الكاتـب لم يكـن قادرا على التجـرد من ثقافته 
وهويتـه اليهوديـة وانشـغالات اليهـود اليـوم، 
فهنـاك اكثر من ثـلاث صفحات «تقـرأ كتقرير في 
صحيفـة» يبحـث فيها بطـل الرواية عـن حالات 
العداء للسـامية وفـي العالم المتحضـر ويبدأ من 
كـراكاس فـي فنزويـلا الـى بيونـس ايـرس فـي 
الارجنتـين ولندن وباريس ويقلـب الصفحة الى 
ان يمـرر المـاوس «الفـارة» سـريعا علـى صفحة 
الانترنـت عندمـا يصـل الـى المانيـا ومـع العداء 
للسامية انشغالات باسرائيل واليهودي وحالاته 
وعلاقاتـه مع المـرأة والنجومية والمـال. ومن هنا 
فالروايـة مليئة بالاحالات على صـورة اليهودي 
فـي تمظهراتهـا المتعـددة فـي الادب، من شـيلوك 
شكسـبير الـى فاغـين «اوليفـر تويسـت» ديكنز، 
وابطال الرواية قد يتلبسـون شخصيات من براد 
بيت الى بيلي كريسـتال، ونجومية فينكلر تعني 
انـه مرتبـط بنجوميـة اليهـود المسـيطرين على 
الاعلام من بيلي كريستال الى وودي الن وبينهما 

سلسلة طويلة من الاسماء.
 

عن اليهودي وليست رواية يهودية

ولا بد من الملاحظة هنا ان الكاتب جاكوبسون 
اختـار او اجبر على التعامل مـع موضوع يهودي 
ثم اشـتكى لاحقا عندما صنـف بالكاتب اليهودي 

كما قال.
النفـس،  اكتشـاف  فكـرة  الروايـة  قلـب  فـي 
التشـيكي  اليهـودي  وليبـور  فينكلـر  عـن  فهـي 
المهتـم بالعالم الاوسـع وهـي ايضا عـن جوليان 
ترسـلاف، الـذي يصفـه فـي مرحلـة لاحقـة انـه 
جـاء بالصدفة وتـزوج واحـب بالصدفة وانجب 
ابنـين من امرأتـين مختلفتـين بالصدفـة وتركهما 
غيـر آسـف عليهمـا. وهو موظـف سـابق مغمور 
فـي هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» حيث 
كان يعمـل منتجـا لبرنامج شـعر في اخـر الليل، 
يقدم شـعراء ميتين ونقادا يناقشـون اشـعارهم 
لمسـتمعين غير موجودين، وترسـلاف نفسه كان 
موجودا وغير موجود معظم زملائه الذين دخلوا 
معـه «بي بي سـي» ترقوا الا هو ظـل مكانك راوح 
دون ان يهتـم به احـد، وعندما قدم اسـتقالته لم 
يلاحـظ احد اختفاءه عن المشـهد. اما الثاني فهو 
صمويل فينكلر «سـام» فقد درس الفلسـفة واخذ 
يكتـب بعـد تخرجـه كتبـا شـعبية عن الفلسـفة 
وعلاقتهـا بالحياة ثـم انتهى به الامـر نجما يقدم 
برنامجـا تلفزيونيا. الثالث، هـو ليبور صحافي، 
يلاحـق قصص النجوم والنجمـات، ومتزوج من 
موسـيقية مالكـي التـي ضحت بمسـتقبلها الفني 
لتظل معه ورفضت الاستماع الى نصائح عائلتها 
بالتـزوج مـن موسـيقار كبيـر يكبرهـا بالعمـر، 
بالراحـة  يشـعرها  كان  لانـه  ليبـور  واختـارت 
والفرح واسـتمر زواجهما نصف قرن على الرغم 

من علاقات الزوج خارج مخدع الزوجية.

جريمة في قطار الانفاق

 يلتقي جوليان ترسـلاف مع صديقيه في بيت 
ليبور حيث يستعيد الاخير معهما ذكريات زوجته 
مالكـي وحكايتهـا ويعـزف لهما قطعة موسـيقية 
لشـوبير مبكية ومفضلـة لزوجتـه الراحلة. لكن 

في طريـق العودة من اللقاء يتعرض ترسـلاف 
لحـادث اعتداء فـي قطـار الانفاق. فـي البداية 
يعتقـد القـارئ ان الكاتـب يحيله الـى هجمات 
لنـدن عـام 2005 لكنـه يكتشـف ان ترسـلاف 
يتعرض لحادث سـرقة تحت التهديد، تسـرق 
نقـوده،  ومحفظـة  النقـال  وهاتفـه  سـاعته، 
ونعـرف لاحقا ان المنفـذ هو امـرأة. والغريب 
ان المعتدى عليه يرفض الذهاب الى الشـرطة 
خجلا من نفسـه وان امرأة سـرقته ولانه لم 
يكـن يؤمن ان الذهاب الى الشـرطة سـيحل 
المشـكلة. اضافة الى ان ترسـلاف لـم يقاوم 
ابدا بل اذعن وقدم كل ممتلكاته. ما خسـره 
جوليـان هنا ليس كبيرا لكن الاثر النفسـي 
عليـه ولمـاذا تعـرض للهجوم ومـن امرأة؟ 
ولمـاذا بالـذات هـل هنـاك ثـأر مـن امـرأة 
ضده. الحادث هو بداية للبحث في حياته 
اصدقائـه،  وحيـاة  ونسـائه  وعلاقاتـه 
ورحلـة فـي اماكـن لنـدن التـي نعرفهـا 

ويعرفها ترسلاف.

قضايا عن اليهودي الكاره لنفسه

 اهـم ملمح في الرواية هـو محاولتها 
او  «الخجلـين  اليهـود  مـن  السـخرية 
افعـال  بسـبب  ليهوديتهـم  الكارهـين» 
اسـرائيل، يحتجـون ويشـاركون فـي 

المظاهرات وهم في هذا الفعل يتجاوزون 
تعقيـد وجودهـم وتاريخهـم ومـا يطرحـه هـذا 
على معنـى الضمير لديهـم، فعندما يقـول النجم 
فينكلـر انـه لا علاقـة لـه او لا تعليـق لديـه على 
افعال اسرائيل بالفلسطينيين، فانه يقوم باتخاذ 
موقـف ضد الظلـم لارضاء ضميـره، اي يتصرف 
كانسـان لكن معارضيه يرون انه انضم الى ركب 
المحتجين من اجل الحفاظ على نجوميته واشترك 
فـي مظاهـرات ترفـع اعـلام حـزب اللـه واخفـى 
هويته الاصلية، والغريب ان الروائي يكتب كلمة 
«خجول» «اشـيمد» كي تعطي ظلا بانها اسم «اي 
اس حامـد» او مختصـرة «آش» وهـي صورة من 
تلاعـب الكاتب باللغة وسـخريته ممـن يتخذون 
مواقـف ويحاولون تجاوز تاريخهـم لينتهي بهم 

الامر لحالة من الانفصام.
وهنـا تبدو حالة الانفصام في فينكلر اليهودي 
الـذي لا يحـب ابنـاء جلدتـه ويحـاول الابتعـاد 
عنهـم ويخفـي يهوديته فـي كل مظهر مـن مظاهر 
ممارسـة  تعنـي  فينكلـر  ونجوميـة  تصرفاتـه. 
باليهـودي  وعلاقتهـا  هويتـه،  حـول  الخـداع 
الاصيل. وهنا يطرح جاكوبسون الموقف بطريقة 
سـاخرة في صورة ثلاثيـة الابعاد بـين اليهودي 
تناقـض  ويظهـر  والصهيونـي  والاسـرائيلي 
الادعاء وبسـخرية يقوم بعملية قصف نوعي من 
الكلمـات والاوصاف حول من يحاول اضفاء نوع 
من الجدل حول هذه العلاقة، ومن اجل التشـهير 
بـل والقدح فـي ادعـاءات فينكلر يحيلنـا الكاتب 
الى زوجته غير اليهودية التي تشعر بالخجل من 
زوجهـا لخجله مـن يهوديتـه، او محاولته ابعاد 
نفسـه عن ممارسات اسـرائيل، وهي هنا تحاول 
في شـجبها لزوجها ان تسـتخدم الاسم فلسطين 

بدلا من اسرائيل.

غزة تحترق

 وتبدو السـخرية حادة وفي اعلى حالاتها من 
موقف فينكلر من غزة ومن اشار اليهم بالخجولين 
من انفسهم كيهود، فهم يبدون كحفنة من المثقفين 
الفاقديـن للبوصلة، ممن يحاولـون اضفاء طابع 
ثقافـي وفكـري فـارغ علـى موقفهـم مـن الحـرب 
على غـزة، فينكر يقول معلقا علـى بيان وقعه 65 
مثقفا فـي جريـدة الغارديان حول الحـرب هناك 
ومحاولـة الموقعين تغيير بعـض صياغات البيان 
«غزة تحترق ونحن نتجادل حول فعالية» بعض 
العبـارات يقول. مثقفـون مثل فينكلر يمارسـون 

لعبـة 
فـي  يهوديتهـم  مـن  الخجـل 

الحرب والسـلم كجزء مـن النجوميـة او متطلب 
مـن متطلباتهـا، ففينكلـر وامثالـه يلتقـون فـي 
نفس المكان «غروتشـو» في سـوهو وسط لندن، 
كـي يناقشـوا الكابـالا ومعنـى ان تكـون يهوديا 
والحرب على غزة. ويكتب جاكوبسـن ساخرا ان 
امثـال فينكلر ومـن وقعوا على بيـان ضد الحرب 
على غـزة مثل «ولـد يـوم الاثنين يهوديـا واعلن 
خجلـه من يهوديته يوم الاربعاء ، ويوم السـبت 
شـوهد يهتف مع المحتجين «كلنـا حزب الله» امام 
السفارة الاسرائيلية». محاولة تعرية والسخرية 
من يهـود كهؤلاء او ممن يتصلـون بهم لا تتوقف 
عند هذا الحـد، فالخجل من الهوية يقترب احيانا 
فـي سـخرية جاكبسـون مـن المقاربة بينـه وبين 
مـن انـكار الـذات والخطـاب الشـوفيني للحزب 
القومي البريطاني ومنكـر المحرقة ديفيد ارفينج. 
مشكلة جاكبسون مع ابطاله ليست في خياناتهم 
وحزنهـم علـى الفقـدان بل مـع دعمهم ما يسـمى 
«مقاطعـة» اسـرائيل التـي يقـول انهـا «المقاطعة 
الثقافيـة الشـاملة للاكاديميين الاسـرائيليين في 
الجامعـات والمعاهـد» ومـا ينبنـي علـى ذلـك من 
مقاطعة البضائع الاسـرائيلية وتعنـي قراءة كل 
قطعة معروضـة للبيع في المتاجـر والتأكد انها لا 
تحتوي على مادة مصنوعة في اسرائيل او تكون 
مسـتوردة من اسـرائيل، البعض «اسمه ميرتون 
كاغـل» ممن صدق لعبة المقاطعة كان يقضي وقته 
وهـو يتجـول من مكان الـى مكان فـي المتجر يقرأ 
ويدقق مما اورثه مرض في العمود الفقري وتعبا 
فـي البصر اقترب حتى فقدانه. بالنسـبة لفينكلر 

فكرة المقاطعة خرافة وبدون نهاية.

الله اكبر .. والموت لليهود

عداء السـامية والسخرية من مؤيدي فلسطين 
لنضعهـا بشـكل صحيح ومنهـم يهـود يعتقدون 
بالعـدل وينتقـدون اسـرائيل، موضوعـات مـن 
الموضوعـات التـي تحفـل فيهـا الروايـة. وهناك 
ابعـاد اخرى عن العنف، عنف الاسـلاميين وقيام 
جزائري بطعن يهودي في لندن هاتفا «الله اكبر، 
المـوت لليهود» يعلق الكاتب على لسـان بطله ان 
الخطأ ليس خطـأ الجزائري ولكن خطـأ التاريخ 
الـذي علمـه ان «اللـه اكبـر» و»اقتل اليهـود» في 
النهاية افعال اسرائيل والصهيونية ليست مبررا 
لكـره اليهود، فكـره هؤلاء موجود في الاسـم ولا 

يحتـاج المـرء لمحفز كـي يقـوم بعنف حسـب فهم 
ليبـور. هنـاك امـر اخـر يتعـرض لـه 
الروائـي هنـا، سياسـي فكـرة تغطية 
«بي بي سي» لأحداث الشرق الاوسط 
وموقـف الخجلين مـن يهوديتهم منها. 
معارضـا  كان  فينكلـر  ان  الـى  اشـرنا 
لفكرة المقاطعة، بشكل عام وهي الفكرة 
التـي تقود الى ترك فينكلر حركة اليهود 
الخجلـين مـن انفسـهم، ربمـا لانـه كان 
لا يريـد خسـارة محاضراتـه وزياراتـه 
لاسـرائيل، اي ان المعارضة لدافع اناني. 
يبدو فينكلر نوعا من اليهودي المتغطرس 
المثقـف الذي لا يرى غير نفسـه ولكن هذا 
لا يعنـي انه خلال الخط الروائي لم يتغير 
فالكاتب هنا يحشـد سلسـلة مـن الاحداث 
والخيـوط التـي تقنعنا ان فينكلـر ربما مر 

برحلة تطهر او تغير.

موسى بن ميمون

التاريـخ،  علـى  هنـا  الكاتـب  ويعتمـد   
رمزيتـه واحداثـه وشـخوصه، ففي السـرد 
تحضر سـيرة موسى بن ميمون وكتابه دلالة 
الحائريـن، وهو اليهودي الاندلسـي وطبيب 
صـلاح الديـن، هـل كان بن ميمـون خجلا من 
يهوديته، واثقا من نفسه ام دليلا عن اليهودي 
الاصيل؟ وفي السـياق تحضـر كوفية «منظمة 
التحريـر» كمـا يفهمها ترسـلاف الـذي يصبح 
مسـاعدا لمديرة المتحف الثقافـي الانكلو يهودي. 
ويتسـاءل عن السـبب الذي يجعله ينتفض كلما 
شاهد شخصا وهو يعتمر الكوفية على الرغم من 
تأكيـد ليبور لـه ان منظمة التحرير الفلسـطينية 
هـي اقـل مخـاوف اسـرائيل اليـوم، ويتسـاءل 
يلبـس  ان  لليهـودي  الممكـن  مـن  هـل  ترسـلاف 
الكوفيـة؟ طبعا نعـم لانها قـد تكون فـي الرواية 
الصهيونيـة الكوفية التي اعتمرها موسـى. وفي 
الرواية تبـدو الكوفية وصور العائـلات العربية 
ومظاهراتهـم كأنهـا كوابيـس تتداخـل في بحث 
الابطال عـن معنى او هدف للحكايـة التي تنتهي 
بالمـوت. بقـي لنـا ان نذكـر الوحيـد بـين الثلاثي 
الـذي لـم يكـن يهوديـا هو ترسـلاف وهـو الذي 
يبحث عن سر العرافة التي قالت له في برشلونة 
ان هنـاك قصـة حـب تنتظـره ولكنهـا اشـكالية، 
واخـذت تقول له انها على شـكل جونـو او هونو 
هكذا قالـت الغجريـة والصوت الموسـيقي يحيل 
الـى معنى الاسـم واليهـودي. رواية جاكوبسـن 
في فصولها الاولى سـاخرة ومثيـرة ومع تداعي 
الاحـداث يفقـد القـراءة توتـر اللحظـات الاولى 
ويبـدو متخما من السـخرية وجلد الذات وعندما 
يتحول خيـار المؤلف الى تشـكيل مواقف ابطاله 
بحثـا عن مخرج لهم من ازمتهـم. وغلاف الرواية 
الـذي صممه ديفيد مـان يثير اشـكالية الغموض 
والالتبـاس التـي تظهـر فـي الرواية بـين الهوية 
والانتمـاء والارض والرمـز فعلى المشـجب قبعة 
«برنيطة» وكوفية فلسـطينية وجاكيت وهذا هو 

جوهر السؤال او قضية فينكلر.

سي خسرت
 

 وفـي النهايـة يظـل خيـار جائزة بوكـر مثيرا 
هذا العـام ويمكن للمتابـع ان يفسـرها باكثر من 
وجه والرواية لا تخلو من سـخرية جاذبة. وهي 
الرواية العاشـرة للكاتب ومنها «من النادم الان» 
و «ليالـي كالوكي» و «فعل حب». يذكر ان القائمة 
الاخيـرة ضمـت هـذا العام بيتـر كيـري «باروت 
واليفر في امريكا» وايما دونغهو «غرفة» ودامون 
ليفـي  «اندريـا  و  غريبـة»،  غرفـة  «فـي  غالـوت 
«الاغنية الطويلة» وتوم مكارثي «سي» والاخيرة 

كانت الاقوى حظا. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«قضية فينكلر» الفائزة ببوكر 2010:

اليهودي والخجل من يهوديته وانتقاد اسرائيل

■ انطلقت فعاليات المعرض الدولي للكتاب 
بالكويــت يــوم الأربعــاء 13 تشــرين الاول/

أكتوبر تحــت ظلال المصــادرة والمنــع اللذين 
طــالا مختلف حقــول الإبداع العربــي، وبذلك 
كثر الضحايا مــن المبدعين العرب من مختلف 
الأقطــار العربية. فقبل انطــلاق المعرض بيوم 
واحد، قــررت إدارة المعرض مصــادرة ديوان 
(لا تجرح الماء) للشاعر السعودي أحمد قران 
الزهراني الــذي كان قد صدر عــن دار رياض 

الريس.
وقد قام محمد الجعيد مدير عام النشر بدار 
رياض الريس بإبلاغ الشــاعر هاتفيا بالقرار، 
كما تم سحب ديوان  أحمد قران الزهراني إلى 
جانب خمسة كتب أخرى من جناح دار رياض 
الريس، الشــيء الذي ضاعف من لامصداقية 
قــرارات إدارة المعــرض التي كانــت قد منعت 
فيما قبل كتبا لـ: محمد حسنين هيكل وفهمي 
هويــدي ويوســف القعيد وجمــال الغيطاني 
وخيــري شــلبي وإبراهيم عبــد المجيد وعلاء 
الأســواني وجمــال بــدوي واللائحــة تطول 
باليــد الطولــى للرقيب الكويتي تحــت يافطة 
الحفــاظ على قيم المجتمــع وتقاليــده!! وكأن 
المبدع مسؤول عن مظاهر التخلف والانحطاط 

العربيين.. 
وإذا كانــت إدارة المعــرض تقول إنها منعت 
25 كتابا من أصل 24 ألف كتاب مشارك، فان 
الناشــرين المصريين يؤكــدون أن عدد الكتب 
الممنوعــة مــن دار الشــروق المصريــة وحدها 
بلــغ 31 كتابــا، كمــا صــودرت 10 كتــب لدار 
العــين و5 أخرى لــدار شــرقيات مما يدحض 
الرواية الرســمية لإدارة المعرض. وفي خطوة 
جريئة رفض الروائي المصري يوسف القعيد 
أن يشــارك فــي فعاليات هذا المعــرض - رغم 
توجيــه الدعــوة إليه للمشــاركة - اســتنكارا 
لقرارات المصادرة التي تذبح الكتاب الإبداعي 

من الوريد إلى الوريد!! 

ابراهيم درويش ٭
مصطفى بدوي

مصادرات الكتب 
تتوالى في الكويت

عن الكتب وبينها!
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حاوره: إبراهيم محمد حمزة 

لم يكد  شريف صالح  يشعر بالفرح بمجموعته القصصية 
«مثلث العشق» الصادرة عن «دار العين للنشر» في مصر، 
حتــى تلقــى خبر منــع الكتاب من المشــاركة فــي معرض 
الكويت الدولي للكتاب، ورغم أن شــريف يعمل صحافيا 
في جريدة «النهار» الكويتية، فقد طالته يد الرقابة  بامتياز 

..» القدس العـربي»  تحاور شريف صالح: 

مجتمع متحرر  

■ هــل أدهشــك خبر منــع مجموعتــك «مثلث العشــق» من 
معرض الكويت للكتاب..  رغم خبرتك بالرقابة هناك؟

■ لا أزعـم لنفسـي خبرة معينـة بالرقابـات العربية، كل 
ما يمكن أن أسـتنتجه أنها رقابات عشـوائية تخضع للمزاج 
والهواجس.. فبينما فتح الإنترنت الفضاء لكل شـيء ما زال 
الكتاب العربي يعامل على الحدود أسـوأ معاملة.. من ناحية 
تكاليـف الشـحن والانتظـار الطويل فـي المرافـئ والقراءة 
الرقابيـة المتعسـفة التـي لا تبالي حتـى بإعادة النسـخ إلى 
أصحابهـا ولا لإصـدار أسـباب المنـع.. وتفضل حـرق الكتب 
الممنوعة أو «الملعونة» حرقـا أمينا لضمان عدم وصولها إلى 
القارئ العربي وإفسـاد ذوقه وتخريب عقله! فنحن نمارس 
ثقافـة المنع والحرق والتجسـس بكفاءة نُحسـد عليها.. في 
مثـل هذه الأجـواء الفانتازية لا مجال للدهشـة.. لذا أتعامل 
مع الأمر ببسـاطة.. فالكتاب مُتاح لدى الناشر في مصر وفي 
دول أخرى وعلى الإنترنت. ولا أظن أن هناك أسبابا محددة 
أو قانونية تجعله مصدر خطورة توجب منع وصوله للقراء 
فـي الكويت.. هذا الأمـر ينطبق على معظم قوائـم المنع التي 
انتهت في معارض الكتاب العربي.. إلى معارض لكتب الطبخ 
وتراث السلف.. مع تلك الروايات والدواوين الشعرية التي 

تم تداولها بما يكفي للتأكد من عدم خطورتها العقلية!
■ مــن خلال عملــك فــي الكويت: هــل يمكن تغيير مســمى 
«معــرض الكتــاب إلى معــرض ( منــع الكتاب)»؟ ومــا رد فعل 

المثقف الكويتي على هذا المنع؟
■ المجتمـع الكويتي يحظـى بدرجة حرية ربمـا لا يحظى 
بهـا مجتمـع عربـي آخـر، بالنظر إلـى ما يـدور فـي البرلمان 
مـن حـوارات وفـي الصحـف وحـل البرلمـان وتغييـر أكثـر 
مسـتوى  إلـى  ـ  سياسـيا  ـ  الوصـول  لكـن  حكومـة..  مـن 
الديمقراطيـات الغربية لن يتحقق بين يـوم وليلة خصوصا 
أن مجتمعاتنـا العربيـة ـ ثقافيـا ـ ما زالت محكومـة بالبنية 
القبليـة والأبويـة الدينية. لذلـك لا أرى قـرارات منع الكتب 
فـي الكويت مختلفـة عما يجري فـي أي بلد عربـي آخر.. إلا 
فـي كـم الكتب والأسـماء، لكن آليـة العمل هي هـي.. وكل ما 
نتمنـاه للكتـاب العربـي أن يحظـى باحترام أكبر وسـهولة 
فـي التنقـل، وأن يكون قـرار المنع وفق حكـم قضائي.. يرفع 
القـارئ المتضرر قضية فـإذا حصل على حكم يُمنـع الكتاب. 
لـو طبقنا ذلك على كافـة معارض الكتـاب العربية فلن تمنع 
سوى كتب قليلة جداً. لكن المشكلة أننا نعيش وفق تعليمات 
شـفهية وأوامر سرية وليس تحت مظلة قانون مدني واضح 
للجميـع، والمسـألة برمتهـا مرتبطة بإرادة سياسـية ووعي 
مجتمعي. وما أقوله لا يختلف عن رأي معظم مثقفي الكويت 

الذين يتظاهرون سنوياً في معرض الكتاب ضد الرقابة.

الأدب المكشوف
 

■ دارت قصــص المجموعــة فــي عوالم مختلفة، هــل ما زال 
المجتمع الخليجي الذي صورته بعض القصص يخشى الفضح 

في هذا العالم المكشوف؟ 
لديـه حساسـيته فـي كشـف مسـتوره،  ■ كل مجتمـع 
خصوصا إذا جاء الكشـف من شخص «غريب» عن المجتمع. 
لكنني لا أتعامل مع الكتابة من هذا المنظور أصلاً.. أنتمي إلى 
المجتمـع المصـري بالقطع لكنني منفتح علـى بقية المجتمعات 
العربيـة.. ولا أجـد بينهـا فروقـاً جوهريـة، لا فـي همومهـا 
الاقتصاديـة أو السياسـية.. ولا حتـى في النتـاج الثقافي.. 
فنحـن جميعـا ككتاب عـرب نتعامل مـع لغة واحـدة وثقافة 
واحـدة متجاوزة حـدود الدولة الجغرافيـة.. وبحكم العمل 
والحيـاة فـي الكويت ومـن قبلها فـي مصر.. أكتب ما أشـعر 
بـه دون تبنـي أي وجهة نظر مسـبقة أو تحيزات مـا.. أكتب 
من وحي التجـارب المحيطة بي هنا وهنـاك. أخاطب القارئ 
العربي في كل مكان بغض النظر عن الجنسـية التي يحملها 
أو لا يحملها.. وأتصـور أن الكاتب العربي يكتب منحازاً إلى 

المجتمع العربي وليس لنيل الشهرة عن طريق التشهير به.
■ شكلت دائرة الاشــتهاء والشبق مجالا لرفض المجموعة، 
كما ســاهم الغــلاف ذاته في الأمر.. هل الجســد هــو الهاجس 

الأكبر لديك؟
■ فـي العالم كلـه التابوهات هـي هي.. الديـن والجنس 
والسياسـة.. فمـن الطبيعي أن تشـتبك أي كتابـة، وأي فن، 
وأي إبداع.. مع تلـك التابوهات الثلاثة.. في محاولة للوعي 
بهـا.. لتجاوزهـا.. للتوازن معهـا.. وكما يختلـف القراء في 
انشـغالهم بهـذا التابـو أو ذاك، قـد تختلـف النصـوص في 
إلحـاح هـذا التابـو أكثر مـن غيـره.. بهـذا المعنى انشـغلت 
النصـوص نوعـاً مـا بالجسـد أو بدهاليـز العلاقـة المعقـدة 
بـين الرجل والمرأة. لكـن لا أعتبرها نصوصـاً متخصصة في 
الجسـد ولا أعتبر نفسـي مولعاً بالكتابة فـي الجنس فقط.. 
أزعـم أن للنصـوص مسـتويات أخـرى لا تغفل مـا هو ديني 
وما هو سياسـي. أيضاً لا تعرض الاشـتهاء والشـبق عرضاً 
تجارياً لترويج سـلعة يقبل عليها المتلقي بل في سـياق أزمة 

عميقة تؤطر علاقة الرجل والمرأة.

من يقرأ 
 

■ في حوار لك مع د. مصطفى صفوان قال ( الكاتب لدينا لا 
يكتب للناس.. بل يكتب لبقيــة زملائه الكتاب). هل وصلت إلى 

نفس القناعة؟ وهل أرضاك الشغف النقدي بالمجموعة؟ 
■ أسـتاذنا الجليـل مصطفـى صفـوان محـق فـي كلامه 
بالنسـبة إلى عالمنا العربي.. فالكتاب في الغرب هم جزء من 
النـاس وضمير المجتمع ويملكون تأثيـراً كبيراً بمصداقيتهم 
وليس فقط بكتبهم ومقالاتهم.. أما الكاتب في العالم العربي 
فهو محكوم بعلاقته مع السلطة ورضاها عنه لينال الحوافز 
المختلفـة.. لذلك، وعلـى الأرجح علاقته مـع الناس مقطوعة 
وفاقـدة للمصداقية.. فهـو يكتب للحصول علـى مناصب أو 
جوائز.. تسـاعد على ذلك نسـب أمية مرتفعة جداً تتناسـب 
مع سـلطوية الأنظمة التي تفضل قطعاناً بشـرية من الجهلة 

المكدودين وراء لقمة العيش.
لا أنكر أن النصوص نالت حظاً لا بأس به من الاهتمام، من 
نقـاد وكتاب وأصدقاء.. والبعض كتب عنها دون أي سـابق 
معرفة بيننا وهذا أسـعدني.. لكن تبقى مشـكلتنا الأساسية 
أننا نعيش لحظة تاريخية لا تسـمح للمواطن العربي بترف 
القراءة والاستمتاع بها، لأنه مواطن بائس محاصر بأرخبيل 
مـن الجهـل والفقـر والمـرض والحـروب والديكتاتوريـات 
وتفاهات الفضائيات. بالتالي فنحن الكتاب نكتب لزملائنا، 

وربما نكتب للتسرية عن أنفسنا فقط.
■ من خلال المقالات والندوات التي أقيمت لـ «مثلث العشق» 
فــي الكويــت والقاهرة، ســيطرت فكــرة الجنس علــى الآراء.. 

وتغافل النقاد عن جماليات كثيرة، ما تعليقك؟ 

■ لا أستطيع أن أوجه أي ناقد للمدخل 
المناسـب إلى النصوص.. وكل قراءة لأي 
ناقـد هي قـراءة تخصـه في الأسـاس.. 
هي ثمـرة تأويله وإسـقاطاته وخبراته 
الخاصة فـي القراءة والتلقـي وذائقته 
المتفـردة. وأحترم كل قراءة في تعالقها 
مضـاد.  بشـكل  ولـو  النصـوص  مـع 
فالبعـض مثـلا رأى أن ثيمـة العلاقـة 
بـين الرجل والمـرأة تكرر نفسـها دون 
جديـد أو إضافـة.. والبعـض الآخـر 
عليهـا  التنويـع  تم  الثيمـة  أن  رأى 
برهافـة. مثلمـا تدخـل إلـى معرض 
تشـكيلي يعمل على علاقة أساسـية 
بين ضوء الشـمس وكـوب فارغ في 
عشـر لوحات. فإذا أردنا الاختزال 
الشديد سنقول إن مئات الروايات 
تعالج علاقـة الرجل والمرأة.. وإذا 

أردنـا الاقتراب أكثـر من عالم أي نص سـنعثر 
حتماً على كلام آخر.

■ ماذا أمام الكاتب العربي ليكتبه؟
■ أتصور أننا البقعـة الوحيدة في العالم التي تعاني من 
تناقضـات رهيبة تصل إلى مأسـاوية كافـكا وعبثية بيكيت 
وواقعيـة ماركيـز السـحرية.. ثـروات لا حـدود لهـا وفقر لا 
حـدود له.. ديكتاتوريات كاريكاتوريـة.. حروب بلا معنى.. 
جامعـات لإنتـاج التخلـف.. رجـال أعمـال ينهبـون بلدانـا 
كاملـة.. مخازن هائلة لأسـلحة بالمليارات لن تسـتخدم ضد 

أحـد.. وهكـذا.. لا أود أن أبدو 
لكـن  عنتريـا..  أو  متشـائماً 
والفانتازيـات  التغيـرات  كـم 
التي شـهدها ويشـهدها العالم 
العربـي في سـتين عامـا مغرية 
جـداً للكتابـة والإبـداع وملهمة 
لأقصى حـد. لا أبالـغ إذا قلت ان 
الواقـع العربي مـا زال أكثر ثراء 
من معظـم النصوص، وما يحدث 
فيـه يفـوق بمراحـل قدرتنـا على 

التخيل والكتابة.
■ كيف ترى هامش الحرية المتاح 

حالياً؟
■ طالمـا أن الخطاب الرسـمي ما 
زال يتحـدث عـن تضييق وتوسـيع 
«هامـش» الحريـة.. فنحـن مـا زلنـا 
بعيديـن عـن الحريـة ككلمـة وفعـل 
وممارسـة ومسـؤولية.. كل منا يقوم 
بمناورات على طريقته لكسـر السقف 

الحديدي واختلاق أمل لحياة كريمة عادلة وحرة.

على الهامش: 
(شـريف صالح صحافي وأديب مصري يعمل في الكويت 
في جريدة «النهار»، حاصل على ماجستير في النقد المسرحي 
من أكاديمية الفنون، ويستكمل دراسة الدكتوراه، أصدر من 

قبل مجموعته «إصبع يمشي وحده» عام 2007م). 

 تداعيات تداعيات
أسمع الآخرين يتحدثون

عن رائحة التراب في الشتاء الأول
راجي بطحيش ٭

1

■ أسمع الآخرين يتحدثون عن رائحة التراب في الشتاء الأول، ولا 
أفهم أأنا من أخطأ في حسابات شعائر القيظ أم أن النواحي الشعرية 

باتت مفتوحة الفرج لمن هم سواي فقط؟...أسمع الآخرين يتحدثون 
فيما بينهم عن رائحة الشتاء الأول ووجوب شرب زجاجة نبيذ 

أخرجت لتوها من قبو منسي ـ آه لحظة - ودلق أول رشفة منها على 
حلمة الحبيب وتذوق الفرق..ولا أفهم..أأنا لوحدي من يجلس بدل 

ذلك ويحسب كم تستغرق المسافة بدقة غير متناهية بين شجرة جافة 
تحتضر من الفناء والغياب وبين  شجرة بدأت تحتضر هي الأخرى من 
شدة الفيض وزحام المرايا؟... ..( لحظة) كما ان لا زجاجة نبيذ مناسبة 

في هذا القبو الذي ورثته عن ملاك متخفٍّ ..والزجاجة التي تستلقي 
فيه عصية على الفتح وقد تستدعي حسابات طويلة يكون المطر الأول 
قد مضى ندما خلالها وهجمت الشمس الحارقة بما فيها من سخرية 

سوداء ليعود المطر الثاني بعد أن يكتسب صفة «العالة»..ها أنا أسمع 
الديدان تتراقص صفوفا صفوفا فرحا برطوبة التربة، ابتهاجا بالمطر 

الأول ..ولا أفهم..هل أنا من أخطأ  في حساب المسافة بين اسفل عنقك 
وهذا المعول؟...

2

اسمع الآخرين يتحدثون عن زحمة الأوراق المتراصة على الرصيف بعد 
الشتاء الأول ..ولا أفهم أأنا من أخطأ في حسابات نظريات التساقط 

أم أن رياح الخريف تهب في نواح لا تصطف فيها الأسئلة خيوطا 
متناسلة؟..أسمع الآخرين يتحدثون فيما بينهم عن قصائد الحب التي 
ترسمها الأوراق المتراصة عند زحمة الرصيف بعد الشتاء الأول بيوم 

واحد وأهمية تغطية جسد الحبيب بتلك الأوراق الرطبة الترابية كي يفر 
عفريت الغيرة الى لا رجعة.. ولا أفهم..أأنا لوحدي من يجلس بدل ذلك 

ليحسب كم تستغرق المسافة اللازمة لاجتياز درب يبدأ بورقة واحدة 
متساقطة وينتهي بسيول من الندم لا تتوقف؟..( لحظة) كما ان لا 

قارورة زيت مسحور تستحق كل هذا الثمن في القبو الذي ورثته عن 
احتمال جدتي.. أما القارورة التي تستلقي في زاوية التبول فهي تحوي 
رسالة نسخها صبي في الثامنة من كتاب «الموطن» موطنه، ها أنا أسمع 
الطحالب تتراقص دوائر دوائر احتفالا ببشائر الدمع.. ولا أفهم..هل أنا 

من أخطأ  في حساب المسافة بين إظفري وحواف ظهرك؟..

3

أرى الآخرين يدونون أصوات المزاريب  بنوتات موسيقية على الأرض 
الرطبة في الخارج بعد الشتاء الأول..ولا أفهم أأنا من أخطأ في 

حسابات هندسة الخشوع الشتائي المداهم أم أن سمفونية المزاريب 
تفوق صياح ديك آيل للذبح في تجريحها؟..أرى الآخرين يجلسون 

على مقاعد قديمة في حدائق الغياب لوحدهم يعدون الغيوم الرمادية 
المتدافعة من بين أنامل آلهتها ويبتكرون أحدث طرق الانتحار وأشجاها 
ليدسوها في أوراق بنية فاتحة لن يقرأها سوى ظلهم المالح..ولا أفهم .. 
أأنا لوحدي من يكتب نثرا عن نغمات  احتكاك السراويل بأفخاذ صلبة، 

طرية شقية تبحث عن مرتع ترتطم فيه بمرايا الدنس؟.. ..( لحظة) 
كما أن لا غيم في القبو الذي ورثته عن رجل الصورة ..في القبو صور 

لناس غابوا. غاب.أكثرهم ...لم يبق أحد بحق..في القبو شمعدانات لم 
يضع احد فيها شموع المطر الأول منذ قرون ..وفي القبو ماكينة حياكة 

«سينجر» نسي الغازون إدخالها ضمن قوائم غنائمهم المعنوية..وفي 
القبو مقص...شكلت فيه سيدة هيئة سحرها الأخير..وفي القبو..دمية 

شقراء كنت قد نسيتها منذ عام 1982 هناك..ولكنها لم تتوقف عن 
ملاحقتي في كل قبو حللت فيه..في القبو صورة قديمة لعائلة اختفت 

على ضفاف بحيرة طبريا..ولا أفهم..هل أنا من أخطأ في حساب 
المسافة بين شهوتك وتقشر جلدي؟...

٭ كاتب من فلسطين

شريف صالح بعد منع كتابه في معرض الكويت: 

نحن نمارس ثقافة المنع والحرق والتجسس بكفاءة نُحسد عليها!

شريف صالح  (القدس العربي)

الروائي والكاتب التونسي كمال الرياحي 
يُدشن مركز تثاقف في سلطنة عُمان 

صـلالة 

ـ من محمد الشحري: 

بمناسـبة يـوم المـرأة العُمانية، 
وتزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد 
مركـز  ينظـم  الأربعـين،  الوطنـي 
تثاقف لتنظيـم الفعاليات الثقافية 
فـي مدينـة صلالـة فـي منتصـف 
تشـرين   19-17) الحالـي  الشـهر 
الأول / أكتوبـر)، ورشـة عمـل في 
الكتابـة الإبداعيـة تحمـل عنـوان 
الورشـة  وتسـتهدف  «كلمتهـا»، 
النساء المهتمات بالكتابة والتأليف 
والتدوين فـي محافظـة ظفار، من 
أجـل معرفـة أسـلوب الكتابـة في 
العديد من المجالات كالمقال والقصة 
والروايـة، كـون الكتابـة مـن أهم 
وسائل التعبير في العصر الراهن. 
لمهتمـات  دعـوة  حاليـا  وتجـري 
بالكتابة للمبادرة بالتسجيل نظرا 
لمحدوديـة المقاعـد. تقـول الحملـة 
القلـم،  تعشـق  «هـي  الإعلاميـة 
وتسـطر كلمـات مخفيـة، صوتهـا 
خافـت، وروحهـا يخاتلـه البوح، 
تعابيرها منسـية، هـي كلمتها، لك 
أيتهـا الكاتبة الباحثـة عن التعبير 
بالكلمات، فرصة المشاركة معنا في 

ورشة (كلمتها)».
تسـتمر الورشـة  لمدة ثلاثة أيام 
ويحاضـر  المسـائية،  الفتـرة  فـي 
فيهـا الروائـي والكاتب التونسـي 
كمـال الرياحي، الذي  يُعد أحد أهم 
كتاب الرواية من الأجيال الجديدة 
في تونس فقد فاز بجائزة الكومار 

الذهبي للروايـة 2007 في تونس، 
عن روايته «المشرط»، كما حاز على 
العديـد مـن الجوائز فـي المجالات 
جائـزة  أهـم  وهـي  الإبداعيـة، 
تونسـية للكتابـة الروائيـة،  وفاز 
 ،«39 «بيـروت  مسـابقة   بجائـزة 
وإلـى جانـب ذلـك يشـتغل بالنقد 
ويشـرف  الثقافيـة،   والصحافـة 
حاليـا علـى دار نشـر ( ترافلينغ) 
وقـد أصـدر العديد من الحـوارات 
الفكريـة والأدبيـة، مـع العديد من 
الروائيـين والمفكريـن، مـن أمثـال 
واسـيني  الجزائـري  الروائـي 
الأعـرج، والمفكـر المصـري الراحل 

حامد أبو زيد، وغيرهم.
 وتستضيف جامعة ظفار أعمال 
الورشـة فـي قاعـة ابـن خلـدون، 
ظفـار  جامعـة  مسـاهمة  وتأتـي 
فـي الورشـة ضمـن سلسـلة مـن 
الفعاليـات التـي تقيمهـا الجامعـة 
احتفـالا بيوم المـرأة العُمانية،وقد 
أبدت العديد من الجهات الحكومية 
والخاصة رغبتها في المسـاهمة في 

نجاح هذه الورشة. 
يذكـر أن مركـز تثاقف مؤسسـة 
غير ربحية، هدفها تنشيط الحركة 
الثقافيـة فـي ظفـار، وفتـح آفـاق 
أمـام الأجيال الباحثة عن نفسـها، 
الثقافـي،  الوعـي  نشـر  وهدفـه 
وتعزيز القيم الإنسـانية بواسطة 

الفنون والآداب.
ويتخـذ المركز مـن مدينة صلالة 
الـورش  علـى  ويركـز  لـه،  مقـرا 
المتخصصة في المجـالات الثقافية، 

ويستهدف كل الفئات.

رجل فوق جسر قص
مبارك حسني ٭

■ ليس مــن الممكن بتاتا التصريح بأن الرجل 
كان يروم أن يلقي بنفســه في النهر. لا أبدا. نعم 
هو كان فوق الجسر الكبير، على نهر أبي رقراق، 
وكان يلوح للناظر من خلال تشابكاته الحديدية 
العملاقــة المقوســة واقفــا وبســكون لا تخطئه 
العــين، أي أن لا أحــد قد ينتابه شــك في مغزى 
وقوفــه على جســر. قــد يكون في لحظــة تأمل، 
أو أنه توقف كي يســتريح قليلا ليســتعيد نفسا 
ضائعــا، ولكي يصل إلى مناه، كما قد يكون قال 
لنفسه، من دون أدنى ريب، وأن رؤية الماء أسفل 
الجســر وخريره الرتيب سيساهمان في تشييد 

هناء مفقود كان يرومه ويبحث عنه.
ولــذا لم يكن بالشــيء الغريــب أنه قضى في 
المــكان، فوق الجســر، وقتا مدته ســاعة وثلاث 
وخمســون دقيقــة تقريبــا، متكأ علــى الحاجز، 
يحــدق في الماء بلا حراك، هذا أمر أكيد. إنســان 
فوق جســر ينظر ويحدق بإمعان فــي ماء النهر 

وهو يسيل. لا غير. كأي إنسان. 
وبالطبــع لم يلبث فــي وضعــه ذاك إلى ما لا 
نهايــة. فقد تحــرك فيما بعــد ذلك، وقــام بفعل 
شــخصي غير عــادي. تمســك بحافــة الحاجز 
الحديــدي، وبخفــة حركة صعــدَ، وظــلَّ فوقه، 
واقفا، منتصبا في عزم وتصميم، لا ترجه الريح، 
ولا يرتعــد، ولا يرتعــش في بدنــه أي طرف من 
أطرافه. اليدان ســاكنتان، والقدمان راسختان. 

كان تقريبا أشبه بتمثال في ساحة عامة.
ظل هكذا مدة سبع عشــرة دقيقة تقريبا. أمر 

مؤكد ولا يتطرق إليه شك.
لكن لمــاذا وقــف على الجســر بدايــة؟ ولماذا 
ظــل كل ذلك الوقــت منتصبا وواقفا وســاكنا؟ 
هذا شــيء لا مجال لإداركه في الحال بســهولة 
ويســر. فمن ذا الذي يســتطيع معرفة ما يعتمل 
في قلب وعقل رجل أصلا، فبالأحرى هذا الرجل 
الواقف فوق حاجز جســر!؟ نعم من السهل بعد 
تأمل طويل نسبيا القول بأنه كان ينوي فعل أمر 
خطير للغاية. النهر والجســر والسكينة والعزلة 
لا تجتمــع كلها إلا لأمر جلــل، فيه خطر ما يحدق 
بالتأكيد ! لكن وفي نفــس الوقت لا يمكن الجزم 
أبداً، رغم الصــورة والتخمين المنطقيين، أنه كان 
يريــد الارتماء في لجــة الماء الداكــن، وقد قارب 

المساء من الحلول التام.
الذي حدث بعد ذلك لــم يكن متوقعا البتة هو 
بدوره. لكن هي وقائع حدثت فعلا غيرت مجرى 
الأمور، وكسرت يقين التخمينات الأولية الممكنة 
والســهلة الإدراك. تفاصيل الحياة ليســت على 
الــدوام كما ننتظــر أن تكون. يقــع أحيانا طارئ 
من جهة ما وبقدر ما. ففي لحظة، بدت فوق الماء 
حقيبة يد نسوية حمراء، تتقاذفها موجات النهر 
الصغيــرة الهادئة. حقيبة بريئة وحيدة في الماء. 
ثــم وقع أن توقفــت الحقيبة عن الحركة بشــكل 
فجائي كمــا لو ركد الماء في مرمــى بصر الرجل 
تحديدا، وجَمّد الحقيبــة أمام عينيه. حدق فيها. 
اهتــم بها على حين غــرة. بالتفاصيــل الممنوحة 
للبصر أولا. لم تكن الحقيبة قديمة أو ممســوحة 
الجلــد أو رخيصة بل من النــوع الرفيع والممتاز، 

ولونهــا الأحمر كان يتــلألأ ما بين المــاء وضوء 
اللحظــة. ضوء لحظة كان فيه نور مســاء قريب 
مــن الليل، يحار مــا بين الوضوح التــام وحلول 

مستهل الظلام.
وقد راعــه منظــر الحقيبة الحمــراء المتجمدة 
فوق المــاء. فقبل ذلك كان الماء وَسَــيـلْـهُ العادي 
المألوف هو ما كان منظــورا، حتى اختل بوجود 
غيــر عــاديّ فــي المجــرى، لا يمــت بصلــة للماء 
والمكان والآونة. والغريب أكثــر أن الرجل، تبعا 
لذلك، بدا كأنه فُوجئ، فارتعشــت ملامح وجهه  
قليلا، وظهر أنه شــرع في الاهتمام لأمر مخالف 
وغير ما كان يروج في باطن نفســه، في وجوده 
المنعزل منتصبا فوق جسر حديدي ذات مساء.

 وبالتالــي هــذا ما جعلــه يتحرك مــن مكانه، 
ويخــرج من وقفته الجامدة علــى الحاجز. غادر 
منطقــة الذهول الطويل والشــرود الذي يُنســي 
الكــون وما فيه وحولــه. ولم يــدر إلا وهو ينزل 
مــن على الحاجــز، وبتــؤدة مشــى متجها نحو 
حافة الوادي في الأسفل. وليفعل، اجتاز نصف 
الجســر حتى الحافــة، وأخذ الــدرج المتجه نحو 

الشط النهري.
نعــم كان واضحا أنــه قرر أن يعــرف حقيقة 
الحقيبــة. ليس لأنه امــرؤ نبــاش وفضولي، أو 
لأنه من عشــاق الأشــياء المهملة والمتروكة، كما 
أنه لم يكن أيضا رجلا من عشــاق أمتعة النساء 
الحميميــة. لا. فقــط لأنه لــم يكن يتوقــع رؤيتها 
هكــذا ســابحة فــوق المــاء بلونهــا المثيــر. بكل 
بســاطة. شــيء من الفضول الذي قــد يكون له 
مصدر خفــي ولاواعٍ ، لكــن دون تأكيد ذلك مرة 
أخــرى. إلا أن هنــاك أمــراً مؤكداً، فــلا أحد كان 

موجودا هناك غيره.
وإذن عند اقترابه مــن هناك، من حاجز النهر 
الســفلي الذي يشــبه رصيفــا عاليــا، بحث عن 
غصــن طويل أو قصبة، ولما عثــر عليه بعد بحث 
غير هين، مده وســحب الحقيبة جهته. قام بذلك 
في شبه ســباق محموم تقريبا، مستجيبا لرغبة 
لم يعرف من أين أتته، فهو كما أشرنا ليس رجلا 
حشريا، ولم يحدث أن اهتم من قبل بأن يتعرف 

على ما لا يعنيه.  
لكــن حصل مــا حصل. لكــن ما الــذي جعله 
يفعــل؟ كيــف وجد نفســه يندفع ليعــرف؟ هذه 

أسئلة ستظل بلا جواب إلى الأبد.
المهــم أنه بعــد أن ســحب الحقيبــة الحمراء 
نحوه، وأمســك بها كما لو كانت شيئا نادرا، لم 
يعد إلى أعلى الجســر. تأملها مليــا، وقلبها بين 
يديه، وشعر بلذة غامضة لكن لذيذة ارتعش لها 
ومردها أحاســيس اكتشاف نادر بما له من قدر 
متعة ملتبســة ممزوجة بفرح خفــي. ولم يمكث 
طويلا في مكانــه قرب النهر، فبفعــل قدرة قوة 
ما، غريبة وغيــر مفهومة، غادره بســرعة موليا 
ظهــره له مودعــا ومهرولا، واتجه نحــو منزله، 
بأحــد أحياء أكــدال الراقية. وقد قطع المســافة 
خابطا الطريق بســيارته بســرعة قياسية، غير 
آبــه بالشــوارع والأزقــة والســيارات وأضواء 

السير.

دخــل  وحالمــا 
اتجــه  شــقته، 
غرفة  إلــى  مباشــرة 
وهنــاك  النــوم. 
وضــع الحقيبة فوق 
الســرير، ثــم ابتعــد 
دون  لدقائق  عنهــا 
نظــره  يفــارق  أن 
مرآهــا. وفي نهايــة المطاف تقدم مجــددا، وراح 
يتلمســها بحنو ورهبة، وهو يتساءل في دخيلة 
نفســه عما قــد تحويه. تســاؤلات تأخذ شــتى 
المناحــي، وتركب شــتى الأفــكار. وأخيرا وكي 
يعــرف بطبيعة الحــال، فتح الحقيبــة. ليس من 
دون وجــل وتهيــب حقيقيين لكن متســمين في 
نفس الوقــت بهدوء عجيب. نعم فقد كان الرجل 
فــي كل ما قــام به تلك العشــية يتمتع بســكينة 
قاتلــة. كان ظاهره ظاهر رجل رزين رصين ثابت 

العزيمة، يعرف ما يريد وما يفعل.
وأفرغ محتويــات الحقيبة النســوية. وجد 
كما هو متوقع مشطا مرر أصابعه على أسنانه 
دون أن يهتم بغرزها فــي أنامله، وقناني عطر 
فتحها وشــمها واكتشــف قــوة نفاذها وقوة 
إثارتها مما جعل قلبه يهتز بالرغبة مرتعشــا. 
ثــم وجد كريمــات في علــب مختلفــة الحجم، 
بعضهــا دائــري والبعــض الآخــر مســتطيل، 
فرفع غطاءاتها تباعا في كل مرة، واستحسن 
ألوانها ومنظرها اللدن تقريبا. ولما فرغ وضعها 
جانبا. واســتمر في البحث. رأى منديلا مطرزا 
بان لا بد أنهما  َّـ في زاوية منه رُسِمَ حرفان مُذه
الحرفــان الأوليــان لاســمها فــي الغالب. عب 
رائحتــه ومططه بحنو ثم تركــه. بعد ذلك أخذ 
إصبــع أحمر الشــفاه وضغط عليه من أســفل 
حتى تبــدى قلمه القرمزي. تأمله قليلا وداعب 
حمرته بسبابته. وقلب قلم الرموش ومشابك 
شــعر بين يديه كمــا لــو كان يتمثــل خفتهما، 
ونفــخ قليلا فــي بــودرة الخديــن فحلقت في 
الهواء مثــل ندف ثلج بالدم. فعــل الرجل ذلك 
كلــه كأنــه يتفقد محتويــات كنز صغيــر، فقد 
كانــت حركاته منتبهة وحــذرة، لكن في نفس 
الوقت واثقة وغير مســتعجلة. لما انتهى رتبها 
فوق السرير. أدوات ماكياج امرأة لا غير. ومن 
جديد تأملهــا لدقائق قبل أن يســتدير للبحث 

عما تبقى في الحقيبة. 
وهكذا عثر علــى أجندة عناويــن قرأها كلها، 
وهاتف نقــال بحمــرة قانية، طالع فــي ذاكرته 
الأســماء والأرقام، وبضعــة نقود عدهــا كلها، 
ومفاتيح عدها أيضا، وسجل مختلف أحجامها 
وأشــكالها. ثم وجد رســالتي حــب كتبها رجل 
أعمال مســافر يشــتكي ألم الفــراق والبعاد عن 
قلــب حبيبتــه، ورائحة جســدها الفــواح باللذة 
وســر الســعادة، كمــا وصفها بكلمات بســيطة 
ســطحية لعاشــق متيم ليس له الوقت للحذلقة، 
حســب مــا قــرأ فيهــا دون أن يغفــل حرفــا ولا 
فاصلــة رغم قلتهــا. قرأهــا وتألم قليــلا لحاله. 
وكان فــي الحقيبة كتاب جيــب اصفرت أوراقه 
كتبــت في بعــض صفحاته وصفــات للتجميل، 
وبعض العناوين والأرقام والحسابات النقدية.

انتهــى من مرحلــة البحث والقــراءة الأوليين 
وراح كمن يفكر.

ثم توقف لوقت قصير ينظر، وتســاءل أخيرا 
السؤال الذي كان يطرق مخيلته، ويملأ ذهنه منذ 
البدايــة، منذ رأى الحقيبة، والذي لم ينشــغل به 

تماماً وبإجابة عنه إلا حين انتهى من أمر الحقيبة 
في المرحلة الأولى كما قلنا. تســاءل عن أي نوع 
من النساء هي صاحبة الحقيبة. وخمن أنها من 
النســاء الجميلات الثريات، وقــد اعتمد على ما 
وجده في الحقيبة، وتبعــا للمظهر النفيس التي 
تظهره، كدليل على المرأة كما هو الحال دوما في 
مثل هذه الأمور، وارتســمت صــورة تقريبية لها 
في رأســه. صورة ملونة وبراقة كما لو نقلت من 
صفحة «البيبــل» في مجلة «بــاري ماتش» التي 
يدمن على قراءة تحقيقاتها المثيرة عن المشــاهير 

كل أسبوع.
فأعــاد القــول أنهــا حتما مــن تلــك الأنيقات 
الباذخــات اللائــي يراهــن أحيانــا يمرقــن في 
الشوارع الرئيســية الكبرى وعند المدارات، وهن 
يقــدن ســيارات الدفــع الرباعــي الداكنــة اللون 
غالبا وشــعرهن يتطايــر في الهــواء، وعيونهن 
محتجبــات خلف نظــارات فاخرة داكنــة اللون 

أيضا. 
يكــون هــو لحظتهــا فــي أي مقهى 

عند أي مدار يرتشــف قهوته ويتأمل 
ذاته وحياتــه، ويحلم من حين لآخر 
بالرحيل نحو مــكان آخر مختلف لا 

يشرب فيه قهوة في سطيحة، وليس 
لــه فيه الوقــت الكافي للحلــم. بالتأكيد 

هي إحداهن لا محالة، قال وهو يتأمل 
الحقيبة مرة أخرى، ثــم وهو يقلبها 
رأســا على عقب للتيقــن من خلوها 
تمامــا. لكــن شــيئا ما ســقط منها 
أخيرا. كان صورة لامرأة بالأبيض 
والأســود ! وفيها تبــدو امرأة في 
مقتبل العمر، جميلــة المحيا، فاتنة 
الملامــح. وكانــت تبتســم نصــف 
ابتسامة، وظلال وأضواء منبعثة 

مــن مجــاورة اللونــين المتناقضين 
يلعبــان برونــق زائــد ومحبب في 
تقاســيم الوجه. وتبــدى ذلك أكثر 

فــي شــعرها الســبط المقصوص 
حد الكتف، والذي ذكره بشعر 

شــريط  فــي  كيتــون  ديــان 
«منهاتن» لــوودي ألن. ذكره 
بها فجأة، لكن كمعطى مباشر 
لا يحتــاج إلــى كبيــر جدال. 
هكــذا مثــل أمــر منتظــر في 
حقيقة الأشــياء. لكن الأغرب 
هو أنه لم يكن يتصور أن يجد 

الصــورة بالأبيض والأســود، 
بعد كل الألــوان والروائح التي 
وأنفه  عينيه  ولامست  ضمخت 
وقلبه وملأت قلبه بالتساؤلات 

الحنون الممتعة اللبس.  
الأكبــر،  المفاجــأة  أن  إلا 

بســعة  كانــت  والتــي 
العاتــي،  الاندهــاش 
هــي أن الرجل يعشــق 

اللونين الأبيض والأســود. 
وأشــيائه  ممتلكاتــه  فــكل 

تقريبــا تحمــل اللونــين الأبيض 
والأســود، فقط. كحياتــه. أثاث 
الســترات..  الســيارة،  الشــقة، 
هو يجــد راحــة قصــوى وهناء 

واســتقرارا فــي التمــوج بــين أشــكال 
البياض والسواد. رجل الظل الوحيد كما 

يحلو له أن يصف نفسه من حين لآخر. الألوان لا 
تفعل سوى أن تشمل لوني الحياة الأصليين.

وهــا هي هــذه المــرأة، أو بالأحــرى صورتها 
تحمــل لونــين اعتادهمــا منذ زمــن كما لــو أنها 
حلــت عــن ســبق قصــد وتعمــد، وكأن حلولها 
تأكيد لواقع ســابق. هذا فضلا على الأكثر إثارة 
بعــد كل هــذا وذاك، أي أنها تشــبه الممثلة ديان 
كيتون التي يعشــقها حد الجنــون كما تظهر في 
ذلك الشــريط الذي بالأبيض والأسود والذي لا 
يكف عن معاودة مشــاهدته مــن دون ملل وكلل 
رغــم أنه يحفــظ أحداثه عن ظهــر قلب. وخاصة 
المشــهد الأكثــر روعــة فــي نظــره، وهو مشــهد 
الملصق الشهير، حيث تجلس رفقة المخرج الممثل 
وودي ألن نفســه على جســر بروكلين الشــهير     
ذات مســاء شــفاف الضــوء  والــذي ينعكــس 
من على التشــابكات الحديديــة العظيمة، ضوء 
يتراقص في ماء نهر  «إيســت ريفر»، ضوء يلمع 
فــي واجهات ناطحات ســحاب جزيرة مانهاتن 
البعيــدة التــي تبــدو نوافذها مثل عيــون نائية 
حانيــة حاضنــة، تماما مثــل الأشــجار التي 
تظللهمــا معا حيث كانا جالســين عاشــقين 

هادئين في لحظة الانتشاء الصامتة.
تذكر الرجل المشــهد في الحال 
كما لو كان المنتظر تلك اللحظة. 
وأســرع نحو خزانة أفلامه، 
وأعــاد مشــاهدة الشــريط، 
وتوقــف كثيــرا عند مشــهد 
الجســر. بعد ذلك صمت. وعاد 
إلــى الصــورة وإلــى المــرأة. وقبع 
أســفل الســرير هادئا للحظة طويلة. 
واتــكأ علــى حافتــه، والصــورة بين 
أناملــه، ولم يجد تفســيرا لكل ما فعل 

وكل ما حدث.
وتذكر الحقيبة فــي الماء، وكيف 
ظهــرت لــه وهــو مــن فــوق حاجز 
الجسر. الصورة في الحقيبة جاءته 
كما لو كانت رســالة، قال في دخيلة 
نفســه وهو يريــد أن يقتنــع بهكذا 
أمر لأن أمرا شــخصيا لا يعرف 
سواه ارتبط بما يراه أمامه في 
يده. وشــعر بالمرأة التي تشبه 
ديــان كيتــون تتلمــس ســبيلا 
إلى قلبــه، عبر عاطفة جياشــة. 
وفي هــذه اللحظة بالذات أحس 
ببعــض الاضطراب يتســلل إليه، 
وغير قليل من القلق يسكن عينيه.
لقد اخترق رأســه سؤال كبير 
مؤرق. لأنه تيقن بأن لا أحد يمكنه 
أن يقول أن الصورة في الحقيبة 
للمــرأة صاحبــة الحقيبــة  هــي 
الحمــراء. اللهم إلا إذا جرب حظه 
فــي معرفــة ذلــك.. فالتفــت إلى 
الهاتف والأجندة والرســالة... كم 
من المعلومات.. كيف سأفعل؟ وماذا 
سأفعل؟ تساءل.. وتساءل طويلا 
بصمــت حتى ســقط رأســه على 

صدره..   
فــي الأخير، انتفــض واقفا 
وقرر العودة إلى الجسر.

٭ كاتب من المغرب
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رام الله (الضفة الغربية)

من علي صوافطة:
يعود المخرج الفلسـطيني ميشيل خليفة في فيلمه الروائي 
(زنديق) الذي عرض مساء السبت الماضي في رام الله، ضمن 
فعاليـات مهرجـان (القصبـة السـينمائي الدولـي 2010) الى 

مدينة الناصرة ليقدم حاضرها وماضيها باسلوب جديد.
ويطـرح خليفة فـي فيلمه، الذي يـؤدي فيه الفنـان محمد 
البكـري الشـخصية الرئيسـية باسـم (ميـم) سـؤالا مغايـرا 
لمـا يطـرح دائما علـى اللاجئين الفلسـطينيين الـذي رحلوا او 
اجبـروا علـى الرحيل عـن منازلهم عـام 1948 ليكـون موجها 
الـى من بقوا فـي بيوتهم «لمـاذا بقيتم لماذا لم ترحلـوا أريد ان 
اعـرف ماذا جرى معكـم؟». ويقدم الفيلم صـورا حية من مدن 
الناصـرة التـي تضم كنيسـة العـذراء مريم، وبيـت لحم التي 
يفصلها جدار اسـمنتي عن مدينة القدس، ورام الله العاصمة 
السياسـية للفلسـطينيين، فـي رحلة عـودة بعد سـنوات من 
الغربة للمشاركة في عزاء احد الاقرباء، لتبدأ منه حكاية ليلة 
واحدة يختصر فيها خليفة على مدار سـاعة ونصف السـاعة 
حكايـة شـخصية لحكاية شـعب. ويرفـض المخـرج خليفة ان 
يكـون الفيلم سـيرة ذاتية له رغم التشـابه الى حـد التطابق 
بين شخصيته الحقيقية والشـخصية التي يقدمها البكري في 
الفيلـم، وقال لرويترز بعد العرض «الفيلم ليس سـيرة ذاتية 
وربمـا يكـون بطله توأمـي لكنه لا يشـبهني، ورغم ان نسـبة 

كبيرة من الادوات في الفيلم متعلقة بي شخصيا».
ويرى خليفـة ان فيلمه يدعـو «الى التحرر قبـل التحرير» 
من خلال ما يقدمه من مشـاهد لمدينة الناصرة، التي تبدو ليلا 
مدينة اشباح الا من شباب يعتدون على من يمر في أزقتها ليلا 
محاولـين الثأر لعمليـة قتل يكون فيها القاتل ابن شـقيق بطل 
الفيلـم. وقـال «واجهت بعـض الانتقادات مـن الجمهور الذي 
حضـر الفيلـم عند عرضـه في الناصـرة قبل يومـين، قالوا ان 
الناصرة ليسـت هكذا فـكان جوابي ان النـاس الطيبين كانوا 

نائمين».
تمثل الكثير من مشـاهد الفيلم اسـقاطات علـى الواقع بكل 
ما فيه من ابعاد سياسـية واجتماعية، بدأت من المشـهد الاول 
للجـدار الـذي تقيمـه اسـرائيل على اراضـي الفلسـطينيين، 
ورحلة البحث عـن قبري والديه في مقبرة الناصرة، من دون 
ان يفلح في العثور عليهما، مرورا بالعلاقة الجنسـية العابرة 
مع فتاة يهودية في اسـرائيل وعدم ايجاد فندق يسمح له بان 
يمضـي ليلتـه فيه هربـا من الثـأر. ويبدو ان المخـرج اراد لكل 
مشاهد ان يتسع خياله ليسقط المشهد على الواقع الذي يريد، 
فـي عرض تتخلله عودة البطل الى كاميرته بحثا عن مشـاهد 
صورهـا تؤنـس وحدته، ولم يجد سـوى سـيارته كي يمضي 
فيهـا جزءا مـن ليلته بعـد ان اغلقـت دونه كل الابـواب حتى 
منزله الذي حاول العودة اليه في البداية ليجد نفسـه مطاردا 

من عائلة القتيل الذي قتله ابن شقيقه.
ويستحضر خليفة في مشهد يعيد الى الاذهان تلك المفاتيح 
التـي حملها اللاجئـون لمنازلهم عندما رحلـوا او اجبروا على 
الرحيل عنها عام 1948 على امل العودة اليها بعد ايام.. عندما 
يعود البطل الى منزل العائلة المهجور يجد المفتاح مخبأ اسفل 

حجـر امام الباب، فيدخل اليه ويسـترجع بعـض ذكرياته مع 
والدته التي يلح عليها في سؤاله «لماذا بقيتم».

ويشـاهد الجمهور بعد ذلك عكس مـا يتوقع، اذ بدلا من ان 
يحتفـظ بما يجـده من صـورة للعائلة يجده يحرقهـا، بل انه 
يحرق الصليب معها وعندما يسأل عن معجزة الماء في كنيسة 
العـذراء في الناصـرة يجيب رجل ثمل ان شـركة اسـرائيلية 
سـحبت الماء من المكان. ويشـتمل الفيلم ضمن مشـاهده على 
عـرض لواقع عـدد من اهالي غزة الذين يتسـللون لاسـرائيل 
بهـدف العمـل او احضار اطفال لاسـتغلالهم وبيـع اعضائهم، 
ويذكر المشهد بحالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون عند 
سـؤال البطل لاحد الاطفال - الذين يلتقي بهم بعد ان يخبره 
انه مـن مخيم رفح الذي هدمت اسـرائيل نصفـه - عن والده 
ليكـون الجواب انه معقتـل ولكن ليس عند اسـرائيل بل لدى 

حركة المقاومة الاسلامية حماس.
كما شـكلت المـرأة عنصرا اساسـيا في الفيلم بـكل ما يمكن 
ان تعكسـه من مدلولات، مثلت فيها الارض والشـعب احيانا، 
واحيانا اخرى المرأة ذاتها، لينتهي الفيلم في مشـهد تظهر فيه 
امرأة برداء ابيض تسـير فـي ماء بحيرة او نهـر تدعو البطل 
ان يتبعهـا، فيمـا كان هو يصـور، ليضع الكاميـرا ويحاول ان 

يتبعها قبل ان تختفي في الماء.
واثار الفيلم ذكريات عدد ممن شاهدوه حتى ان عددا منهم 
لم يسـتطع ان يحبس دموعه، ومنهم السـيدة عفاف زلاطيمو 
التـي قالت لرويتـرز فيما كانت تحاول ان تمسـك دموعها «أنا 
من سـكان القدس ومن مواليد عام اربعة وثلاثين لقد شاهدت 
بعينـي ما جرى (عام 1948) فـي باب الواد ووادي الجوز (في 
القدس) ومنذ خمسين عاما وانا اعيش في امريكا ولم انس ما 
جرى واحسسـت بألم كبير وانا اسمع حواره (البطل) مع امه 

وهو يسألها لماذا بقيتم».
وقال الفنـان خالد الحوراني بعد العـرض مخاطبا المخرج 
الـذي وقف على المنصـة ليجيب على اسـئلة الحضور «الفيلم 

رائع فيه كثير من الحب والجمال شكرا لميشيل خليفة».
واوضـح الفنـان محمـد البكـري بطـل الفيلـم فـي حديث 
لرويتـرز بعد العـرض «الفيلم يعكس شـاعرية ورومانسـية 

ميشيل خليفة كمخرج وكاتب وشاعر».
واضـاف «الفيلـم يشـكل اضافـة جديـدة لمسـيرته الفنية 
وليس بالضرورة ان يكون انعكاسـا للواقع لكن يمكنه القول 

ان ميشيل نجح في ايصال ما يريد في كل مشهد تم تقديمه».
واعـرب خليفـة عـن أملـه ان يأتي جيـل فلسـطيني جديد 
مـن المخرجـين يتمكن من اخـراج افـلام يكون لهـا حضور في 
سـوق السـينما التجارية في الوقت الذي لا تـزال فيه الافلام 
الحاليـة تعـرض في المهرجانـات وامام عشـاق فن السـينما. 
وقال «السـينما الفلسطينية ملتزمة تحكي التجربة الانسانية 
للفلسـطينيين ولديها الكثير من المسـؤولية». واضاف ان هذا 

الفيلم «نقطة تغيير بالنسبة لي على كل الاحوال».
واسـتهل العـرض بكلمة لجورج ابراهيم مدير عام مسـرح 
وسـينماتك القصبة قال فيها «الليلة نحتفل بمبدع فلسـطيني 
ولد فـي الناصرة وتعلم المسـرح فـي بلجيكا التـي يعمل فيها 
مدرسا للمسرح حاليا وبعد سلسلة افلامه (الذاكرة الخصبة) 
و(معلـول تحتفل بدمارهـا) ،(عرس الجليـل) وحصوله على 
العديـد من الجوائز العالمية، نقدم الليلة فيلمه الروائي الرائع 

(زنديق)».

يطرح على الذين ظلوا في فلسطين سؤال: لماذا بقيتم ولم ترحلوا؟

فيلم «زنديق» للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفة 
يعرض في رام الله 

برج الحمل:

 تشــعر أن الأمــور تســير في عكس 
الاتجاه أو المخطط الذى رسمته، يحتد 
النقــاش اليــوم بينــك وبــين من تحب 

ويصعب التفاهم بينكما.   

برج الثور:

 تفكر جدياً في اتبــاع دورة تدريبية 
لتطور مهاراتك في العمل قد لا تشــعر 
برغبــة في رؤيــة الحبيــب أو الدخول 

معه في أي نقاش.   

برج الجوزاء:

 أحدهم يحاول إلغاء وجودك حاول 
ألا تعطيــه هذا المجال، نقاش لا يعجبك 
مــع الحبيــب يــدور حــول الأوضــاع 

المادية.   

برج السرطان:

 تشــعر اليــوم أنــك ســيد الموقــف 
تتخــذه.  الــذي  القــرار  وصاحــب 
علاقتــك مــع مــن تحــب فــي أفضــل 
لحظاتهــا و تعيش معه أفضل الأجواء 

الرومانسية.   

برج الأسد:
 

الكثيــر من ضغــوط العمــل يفقدك 
فتــرة  تأخــذ  أن  حــاول  صوابــك، 
اســتراحة، أخيــراً تأتي اللحظــة التي 
تتمناها ويعترف لــك الحبيب بحقيقة 

مشاعره.   

برج العذراء:

 مشكلة طارئة تحدث اليوم و تجعلك 
حائرا فــي حلها، عليــك أن تكون أكثر 

مجاملة و مراعاة لمشاعر من تحب.   

برج الميزان:

حــاول  كثيــراً  تكــررت  أخطــاؤك   
أن تكــون أكثــر حكمــة وألا تتهور في 

اتخــاذ قراراتك.. للأســف أنت متعدد 
العلاقات ولا تســتطيع الاســتقرار في 

علاقة واحدة.   

برج العقرب:

 تشــعر بالإحبــاط اليــوم لأنك كلما 
خططت للقيام بشيء يحدث ما يمنعك 
من تنفيذه جلســة عائليــة تجمعك مع 

حب قديم وتجّدد الذكريات .   

برج القوس:

 حاول أن تضــع خططاً طويلة الأمد 
لــكل القــرارات التــى تتخذهــا، لا تدع 
الأمور تخرج عن الســيطره وحاول أن 

تحل المشكلات في وقتها.   

برج الجدي:

 يــوم متعــب تمر بــه ولا تعرف متى 
ســتنتهي هــذه الصعــاب، قد تشــعر 
بالراحــة عندمــا تتحدث مــع الحبيب 

وتبوح له بمشكلاتك.   

برج الدلو:

 أحدهم يحاول ســرقة أفكارك فكن 
أكثر تحفظا أمام الزملاء، ولا تبح لأحد 
بأســرارك، قــد لا تشــعر أن الأوضاع 

تتحسن بينك و بين من تحب.   

برج الحوت:

 أحدهــم يعرض عليــك فرصة عمل 
ذهبيــة لا يمكن أن تعــوض، فكر جيداً 
في العــرض ولا تكن كثير الانتقاد لكل 

تصرف يقوم به الحبيب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ أبوظبــي - د ب أ: قــال الفنان المصري 
يحيــى الفخراني انــه يكره «تقــديم الأعمال 
القائمــة على الســير الذاتية والشــخصيات 
التاريخيــة» رغــم أنــه قــدم الشــهر الماضي 
مسلسلا عن الســيرة الذاتية لشــيخ العرب 

همام، ملك صعيد مصر قبل مئات السنين. 
وأوضح الفخراني في لقاء بالصحافيين 
على هامش «مهرجان أبوظبي الســينمائي» 
أن «الســير الذاتيــة تتبعها الكثيــر من ردود 
الفعل الغاضبة، وإذا كانت الشخصية التي 
يؤديهــا الفنان غير محبوبة، فقــد تؤثر على 

مسيرة من يقدمها». 
وأضــاف «ارفــض تقــديم أي شــخصية 
تاريخيــة غيــر غنيــة بالاحــداث الدراميــة» 
كاشفا انه «رفض مؤخرا تقديم مسلسل عن 
طلعت حرب، وهو أعظم اقتصادي مصري». 
وبرر الفخراني رفضه تقديم الشخصية بان 
«تاريخ طلعت حــرب لم يكن مليئا بالأحداث 
الدرامية، لذلك بعد أن وقعت عقد المسلســل، 

تراجعت عن تمثيل الدور». 
وحــول مسلســله الأخير «شــيخ العرب 
همــام» الذي أثــار غضــب الكثير مــن أبناء 
صعيــد مصر قــال «أثناء تصوير المسلســل 
وجدت كثيــرا من أبناء قبيلة همام الهواري، 
يســألون عن أحداث المسلســل، ويرفضون 
ذكر خيانة إحدى الشــخصيات التي رافقت 
شــيخ العرب»، مشيرا الى انه «اقترح أن تتم 
تســمية المسلسل (شــيخ العرب تامر) حتى 

يهرب من المتاعب». 
ويســتعد الفخرانــي لتصويــر مسلســله 
الجديــد عن والي مصــر محمد علــي، وقال 
«هذه الشــخصية معروفه للجميع، ولابد ان 
يلتزم المؤلــف بالوقائع التاريخيــة، وهو ما 
لم يحدث في مسلســلي عن شيخ العرب، إذ 
كان شخصا مجهولا لكثيرين، وكان من حق 

المؤلف إضافة أحداث من خياله». 
وأشــار إلى انه يحــب الأدوار البعيدة عن 
شــخصيته، كما يحب التمثيــل لانه «يؤدي 
فيــه أحداثا لا يمكــن ان يؤديها فــي حياته، 

مثل القتل والتشريح». 
مــن جانــب آخــر، كشــف الفخرانــي ان 
كثيرين من أفراد عائلتــه، كانوا يطلبون منه 
ترك الفن، وممارســة الطب، وفقا لشــهادته 

الجامعيــة، لكنــه لــم يســتجب لهــم، وبعد 
نجاحــه كفنــان، باتــوا يســتقبلونه افضل 

استقبال. 
وأضاف «تركت الفن لمدة عام ومارســت 
الطب، وخلال هــذا العام أصبــت باكتئاب، 

فقررت العودة للتمثيل. 
وأشاد الفخراني بالســينما المستقلة في 
مصر، مؤكدا انها مجال لتخريج أجيال فنية 
متميــزة، وأبدى اســتعداده للمشــاركة في 
هذه الأفلام لدعمها، بشــرط ان تكون جيدة 

فنيا. 

ودعــا الفخرانــي الــى تحقيــق «التكامل 
العربــي في صناعــة الســينما» موضحا ان 
مصر تملك القدرات الفنية البشــرية، وهناك 
دول عربية «تملك المال»، وإذا اســتفادت من 
الفنانــين المصريين، ســوف تصنع ســينما 

عربية قوية. 
يشار الى ان يحيى الفخراني، هو أحد اهم 
نجوم الــدورة الرابعة مــن مهرجان ابوظبي 
الســينمائي، الــذي انطلــق يــوم الخميــس 
الماضي ويستمر 10 أيام، ويعرض 172 فيلما 

من 43 دولة. 

يحيى الفخراني في أبوظبي: أكره تقديم الشخصيات التاريخية 

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 
شـهد مؤتمر (ذا سـيركل) الذي تنظمه لجنـة أبوظبي 
للأفلام على هامش مهرجان ابوظبي السينمائي، جلسات 
متوازيـة تنوعـت بين جلسـات نقـاش وعـرض لصناعة 
الأفـلام فـي العالـم العربـي والتحديـات التـي تواجهـه 

وعناصر الأفلام من تقنيات ومحتوى وأدوات.
وتحـدث الخبـراء فـي المؤتمـر عـن واقـع الفضائيات 
العربيـة من الناحيتـين الفنيـة والاقتصاديـة، ورأوا أنه 
واقـع مأسـاوي وواعـد فـي الوقت ذاتـه، وهو مأسـاوي 
حيث تدل الإحصاءات على نحـو ألف ومئة محطة ناطقة 
بالعربيـة، يعمـل بينهـا نحـو 900، وتكلـف كل سـنة 6.2 
مليـار دولار امريكي، وكلّهـا تتصارع علـى كعكة إعلامية 

مخصصة للفضائيات لا تتجاوز 10 ملايين دولار.
 في جلسة حول «الإنتاج المشترك في الأفلام الوثائقية» 
أدارهـا عاطف دلقموني مستشـار شـبكة الجزيرة، طرح 
أسئلة عدة أبرزها: «ما الفرص الموجودة للإنتاج المشترك 
ضمن الشرق الأوسط وعالمياً؟ ما أهمية الأفلام الوثائقية 
بالنسـبة لسوق الشرق الأوسط، وهل هناك نمط في نوع 

الأفلام الوثائقية المطلوبة؟». 
فيل كريـج منتج تنفيذي فـي «نيوتوبيـا» في لندن 
تحدث عن أساسـيات الإنتاج المشـترك قائلاً: «انتجت 
أكثـر من 25 فيلماً، وقد لاحظت أن ارتفاع نسـبة الأفلام 
والإنتاج المشـترك يتيح التحكم بالوسـائل التحريرية 
وحقـوق العمل. لقد توجهنا إلى الإنتاج المشـترك لبيع 
التراخيـص؛ أي إقناع النـاس بالإقبال على المشـاركة 
في التمويـل وفقا للتراخيص الموضوعـة لكل بلد. أنت 
كمنتـج يجب عليـك إقناع الناس بضرورة الاسـتثمار، 
وبالتالي تكون أنت المسؤول. وعلى سبيل المثال عملت 
السـنة الماضية على فيلم كلفته عاليـة (255 ألف جنيه 
اسـترليني)، وللحصـول علـى التمويـل أنجـزت نحو 
سـبعة عقـود، ولكنني بقيـت متحكماً بالمضمـون، وما 
أزال أمتلـك حقوق البث». كما تطـرق كريج إلى مرحلة 
التفـاوض التـي لا تتنـاول فقط التفاوض مع شـركات 
البـث، إنمـا أيضـا مـع الممولين مـا يسـتدعي براعة في 

الإقناع والمحاورة.
سـتيفن هانتـر مـن «ناشـيونال جيوغرافيـك»، وبعد 
عـرض لقطة مـن فيلـم وثائقي، أوضـح كيـف تم الإنتاج 
المشـترك لفيلم وثائقي عن حوادث الطيران. وفي الشرق 
الأوسط كان قد اعتمد على إنتاج شركة كندية «ذي دوغز 
آنـد شـوبس» وكانـوا يهدفـون مـن تحقيق الفيلـم طرح 
مسـألة حـول شـركة كنديـة صغيـرة تريد الوصـول إلى 
العالميـة. فتوجهت إلى شـركة إنتـاج بريطانية واتحدت 
القوتـان وحصلتا على أموال من الحكومة الكندية، وأثمر 
ذلك تحول الشـركة الصغيرة إلى أكبر سلسـلة إنتاج في 
العالم، تنتج حاليا نحو 200 سـاعة سنويا. وهذا ما يفيد 
فـي الإنتاج المشـترك، ومن مزايـاه تعزيز عمليـة الإنتاج 
والتعـاون مع مؤسسـات توصل إلى العالميـة. إن الإنتاج 
المشـترك يتعلـق بتوفير الأمـوال من خـلال مجموعة من 
شركات الإنتاج أو نيل أموال من الدول.. إنها مسألة تعتمد 

على مصادر الأموال، ومن المهم توسيع سوق البث. 
وعن الناشـيونال جيوغرافيك، قـال إنهم تواقون إلى 
الإنتـاج المشـترك، وان شـركات البـث لا تحـب المخاطرة 
بشـكل عـام؛ فقـد عملنـا مـع شـركة فيليبس وقـد جذبنا 
الموضوع. مضيفاً: إن استراتيجيات العمل تعتمد على من 
تريدون الوصول إليه، من هو الجمهور الذي تخاطبونه. 
نحن لا نتطرق إلى السياسـة. وكما قلت سـابقاً، شركات 
البـث لا تقـدم علـى مشـاريع غيـر مأمونـة. والآن تبـث 

ناشيونال جيوغرافيك بشكل واسع في أبوظبي ومصر. 
«تيتا ألف مرة».

محمـود قعبور، مؤسـس «فيريتاس فيلمـز» ومديرها 
الإداري، تحـدث عـن فيلـم «تيتـا ألف مـرة» وهـو إنتاج 
مشـترك مـن دون وجـود إطار يؤمـن وصول هكـذا أفلام 
إلى الجمهور. وبعد عرض جزء منه، أوضح أنه من إنتاج 
54 فـي الإمـارات، وقـال: «يتحدث الفيلم عن جدة مسـنّة 
تعيـش في شـقة في بيـروت هي جدّتـي بالفعل. سـعيت 
للتمويـل، وفـي الشـرق الأوسـط الإنتـاج المشـترك غير 
متوافـر، غير أن بعض التلفزيونات بدأت تموّل هذا النوع 
من الأفلام، ولكن مع احتكار العرض وتقنينه، على عكس 
الـدول الأوروبية. إن حصة الأسـد من الأمـوال تذهب في 
السفر وجلب الممثلين في ظل غياب صندوق مستقل لدعم 

هذه الأفـلام. صوّرنا بداية بضع لقطات، وأرسـلناها إلى 
صنـدوق صغير في لبنان تموله الدنمارك، كما تحدثنا مع 
قطر، ولكن إذا نظرنا إلى الميزانية فإن الفيلم لم يكن ممولاً 
ومغطى بالشـكل المطلـوب. هذا النوع مـن الأفلام يعرض 
في الكثير من المهرجانات، ولكن لا بد من القول إن المشـهد 
معتم لناحية إنتاج الأفلام الوثائقية في الشـرق الأوسط 
إنمـا هنـاك قصص لدينا يجـب عرضها علـى العالم». كما 
تحـدث عـن القيـود التـي تعطـى للشـبكات التلفزيونية 

وتجعلها إما تحتكر أو لا تموّل إلا الأفلام الطويلة.

الحديث عن المستقبل

عـروة النيربيـة، منتـج ومـوزع «بـرو آكشـن فيلم»، 
ركـز على تنـوع المتحدثـين وقـال: «إن دوري هو الحديث 
عن المسـتقبل. نحـن كما تعرفون لسـنا أغنيـاء وبالتالي 
ليـس لدي فيديو أعرضـه، ولكنني أعـرض لأفلام يقدمها 
صديـق. لدينا محطات واعدة اليـوم، وأعرف أننا نعيش 
في صحـراء ولكن هناك قـدرات تمويلية. هنـاك مهرجان 
أبوظبـي السـينمائي ومنحة «شاشـة» للسـيناريو وثمة 
مبـادرة أخـرى فـي بيـروت، وهنـاك مبـادرات مختلفـة 
تسـاعد علـى الإمسـاك بالخيـوط والتعرف إلـى بعضنا 
بعضاً. الأفـلام الوثائقية هي موضع اختـلاف في المفهوم 
بين فرنسـا وبريطانيا ونحن. الأمر يتعلـق بفكر، وعلينا 
أن ننسـق فـي ما بيننـا. ثمة مشـاريع متنوعة فـي العالم 
العربـي ونحن نسـعى لتضافـر الجهود والاسـتفادة من 
الخبـراء العالميين، ولكن من الوجهة العملية نحن بحاجة 
إلى طرق الأبواب. لدينا كمنتجين مشـاكل تتكشف عندما 
نواجه الإنتاج المشـترك، لكن ليـس دور الفنان التفاوض 

في العقود. 
ودعـا إلى الفصل بـين المفاوضين والمنتجـين والفنانين 
أصحاب الأفكار، وعرج علـى موضوع التوزيع والمحطات 
والبث والتشـابك مع السـوق العالمية، الأمـر الذي يؤدي 
إلى مقايضات، مؤكـداً أن هناك بين المنتجين من يهرولون 
نحو الربح السـريع. مشـيراً إلى وجود رقابات وسيطرة 
وهيمنـة تجعـل مـن الصعـب تطوير هـذا المجـال، مطالباً 
محطـات أن تكون أكثـر انفتاحاً.. ووجه كلامـه للمحاور 
كونه من الجزيرة قائـلاً : «عليكم أن تنفتحوا علينا لأنكم 

أنتم الممولون».

صناعة الأفلام الوثائقية

وتحـدث عمـر العيسـاوي، صحافي ومخـرج ومنتج، 
وقـال : «إن صناعـة الأفلام الوثائقية في المنطقة ناشـئة، 
وفي بعض الأحيان يطلق الناس علينا أحكاما بخصوص 
هذه الأفلام ويقارنونها بأفلام صنعت منذ عقود. يقولون 
إننا ننظر إلى أنفسـنا وليس إلى الآخـر، ولكن ثمة واقعاً 
أن معظـم الأحـداث التاريخيـة المهمـة حصلـت فـي هـذا 
العالم. نعـرف أن هناك اهتماماً بما نقوم به ونرى أحيانا 
أفلامنـا تترجم للغات كثيرة ما يعنـي أن ثمة اهتماماً بنا. 
وتحـدث عن صعوبـة التحرك مـن بلد إلى آخر ومشـاكل 
فـي حرية السـفر يواجهها مـن لا يحملون جوازات سـفر 
أجنبية. موضحـاً: إذا تمكنا من التحكم من مفاصل الفيلم 

ومحتواه، بالوسع الوصول إلى تقدم في هذا المجال. 
إعادة تشكيل الإبداع 

طرح في المؤتمر محور «إعادة تشكيل الإبداع - إعادة 
كتابـة القصـة» ادارتهـا فرهان كوك رئيسـة شـركة «أني 
سـكرين برودكشنز»، وطرحت تسـاؤلاً عما هي القصص 
التـي تحكـى اليوم عبر وسـائل الإعـلام الرقميـة، وكيف 
يمكـن لهذا أن يؤثر على العمليـة الإبداعية؟ ما هي نماذج 

العمل وكيفية مراقبة هذه البرامج؟». 
وتحدثت كوك عن تجربتهـا مع هذه الصناعة من دون 
أن تكـون هي نفسـها راويـة، ولفتت إلى أن هنـاك بنيات 
مختلفـة تحكـي الروايـة أو القصـة متغيـرة مـع التطـور 
التكنولوجـي معتبرة أنه ليس ثمـة بديل أبداً عن الرواية 
أو القصـة الجيـدة مهما اختلفت وسـائل بثّها أو نشـرها. 
وعرضـت كـوك لتجـارب قديمـة وحديثـة، منهـا روايـة 
القصص عبر تصويـر بالهاتف الخليوي من أحد الهاوين 

في الصين. 
مـن جهتهـا، تحدثـت كاتيـا صالـح، منتجـة «بطوطة 
للأفـلام»، عن البدايـات في لندن مـع الأفـلام الوثائقية، 
وحالياً عن تجربة سلسلة «شـنكبوط» على الإنترنت مع 

ثلاث شـخصيات شـابة من بيـروت تمثل علاقة الشـباب 
فـي محيطهـم. وقالـت إنـه «ليس ثمـة رقابة فـي معالجة 
حياة الشـباب وعلاقتهم مع الأهـل ومع مختلف التجارب 
فـي حياتهـم». ولفتت إلـى أنـه «بالإضافة إلى المسلسـل 
ثمة اسـتخدام لـكل الوسـائل المتاحة للترويج للسلسـلة 
الجديدة من «شنكبوط» من صفحة الفيس بوك والتويتر 
ونوكيـا للهواتـف». كمـا تحدثـت عـن تفاعلهـم مـع أحد 
المعلقين على السلسلة على الفيس بوك، الذي انتقد نهاية 
السلسـلة الأولى وسـجلت النهاية التي اقترحها، مشيرة 

إلى أن هناك 50 ألف معجب بالمسلسل على الفيس بوك.

ويبيسود جيرفا 

ميثـاء المحيربـي خريجـة مـن جامعـة زايـد، مخرجة 
وكاتبـة ومبدعة «ويبيسـود جيرفـا» (القرفـة)، تحدثت 
معهـا  وتشـجعت  الإنترنـت  علـى  بدأتـه  مشـروع  عـن 
زميلاتهـا للبـدء فيـه. وقدمـت فكرتهـا لشـركة توفور 54 
وقدموا ميزانية أضخم مما كنا قد وضعناه. وتحدثت عن 
الأسـباب التي دفعتها لاختيار شـخصية «قرفة» للتحدث 
من خلالهـا عن التشـابك الاجتماعي المميز فـي الإمارات، 
كمـا فـي الخليـج، مشـيرة إلـى أن «الأمـر لا يتعلـق فقط 
باسـتحداث أمر على الإنترنت إنما عكس حياتنا». ورأت 
أن هنـاك كثيـراً مـن الموهوبـين والموهوبـات الإماراتيـين 
ولكنهـم مترددون وربما لأسـباب أسـرية، وربما لأنهم لم 

يختاروا مواهبهم كخط لمهنهم في المستقبل. 

صناعة الأفلام

وعقـدت جلسـة عنوانهـا «صناعـة الأفـلام والتلفـزة 
الناميـة فـي الشـرق الأوسـط» أدارتهـا الدكتـورة هالـة 
سـرحان رئيسة اسـتوديوهات روتانا، وشـارك فيها كل 
مـن عـادل أديب رئيس العلاقـات الإعلامية فـي مجموعة 
«جود نيوز» ووليد العوضي الرئيس التنفيذي والمؤسس 
لشركة «سي سكاي بيكتشـرز» وليالي بدر مديرة حقوق 
المحتوى في شـبكة راديـو وتلفزيون العـرب وعلي جابر 

مدير التحرير في تلفزيون دبي.
وسـألت سـرحان «هل يمكن لصناعة التلفـزة العربية 
المسـاعدة على تشـكيل صناعة الأفلام العربيـة المتنامية 
والتأثير عليها من خلال بناء قطاع إعلامي أقوى لمساعدة 
المواهـب الناشـئة وتأسـيس سـوق محليـة متنوعـة؟»، 
وعرّفت بالمشاركين في الجلسة عارضة لأبرز الأفلام التي 

ساهم المشاركون في إنتاجها. 
وتحـدث علـي جابـر عـن واقـع الفضائيـات العربية 
واقـع  أنـه  ورأى  والاقتصاديـة،  الفنيـة  الناحيتـين  مـن 
مأسـاوي وواعد في الوقت ذاته، وهو مأساوي حيث تدل 
الإحصـاءات على نحو ألف ومئة محطـة ناطقة بالعربية 
يعمـل بينها نحـو 900، وتكلف كل سـنة 6.2 مليـار دولار 
امريكـي، وكلّهـا تتصـارع على كعكـة إعلاميـة مخصصة 
للفضائيـات لا تتجاوز 10 ملايـين دولار امريكي ولذا فهي 
من الناحية الاقتصادية ليس لها أساس اقتصادي سليم، 
كما أشـار إلى أنـه في المقابل لـم تقفل أي محطة لأسـباب 
تجارية وإنما لأسباب سياسـية في الغالب. والمشاهدون 
بنسـبة 85 في المئـة لا يشـاهدون إلا أول 25 محطة. ورأى 
بالتالي أن هناك كمية هائلة من الفضائيات العربية تعمل 
من دون تحقيـق نتائج حقيقية لا اقتصاديا ولا بالنسـبة 

لنسبة المشاهدة. 
ورأت ليالي بدر أن الأهداف السياسـية هي التي تدفع 
إلى إنشـاء محطات كثيرة وإبقائها تعمل من دون تحقيق 
أي أربـاح. وهنـا علّـق جابـر أن المشـاهد فـي مـكان آخر 
مختلـف وإن أرادت الحكومات تمويـل محطاتها الخاصة 

بها من دون نتيجة اقتصادية أو جذب مشاهدين. 
وأضـاف جابر أن الحوكمة الصالحة للمحطات تفرض 
علـى الأخيـرة تلبيـة المطلوب منهـا وهي تقـديم المحتوى 

الجيد. 
وتحدث وليد العوضي قائلاً إن فاقد الشـيء لا يعطيه 
وبالتالـي هـذه المحطـات التلفزيونيـة غيـر قـادرة علـى 
تلبيـة هدف الإنتـاج المحلي والتجـاري الذي يـؤدي إلى 
عوائـد تسـاهم فـي اسـتثمارات أخـرى. وخلـص إلى أن 
مسـاهمة التلفزيون في صناعة الأفلام هو نوع من الحلم. 
وتسـاءل «هل لدينا صناعة تلفزيونية حقيقية في العالم 

العربي؟».

ورأت بـدر أن صناعـة التلفزيون لا تزال علماً 
جديداً فـي العالم العربـي، ويجب تحديد هـذه الصناعة 
وإن كانـت لها علاقة بالتنمية المعرفيـة والثقافية أو حتى 
الاقتصادية. ومن خـلال تجربتها في عملها في الـ «إيه آر 
تي»، رأت أن العمل قائـم على قاعدة «الصح والخطأ» ولا 
يـزال هنـاك جهل حيال هـذه الصناعة، في حـين أن هناك 

تطوراً في المجال نسمع به عبر البث من خلال الإنترنت. 
وتحدث عادل أديب عن عناصر نجاح المحطات، ومنها 
الحصـول علـى الخصوصيـة فـي البـث، وأن يقتصر بث 
بعـض البرامـج أو الأفـلام على محطـة معينـة. ورأى أن 
مشـكلة المحطات الرئيسـية أنها محطات سياسية وعليها 
رقابة حكومية، ليس بوسعها التحرر لإنتاج مميّز يجذب 

المشاهدين. 

حرب مزادات 

وعقـدت جلسـة ذات طابـع اقتصـادي، حيـث بحـث 
دور وكلاء المبيعـات وسـبل التوزيع للأفلام بشـكل عام، 

وبحثت بشكل خاص الأفلام غير الإنكليزية. 
وطرح مدير الجلسة مايك جودريج المحرر في «سكرين 
انترناشـيونال»، مسـألة اسـتراتيجية تسـويق الأفـلام 

وإيصالها إلى المهرجانات والدعاية للعروض الأولى.
وتمنـى مايـكل ج. وورنر نائـب رئيس «فورتيسـيمو 
فيلمز» لو أنه اسـتطاع أن يأتي للمشاركين بأخبار جيدة، 
قائـلاً: حين نتحـدث نحن عـن أفـلام أجنبية فهـذا يعني 
غيـر الإنكليزية وهذا من الصعب جـداً، فقد تغيرت أنماط 
تصنيفات وتراخيص الأفـلام الأجنبية، وبات عملنا أكثر 
صعوبـة في تحديد الأفلام الناشـئة الشـابة ذات القيمة، 
إذ بـات من السـهل بيع وتوزيـع الأفلام التي فيها أسـماء 
مشـهورة من مخرجين وممثلين. وقـال «إن آلاف الأفلام لا 
تحصل على وكلاء بيع، وهذا مؤسف لأنها بالتالي لا تصل 
إلى شركات المبيعات ولا تصل إلى المهرجانات. ولذا علينا 
النظـر إلى هذه الأفلام ولكن إذا جئنا بخمسـمئة فيلم لن 

نستطيع النظر إلى أكثر منها». 
وتناولت ريتا داغر (رئيسـة قسم المقتنيات في «وايلد 
بنـش» في باريس) عـن معايير الاختيار لشـراء الأفلام، 
فتحدثت عن حدسها لدى مشـاهدة الفيلم غير الإنكليزي 
فـي لغته. انظـر إلى القصة والسـيناريو، أمـا كيف تكون 
جيـدة، فهذا يتوقف على إعجابي بها ورؤيتي أنها جيدة. 
وقالت «لا أهتم لموضوع البيـع والربح، إنما أنظر بصفتي 
مشـاهدة وأنا شـخصياً أحب الأفلام المستقلة». وتحدثت 
عن فرنسـا وتقبل جمهورها للأفـلام العربية، ومنها فيلم 
«كاراميـل»، وقالـت إن الفرنسـيين يرغبون في مشـاهدة 
هـذه الأفـلام. وتحدثـت أيضاً عـن الإنتـاج المشـترك مع 
فرنسـا، وهو جزء مـن الدعم الحكومي الفرنسـي للأفلام 
العربيـة، بالإضافـة إلـى صنـدوق الفرنكوفونيـة لدعـم 

الأفلام العربية وصناديق متعددة أخرى.
تيـد مندورف (المديـر التنفيذي الأول في مسـارح لاند 
مارك) تحـدث عن الفيلم الذي برز مـن ضمن الأفلام التي 
عرضت على مسـارحهم، وهو فيلم غير إنكليزي عن فتاة 
تضع وشـم التنـين علـى يدهـا. إن 17 ه من الأفـلام التي 
نعرضها ليست باللغة الإنكليزية. ورأى أن الأفلام تطورت 
فـي قصتها، وهـي قصـص تجاهلتها الاسـتوديوهات في 

هوليوود، وكذلك تطور الجمهور.
وتحـدث جان لوقا شـقرا (الشـريك الإداري لفرمونت 
فيلم إنترتاينمنت في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا) 
عـن المهرجانـات وعـن السـاحة التنافسـية إلـى درجـة 
تحول السـاحة إلى حرب مـزادات، ورأى أنه من الصعب 
إطـلاق الأفـلام الفنيـة المميزة فـي المنطقة وليسـت هناك 
مسـارح لعرضها أمام اكتفاء الصالات هنا بعرض الأفلام 
التجاريـة. وتحدث عن أن بعض الـدول العربية لا تمتلك 
حتى صالات سـينما لتعرض فيها الأفلام بغض النظر عن 

نوعها أو تصنيفاتها. 

واقع مأساوي للفضائيات العربية:
 1100 محطة تكلف 6.2 مليار دولار سنويا 

وتتصارع على كعكة إعلامية قيمتها 10 ملايين دولار

لقطة من فيلم «زنديق»

يحيى الفخراني
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

■ تعاملــت مــع جيــل الكبــار امثــال فريد 
شــوقي ومع الشــباب مثل أحمــد حلمي، هل 

هناك فرق؟
■ بصراحة العمل مع الشـباب ممتع وهم 
يعرفون مكانتـي جيـدا ويحترمونني جدا، 
وعملت مثلا مع هاني سلامة في فيلم «الأولة 
فـي الغـرام» ووجـدت معـه وفريـق الفيلم 
تجانسـا طيبا، وفـي نفس الوقـت عملي مع 
النجـم عـادل إمـام وأول فيلم شـاركت معه 
كان فـي ثلاثـة مشـاهد فقـط لـي، وعندمـا 
ذهبـت إلـى الاسـتوديو قابلني عـادل إمام 
وكأننـي بطل الفيلـم، مما جعلنـي في حالة 
نفسـية عالية جدا، ومنذ هـذه اللحظة وأنا 
اسـتمتع بالعمل معه، أيضا مع فريد شـوقي 
كنت أجـده يحتويني كثيرا ويعطي الفرصة 

للعمل مثل فيلم «يا رب ولد».
مازالــت  القصبجــي  شــخصية  ■هــل 
تحاصــرك لنجاحهــا الكبير في مسلســل «أم 

كلثوم»؟
■ بالفعـل هـذا نجـاح كبير للشـخصية، 
خاصة ان الجمهور الذي استمتع بالمسلسل 
شـاهدته  أنـا  بينمـا  القصبجـي،  يـر  لـم 
واسـتمتعت بعزفه وبألحانه ولذا جسـدته 

بالشكل الذي صدقه الناس.
■لمــاذا انســحبت ابنتــك مــن التمثيل بعد 
تجربة واحدة في المســرح، رغم انتشــار أبناء 

الفنانين في التمثيل؟
■ عندمـا طلبـت مني المشـاركة وضعتها 
تحت الاختبار ويبدو أن المسرح يحتاج الى 
تدريب في البداية لأن به سهد فكانت تعاني 
من ذلك، ووجدتها في ليلة تبكي لأنها ترغب 
فـي النوم لذا طالبتها بعدم الاسـتمرار لأنها 
لم تحب هذا العمل والمفروض أن تتأقلم معه 

كثيرا.
■أيهم تفضل العمل بالمســرح أو بالسينما 

أم بالتلفزيون؟
كلهـا،  المجـالات  هـذه  يحـب  ■الممثـل 

فالمسـرح أشعر بقدرتي على الأداء والتحكم 
فـي انتباه الجمهور، والسـينما بها اللمسـة 
السـحرية والوصـول الى الهـدف من أقصر 
طريق، أما الدرامـا التلفزيونية فهي مجهدة 

جدا، لكنها ممتعـة أيضا للممثل الذي يحبها 
وتحتـاج الى تركيـز أكثر واندمـاج مع كافة 

عناصر الصورة.
■مشــوار أحمد راتب الطويــل في التمثيل 

هل كرم عنه بالشكل الملائم؟
معظـم  فـي  تكريمـي  تم  للـه  ■الحمـد 
المهرجانـات العربيـة، وهنـاك دول احتفلت 
بـي مثـل تونـس والأردن عـن دوري لمحمد 

القصبجي وأدوار أخرى، ولذا فالفن من أهم 
المجالات التي تستطيع تقريب الشعوب الى 
بعض من أجل الاستمتاع به، ونجد الاهتمام 

بالشكل المطلوب، ولذلك أعشق الفن.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ لسبب أو لآخر قدر الجنرال سميح البطيخي (الرئيس الاسبق للمخابرات 
الاردنية)بأن ظهوره على شاشة محطة الجزيرة قد يخرق جدار الصمت الذي قرره 

منذ سنوات طويلة، لذلك اعتذر الجنرال الصامت عن تلبية مطلب المحطة القطرية 
بالظهور في مقابلة معمقة وطويلة كانت بكل الأحوال ستستفز البعض في الأردن، 
رغم ان السلطات يديرها الان تلاميذ البطيخي أو شخصيات حصلت على الاعتماد 

الوظيفي في مكتبه أو مباركة مكتبه عندما كان الرجل (يحكم بالإعدام) على حد 
تعبير الصديق الكاتب أحمد سلامه.

لا أعرف شخصيا كيف وعلى أي الأسس تختار الفضائيات العربية ضيوفها في 
مقابلات معمقة وطويلة، دوما ما تنتهي بتحرش بنظام عربي ما او حكومة ما في 

إحدى العواصم.
المفارقة أني لا أذكر فضائية عربية تطوعت لاستضافة متحرش قوي بإسرائيل في 

مقابلة معمقة ومطولة، وقد نستثني للإنصاف في التحليل «المنار».
أغلب الفضائيات العربية تستضيف الأقوياء الشرسين في خصومة إسرائيل 
للتعليق على حدث طيار بعد نشرة أخبار أو في برنامج حواري لا يزيد عن 40 

دقيقة، تتخلله دوما مقاطعات من المذيع او مقدم البرنامج هدفها إظهار الحرص على 
الحياد المهني.

 مقابل ذلك تحظى رموز الحكم العربي وأدوات الأنظمة الحالية والمتقاعدون 
بمقابلات مطولة ومعمقة خالية تماما من المقاطعات والصخب وعلى طريقة أخونا 

أحمد منصور .. أحيانا يحصل الذين تجرى معهم مقابلات على أموال، رغم أني 
أعرف عشرات من الصداحين ضد إسرائيل المستعدين لدفع المال لأي فضائية من 

أجل مقابلة معمقة قليلا... لماذا يا ترى؟
لماذا لا يحصل ضحايا المشروع الصهيوني أو رموز مقاومته من المثقفين العرب او 

الفلسطينيين على الوقت الملائم في الفضائيات العربية؟ وما هو السر في سحر 
تخصيص ساعات من الفضاء لوزير داخلية عربي سابق او لتاجر حرب او لانقلابي 

دموي أو حتى لجنرال عسكري هزمت الجيوش العربية في عهده؟
أليست تلك مفارقة؟ قد يكون السبب إظهار كم كانت أمتنا خائبة على أيدي هؤلاء، 

وقد يكون الصخب والإثارة فقط، لكن ما يزعجني شخصيا أن رموز وأدوات الحكم 
العربي وفي غالب الأحيان القمع العربي تحظى بالعز والجاه والسلطة أيام الحكم 
ثم تفرد لها بعض المحطات فضاء لتبرير تجاربها المفعمة بالعسف والظلم والخيبة 

والتزوير والهزيمة.

 بطاقات انتخاب للموتى
■ نعود للجنرال البطيخي لنكتشف ان الرجل رفض عرضا مغريا من 

الجزيرة بممارسة الاستعراض الموسمي ويبدو أنه رفض عروضا مماثلة من 
محطات أخرى في موقف يحسب له بكل الأحوال، وان كان يؤشر الى شغف 
الفضائيات الموسمي بمثل هذه المحاولات فقبل ذلك استضاف أحمد منصور 

في حوارات ممتدة وعميقة وزير الداخلية الأردني الأسبق الجنرال نذير رشيد.
بالمناسبة ثمة حادثة طريفة تروى دوما في صالونات عمان عن الوزير رشيد، 
الذي أشرف على نسخة من الانتخابات العامة وتميز بخفة الظل والتعليقات 

اللاذعة. 
القصة تقول ان مرشحا دخل على الوزير مشتكيا من إجراءات مضادة للنزاهة 
قبل يوم الإقتراع .. تأمل رشيد للحظات ثم قال باللهجة العامية..»لويش مغلب 

حالك أصلا إنت مش ناجح».
 مرشح آخر يمثل القطاع الإعلامي دخل على الوزير وأخبره بان بعض 

المرشحين تمكنوا من إصدار بطاقات انتخاب متعددة للشخص الواحد او 
لبعض الموتى.. رفض الوزير ذلك بشدة ونفى حصوله، فما كان من المرشح 

الذكي إلا ان أخرج بطاقة من جيبه قائلا: معالي الوزير لقد تمكنت من إصدار 
بطاقة انتخاب إضافية لمعاليك شخصيا في دائرتي الانتخابية، ويمكنك ان 

تحتفظ ببطاقة أخرى مزورة أصدرتها باسم وصورة الدكتور عبد السلام 
المجالي.

 وثمة قصة قد تكون أكثر طرافة تروى للتندر في عمان حيث دخل المرشح 
معترضا على وزير الداخلية في إحدى الحكومات فأخرج الوزير من درجه 

كشفا مليئا بالأسماء ثم قال: يا ابني اسمك مش مع الناجحين.
 ولان قصص الانتخابات تستنسخ بعضها في موسم الانتخابات المعتاد يتندر 

المهتمون أيضا بحادثة على شكل كوميديا مغرقة في الحزن، بعد انتخابات عام 
2007 اجتمع نحو عشرين نائبا من الذين فازوا، حول مأدبة عشاء عند أحدهم 
بحضور مسؤول أمني أشرف على إجراء الانتخابات، وبعد تناول الطعام بدأ 

المسؤول يشرح لممثلي الأمة الموجودين كم عدد الأصوات التي وضعها في 
صناديق بعضهم لكي يضمن لهم العبور لتمثيل الشعب.

فضائية موؤودة
■ في نفس العام 2007 بدأت الفضائية الخاصة الوحيدة التي رخصت في الأردن 

حتى الان «آي .تي .في» البث عشية التحضير للانتخابات البلدية في ذلك العام، 
خرج شبان متحضرون على البث التجريبي للناس ووعدوهم بتلفزيون جريء 

يحقق طموحاتهم وطلبوا منهم متابعة التغطية الخاصة لانتخابات البلديات في 
شهر تموز/يوليو.

يقال على ذمة الرواة ان فريقا شابا في المحطة الوليدة تمكن من تصوير وتوثيق 
عملية (تلاعب) حصلت في إحدى المناطق وعاد فرحا بالصيد المهني لممارسة 

الشفافية .. بعد أربعة أيام فقط انطفأت الأنوار في المحطة وذابت تماما ولم يكتب 
لها البث إطلاقا حتى يومنا هذا، من دون ان يعرف المواطن الأردني لماذا ولدت 

المحطة ولماذا توفيت او وئدت حتى قبل (التسنين)؟
 وقتها قيلت أسباب إدارية مضحكة من طراز تلك التي تظهر على الفضائية السورية 

بتوقيع الفنان ياسر العظمة مثل: عدم الحصول على موافقة دائرة المواصفات 
والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة على نوعية الكاميرات المستوردة من اليابان.

بعد ثلاث سنوات وعلى الفضائية الأردنية اليتيمة خرج رئيس الوزراء سمير 
الرفاعي ليؤكد عدة مرات بان هذه القصص لن تتكرر في انتخابات 2010 التي 

ستجري الشهر المقبل.
وأغلب التقدير ان الرفاعي نفسه مل من فكرة وجود فضائية واحدة في البلاد 

متعثرة دوما فأحد الأصدقاء وعندما قامت الجزيرة مؤخرا بتشفير مباريات 
كأس غرب آسيا التي تقام في عمان طرح السؤال التالي: كيف يعقل ان في 

الأردن فضائية واحدة فقط؟ ثم أضاف: حتى موريتانيا لديها فضائية احتياط أو 
(سبير)!

صديقنا يتصور المفارقة.. مباريات تجري في عمان ولا يتمكن المواطن الأردني 
من مشاهدتها تلفزيونيا، لان محطة الجزيرة وبعد أزمة التشويش الأخيرة قررت 

تشفير النقل، فيما جلست مؤسسة التلفزيون الأردني عاجزة تماما عن التصرف، 
رغم أن مجلس النواب السابق يضم 44 مقاولا أصبحوا ممثلين للأمة يستطيع 

كل منهم منفردا الإنفاق على فضائية جديدة لو خصص جزءا بسيطا للغاية من 
مردود العطاءات التي حصل عليها أثناء (النيابة) لأغراض الترفيه عن المواطنين.

 ملحوظة أخيرة: الفضائية الأردنية لا تقول بان عددا معقولا من هؤلاء المقاولين 
سيعاود الكرة وسينجح في البرلمان، على الرغم من حربها اليومية على المال 

السياسي.

٭ مراسل «القدس العربي» في الأردن 

بسام البدارين ٭

لماذا رفض المدير الاسبق للمخابرات
الاردنية الظهور في «الجزيرة»؟

ديما حمدان وقاسم خرسا

الدول العربية كرمته على تمثيله شخصية القصبجي

أحمد راتب: تعاملت مع كافة الأجيال ووجدت التجانس

أحمد راتب في لقطة من احد مسلسلاته

برنامج «في الصميم» يسأل: هل دخلت الكنائس في جنوب 
السودان الميدان السياسي؟

أردنية ومصري يتقاسمان 100 ألف دولار 
منحة من مهرجان أبوظبي 

لندن – «القدس العربي»: 

يستضيف الاعلامي حسن معوض على شاشة بي بي سي 
عربـي اليوم الاثنين كبير أسـاقفة الكنيسـة الانجليكانية في 
السـودان دانيال دنغ طارحاً عليه مجموعة من الأسئلة التي 
تـراود المواطـن العـادي عن السـودان حاضره ومسـتقبله، 
لاسـيما فـي ضـوء اقتـراب موعـد الاسـتفتاء حـول جنوب 

السودان المقرر موعده أوائل العام المقبل. 
ومن الأسـئلة التي سيجيب عنها الاسقف دنغ ما اذا كانت 
دعوتـه الكنائـس الجنوبيـة الجنوبيـين للتصويـت لصالح 
الاسـتقلال تعتبر اسـتباقا لنتيجـة الاسـتفتاء؟ وهل دخلت 

الكنيسـة الانجليكانية الميدان السياسي من أوسع أبوابه من 
خـلال موقفها هذا؟ وما هو تصورها لهوية «الدولة الجنوبية 

المستقلة» إن تحققت؟
يبث برنامج «في الصميم» مساء اليوم الاثنين في الساعة 
السابعة والنصف بتوقيت جرينتش، ويعاد في غدا الثلاثاء 
في الساعة الواحدة والنصف فجرا، وثم في الثامنة النصف 
صباحا والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش من اليوم 

ذاته (الثلاثاء). 
كما تذاع المقابلة على راديو بي بي سي عربي يوم الثلاثاء 
فـي السـاعة الرابعة مسـاء بتوقيـت جرينتش، ويعـاد يوم 

الخميس في التوقيت نفسه.

تقاسـم  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
منحـة  ومصـر  الأردن  مـن  مخرجـان 
الشاشـة التـي تقدمهـا لجنـة أبوظبـي 
للأفلام، وقدرها 100 ألف دولار وتهدف 

إلى تشجيع المواهب الجديدة.
وأعلنـت لجنة أبوظبي يوم السـبت 
فـي ختـام الـدورة الرابعـة لمؤتمـر (ذا 
سيركل) فوز كل من الأردنية ديما حمدان 
عن فيلمها (الاختطاف) والمصري قاسم 
خرسـا عن فيلمه (الملجأ) بالجائزة من 
بـين سـتة متسـابقين وصلـوا للمرحلة 

الأخيرة.
وقـام محمـد خلـف المزروعـي مدير 
عـام هيئـة أبوظبـي للثقافـة التـراث، 
وعيسـى  الصبـاح،  الزيـن  والشـيخة 

المزروعـي مديـر المشـاريع فـي  سـيف 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وديفيد 
شـيبرد مديـر لجنـة أبوظبـي للأفـلام 

بتقديم الجائزة للفائزين.
إن  بيـان،  فـي  اللجنـة  وقالـت 
حمدان وخرسا اختيرا للفوز بمنحة 
مسـابقة الشاشـة من بين المرشحين 
الذيـن  الأخيـرة  للمرحلـة  السـتة 
سـيركل)  (ذا  مؤتمـر  فـي  شـاركوا 
بهدف عرض مشـاريع أفلامهم على 

لجنة التحكيم.
وأضاف البيـان أن فيلم (الاختطاف 
) يتناول كيف تتمزق حياة قائد شرطة 
أردنـي عندما تتعـرض زوجته الحامل 
للاختطـاف، فيبدأ مهمة سـرية للبحث 

عائلتـه  تهـدد  أمـورا  ويكتشـف  عنهـا 
ومستقبله المهني.

أما فيلـم (الملجأ) فيـدور حول لاجئ 
عراقـي فاقد الذاكـرة ويعانـي من أجل 
الحيـاة فـي بيـروت ثـم يعتقـل ويتهم 
بارتـكاب جرائـم حـرب ويجبـر علـى 

مواجهة ماضيه.
أبوظبـي  لجنـة  إن  البيـان  وقـال 
للأفـلام سـتعمل «يـدا بيـد مـع حمدان 
وخرسـا لتتابع عن كثب سـير المشروع 

في مختلف مراحل تطوره وإنتاجه».
وقدمت اللجنة جائزة خاصة لكل من 
رنـا كزكـز وأنس خلف عن مشـروعهما 
(الدمشـقيون) عبـارة عـن رحلـة إلـى 

مهرجان ملبورن السينمائي. 

عروض سينمائية متنقلة في شوارع الأردن 
■ عمان ـ رويترز: يســتقل أطفال الأردن حافلات في العاصمة عمان لا ليســافروا بها ولكن ليشاهدوا 

أفلاما سينمائية تعرض على متنها.
والعروض السيمكائية في الحافلات تأتي في إطار مبادرة للهيئة الملكية الأردنية للأفلام لنشر الوعي 

السينمائي في الأحياء الفقيرة بالمملكة.
والحافلات مجهزة بشاشــات تلفزيونية وتنتقل للمناطق التي لا توجد فيها دور العرض الســينمائي 

والمسارح. ويقول منظمو المبادرة ان الهدف هو نشر الوعي بصناعة السينما.
وقال شــادي النمري منسق برامج المجتمع المحلي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام «توجد مناطق نائية 
في الأردن أو مناطق بعيدة لا توجد فيها الامكانيات والمساحة الفنية أو المساحة الثقافية. لهذا أتت فكرة 

باص الافلام حتى نوفر لهذه الفئة من هذه المناطق هذا النشاط، وهو نشاط عروض الافلام».
وأضاف النمــري ان عرض الأفلام يهدف الى توعية الأطفال بموضوعات معينة. وتابع «طبعا الأفلام 
التي نختارها هي أفلام تعليمية وأفلام تثقيفية حتى يتعلم الطفل من هذه الافلام، وبالعادة نأخذ الجانب 

الترفيهي بعين الاعتبار».
ويرســل أسطول الحافلات الى مناطق مختلفة في أنحاء البلاد مع رؤية لتطوير صناعة سينما أردنية 

قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي.
ونجــح المشــروع حتى الآن في تحقيــق جماهيرية بــين الأطفال الذين تســنى لهم الوصــول الى دور 

العرض المتنقلة.
وقالت طالبة تدعى ديانا الكردي «أتمنى ان توجد فعاليات أكثر وأفلام أخرى للأطفال».

وأضافــت طالبة أخرى أصغر تدعى لينا «الحافلة جميلة. واســتمتعت بشــكل كبيــر. والافلام كانت 
مفيدة وممتعة. وأتمنى ان اشاهد الافلام مرة أخرى».

وقال المنظمون ان المشــروع يســتهدف قطاعــا معينا من المجتمــع الأردني وهو القطاع الــذي نادرا ما 
يتسنى له مشاهدة أفلام سينمائية بمستوى معين.

وبينما يكون الأطفال منشــغلين بمشاهدة أفلام داخل الحافلات يقوم مسؤولو الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام بنصب شاشات أخرى خارج الحافلات.

ويتجول اســطول حافلات الســينما في أنحاء المملكــة الأردنية منذ يونيو/ حزيــران، وأتم حتى الآن 
مهمته في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد بما فيها محافظات إربد والكرك والمفرق وعمان.

وفي إربد قدمت عروض سينمائية لمجموعات كبيرة من الأطفال في قرية (إس.أو.إس) بمدينة الحسن 
الرياضيــة وفي حديقة طارق بالتعــاون مع مديرية ثقافة إربد. وعرضت الأفــلام أيضا في غور الصافي 
ومدينة بيلا في وادي الأردن الى الشــمال من عمــان، بالاضافة الى عرضها في المجمع الرياضي بالمفرق 

وحديقة الملكة رانيا في القويسمة بعمان.

افلام «سي موحاند» و«تازيت» و«بوغافر 33» تتوج 
في مهرجان اسني وورغ للفيلم الأمازيغي بأكادير

اسني ـ من محمد بلوش 

أسدل الســتار مساء السبت 9 تشرين الاول/
أكتوبر الجــاري بأكادير، على فعاليــات الدورة 
الرابعة لمهرجان إســني وورغ ( التــاج الذهبي) 
للفيلم الأمازيغي، الذي عرف هذه السنة تكريما 
رمزيــا للســينما الكرديــة، التــي كانــت ضيفة 

شرف للدورة .
ففي صنف افــلام الفيديــو، تم تتويج فيلم 
«تازيت» للمخرج ابراهيم الشكيري بجائزتين، 
حيث نال تتويــج افضل اخــراج وكذا افضل 
ســيناريو بقلــم المبدع الشــاب عبــد المناني، 
والفيلــم من انتــاج القنــاة التلفزيــة المغربية 
الاولــى، أما جائزة احســن ممثل، فقد كانت 
من نصيب الممثل الصاعــد محمد أوراغ، عن 
دوره المتميــز فــي فيلــم «تيشــكا «للمخرج 

رامي فجــاج، وفازت فاطمة امســكين بجائزة افضل 
ممثلة، عن دورها في فيلم «يويس نتمازيرت» للمخرج الحسين الشكيري، مع تنويه اللجنة 

بمستوى الصورة في فيلم «تيشكا». 
جائــزة المعهد الملكي للثقافــة الامازيغية الخاصــة بالفيلم القصير، كانت مناصفة بــين فيلمي «أييس 
أينو» لعبد اللطيف فضيل، و»التفاحة الحمراء» لمراد خلو، علما بأن هذه المســابقة عرفت مشاركة العديد 
من الاعمال، احداها تميزت بكونها اخرجت من قبل اصغر مشــارك شــاب في الدورة جمال تاعمرت من 

تزنيت، الذي لا يتجاوز سنه 19 سنة .
مســابقة الفيلم الوثائقي عرفت تنافســا حادا بين عدة اعمال اشتغلت على موضوعها بشكل مشجع، 
حيث تم تتويج فيلم «كمال حمادي» للشريف عبد الرزاق بجائزة احسن فيلم وثائقي، في وقت توج فيه 
شريط «بوغافر33» بأحسن فيلم ذاكرة، لاستعادته الفنية لشريط معركة بوغافر التي قاومت من خلالها 
قبائل آيت عطا الامازيغية تســللات المســتعمر الفرنســي وتوغلاته في البوادي المغربية خلال ثلاثينيات 

القرن العشرين .
في صنف المســابقة المرتبطة بالافلام الســينمائية، تم تتويج الفيلم الجزائري «ســي موحاند» لليزيد 
خودجــا بالجائزة الكبرى لمهرجان اســني وورغ، وفاز الممثل والفنان التشــكيلي عبد الله اوريك بجائزة 
احســن ممثل عن فيلم لهشــام عيــوش، وكذا الممثلــة الجزائرية آية حمــدي عن دورها فــي فيلم «المنزل 

الاصفر».
المهرجان تميز في حفله الختامي بإعلان رئيس المجلس الجماعي لاكادير الســيد طارق القباج نيته في 

دعم افضل للتظاهرة، حتى تحقق المزيد من التألق الذي اصبح يمنح للمهرجان مصداقية محترمة .

اخبار فنية
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وزير: برنامج سعودة الوظائف المقر
منذ 15 عاما لم يحقق أي نجاح يذكر 
■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن وزيـر العمـل السـعودي عـادل فقيه أن 
برنامـج سـعودة الوظائـف الذي أقر قبـل 15 عاما لم يحقـق أي نجاح يذكر، 
وذلـك بوجود حوالـي نصف مليون عاطـل- يمثلون أقل مـن 10٪ من عدد 

العمالة الأجنبية في المملكة والبالغ عددهم حوالي ثمانية ملايين عامل.
وقال فقيه أن وزارة العمل السعودية» لم تستطع إدماج السعوديين حتى 
الآن رغم مرور 15 سنة من برنامج السعودة». وأضاف في كلمة خلال اجتماع 
موسع نظمه مجلس الغرف السعودية الليلة قبل الماضية «إن هذا العدد (من 
العاطلين عن العمل) لا يعتبر كبيرا بالمقارنة مع أعداد العمالة الأجنبية، نحن 
لا نختلف على المسـلمات والبديهيات بل نختلف فـي التفاصيل والبحث عن 

الحلول».
وتابـع» إذا مـا أعطيتمونـا حلـولا مقنعـة تأتي كبديـل واقعـي للموجود 
حاليا سـنقبلها بكل صدر رحب ونسـتفيد منها، مع عودتي للإشـارة إلى أننا 
لـم ننجح حتـى الآن فـي السـعودة والبعض يتحايـل بمسـميات الوظائف 

للأجانب وغيرها وكل هذا معلوم وأعرفه بل ووقفت عليه شخصيا».
وأكد فقيه عزمه على محاربة الفسـاد في قضايا العمل كقضايا التحايل أو 

بيع التأشيرات، التي تطرق لها رجال الأعمال.

وزارة النفط العراقية تطلق بعد غد الاربعاء 
جولة تراخيص لاستثمار 3 حقول غاز عملاقة 
■ بغـداد - يـو بـي اي: تطلـق وزارة النفـط العراقيـة بعد غـد الاربعاء 
جولة التراخيص الثالثة لاسـتثمار ثلاثة حقول غاز عملاقه في غرب ووسط 

وجنوب البلاد.
وقـال الناطـق الاعلامـي باسـم الـوزارة، عاصـم جهـاد، في بيان نشـره 
موقـع اعلامي حكومي عراقي يـوم الاحد، إن «أعمال جولـة التنافس الثالثة 
لتطوير ثلاثة حقـول غازية هي حقل عكاز في محافظة الانبار بغرب العراق، 
والمنصوريـة في محافظة ديالى شـمال شـرقي بغداد، والسـيبة في محافظة 

البصرة « تنطلق يوم الاربعاء في مكتب الوزارة.
وأضاف ان «جولة التراخيص التي ستكون علنية وشفافه ستشارك فيها 
45 شـركة عالمية معروفة من جنسيات مختلفة تتنافس على الفوز بتراخيص 

الحقول الثلاثة المذكورة».
وأشـار الـى ان هـذه الشـركات تم اختيارها وفـق «ادق المعاييـر الدولية 
في قطاع الاسـتخراج سـواءً النفطـي او الغازي» مؤكدا ان وزارته سـتعطي 
الافضليـة للعرض الذي يضمن افضل فائدة للصناعـة النفطية وللمردودات 

الماديه على الاقتصاد العراقي.

الكيت: طاقة انتاج النفط ستصل 
لـ3.4مليون ب/ي بنهاية الشهر

■ الكويـت ـ رويترز: قالت وكالـة الأنباء الكويتية (كونـا) يوم الأحد إن 
الطاقة الانتاجية للكويت سوف تصل إلى 3.420 مليون برميل نفط يوميا في 

نهاية تشرين الأول/اكتوبر الجاري.
ونقلـت كونا عـن رئيس مجلـس الإدارة والعضو المنتدب في شـركة نفط 
الكويت سـامي الرشـيد قولـه إن الطاقة الانتاجيـة للكويت حاليـا تبلغ 3.3 
مليـون برميل يوميا متوقعا إضافة ما مقداره 120 ألف برميل يوميا مع نهاية 

الشهر الجاري لتصبح الطاقة الإنتاجية للبلاد 3.420 برميل يوميا.
وأضـاف الرشـيد «أصبحنـا قريبين جـدا من تحقيـق اسـتراتيجية 2020 
و2030 والوصـول للطاقة الانتاجية إلى أربعـة ملايين برميل في اليوم حيث 
أن وصول الشركة إلى طاقة تجاوزت ثلاثة ملايين برميل بالإضافة إلى حصة 
الكويت من المنطقة المقسومة (مع السعودية) والبالغة 270 ألف برميل يوميا 

يجعل قدرة دولة الكويت الإنتاجية 3.3 مليون برميل يوميا».
وتعمل المؤسسات النفطية الحكومية في الكويت على تطبيق استراتيجية 
2030 الهادفة إلى الوصول إلى طاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل نفط 

يوميا في عام 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى عام 2030.
وقـال الرشـيد إنـه «نظرا لطلـب مؤسسـة البتـرول إلى مسـتويات دون 
مسـتوى الطاقـة الانتاجيـة التزاما بحصـة الكويت فـي منظمة أوبـك ولقلة 
الطلـب العالمي على النفط فإن الشـركة دائما تلتزم بالإنتاج حسـب الحصة 

المقررة لها».

وزير الخزانة: يجب ترك الدولار
 الاسترالي ليحدد مستواه السوقي 

■ سـيدني ـ رويترز: قال وين سوان وزير الخزانة الاسترالي امس الأحد 
إنه يجب ترك الدولار  الاسـترالي ليحدد مسـتواه السوقي رغم ما قد يسببه 

ذلك من مشكلات للمصدرين.
وأضـاف سـوان فـي مذكـرة اقتصاديـة دوريـة بعدمـا تجـاوزت العملـة 
الاسـترالية لفترة وجيزة الدولار الأمريكي أن محاولات تثبيت سـعر صرف 
العملـة فـي فترة من الانتعـاش التجـاري المتواصل ثبت أن لها آثار عكسـية 

ويمكن توقع نفس الآمر الآن.
وارتفـع الدولار الاسـترالي متجاوزا الـدولار الأمريكي لفتـرة وجيزة في 
التعامـلات الدولية يوم الجمعة لأول مرة منذ  تعويمه في 1983. ومن المتوقع 
علـى نطـاق واسـع أن يواصـل ارتفاعـه وسـط طلب قـوي على الصـادرات 

الاسترالية من الموارد الطبيعية.
وقال سـوان «بعضنا يتذكر جيـدا آخر مرة حاولت فيها اسـتراليا تثبيت 
سـعر صرف عملتها في وقت ازدهار تجاري في منتصف السبعينات. وكانت 
النتيجة صعود التضخم الرئيسـي من نحو خمسة في المئة إلى 17.6 في المئة 

خلال ما يزيد قليلا عن عامين».
وأضاف أن محاولات خفض قيمة العملة بشـكل مصطنع ستدفع التضخم 
وأسـعار الفائدة للارتفاع «مع عواقب ضـارة على جميع قطاعات الاقتصاد». 
وتابع ان قيام اسـتراليا بتعويم سـعر صرف العملة خدمها جيدا وينبغي ألا 
تتوقـف عنه. وقال «اسـتراليا لديها سـعر صرف معوم منذ مـا يزيد عن ربع 
قـرن ووقاها ذلك جيدا مـن الصدمات في مواجهة الأحـداث العالمية. لكن كما 
نعلم هناك تقلبات تحدث نتيجة ارتفاع الدولار فبينما يسـتفيد المسـتهلكون 
من انخفاض أسـعار الواردات وتسـتفيد بعض أنشـطة الأعمـال من المعدات 
الرأسـمالية الأرخـص إلا أن ذلـك يزيـد المنافسـة صعوبـة علـى القطاعـات 

التجارية مثل الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة والتعليم».

رئيس المركزي الأوروبي يؤكد إمكانية 
إنشاء صندوق لاستقرار العملة بمنطقة اليورو

■ ريميني ـ رويترز: أكد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي 
يوم الأحد إمكانية إنشاء صندوق دائم لاستقرار العملة في منطقة اليورو إذا 

تم الالتزام بإجراءات صارمة.
وقال تريشـيه للصحافيين على هامش مؤتمر في مدينة ريميني الإيطالية 
«قلنا انه يمكن تصور وجود صندوق لاسـتقرار العملة. سيكون عليه حينئذ 
أن يلتـزم بعدد من المعايير». وأضاف «مـن المنتظر ألا ينطوي الصندوق على 

مخاطر أخلاقية. سيكون قائما على ضوابط قوية جدا جدا».
وجدد تريشـيه أيضا تصريحات أخرى أدلى بها في مقابلة مع صحيفة (لا 
سـتامبا) في وقت سـابق قائلا إنه لا توجد لديه رسـالة جديدة بشـأن سعر 
الصرف بخلاف أن التقلبات الزائدة للعملة تعتبر ضارة وانه يرحب بإدراك 

الولايات المتحدة لأهمية قوة الدولار. 

وزير الاقتصاد الألماني يؤكد أهمية 
استقدام عمالة اجنبية مؤهلة للاقتصاد

■ برلين ـ د ب أ: أشـاد راينـر برودرليه وزير الاقتصـاد الألماني بزميلتيه 
أوروسولا فون دير لاين وزيرة العمل وأنيتا شافان وزيرة التعليم لتأييدهما 

وجهة نظره الداعية إلى تسهيل هجرة القوى العاملة المؤهلة إلى ألمانيا. 
يأتـي ذلك وسـط تصاعد حدة الجـدل الدائر في ألمانيا فـي الفترة الراهنة 

حول المهاجرين وقضية اندماجهم في المجتمع الألماني. 
وأوضح برودرليه يوم الأحد ضرورة تحسـين ظروف التدريب المهني من 
ناحية واسـتقدام المهاجرين الشـباب من ناحية أخـرى لمواجهة العجز الذي 

تعانيه ألمانيا في القوى العاملة المتخصصة. 

■ ابــو ظبــي – ”القــدس العربــي“:   أعلن بنك 
أبوظبــي التجــاري امس عــن إنتهاء الاجــراءات 
القانونيــة المتعلقــة بنقــل ملكية قطــاع الخدمات 
المصرفيــة للأفــراد وأعمــال المشــاريع الصغيرة 
اوف  بانــك  رويــال  مصــرف  فــي  والمتوســطة 
ســكوتلاند بدولة الإمــارات العربيــة المتحدة الى 

بنك أبوظبي التجاري.
وكان قــد تم التوقيــع على إتفاقية الاســتحواذ 
بين المؤسســتين بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2010 
وصدرت موافقة مصرف دولــة الإمارات العربية 
المتحــدة المركــزي على هــذه الصفقة منــذ حوالي 
شهر. وتجدر الإشارة الى أن بنك أبوظبي التجاري 
قد تمكّن عــن طريــق التخطيط الدقيــق والتطبيق 
الفاعــل من إنجــاز العديد من المهــام المتنوعة التي 
كان مــن المتعــين إنجازها قبــل تاريخ نقــل ملكية 
الأعمــال المســتحوذ عليها اليه وذلــك خلال قصة 

نجاح أخــرى تتمثــل في الاضطــلاع بتلــك المهام 
وغيرها في فترة قياسية لم تتعد المائة يوم علاوة 

على تنفيذ المرحلة الانتقالية بسلاسة فائقة.
الخدمــات  رئيــس  مكوبــاداي،  أروب  وعلــق 
المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري قائلا ” 
يسعدني القول بأن هذا النجاح للمرحلة الانتقالية 
التــي تم خلالهــا نقــل حســابات عمــلاء قطــاع 
الخدمــات المصرفية للأفراد والمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة والحســابات المصرفية الخاصة الى 
بنــك أبوظبي التجــاري بمنتهى السلاســة ودون 
أي مشــاكل للعملاء أو آثار ســلبية على الخدمات 
والحســابات إنمــا يعــود أولاً وقبل كل شــئ الى 
التزام وتفاني فريــق العاملين المميزين المناط بهم 

هذه المهمة. 
وقال عــلاء عريقات الرئيــس التنفيذي وعضو 
مجلــس إدارة بنــك أبوظبي التجــاري ”هذا حدث 

تاريخي غير مسبوق في مجال الصناعة المصرفية 
فــي دولة الإمــارات العربيــة المتحدة فــلأول مرة 
يقــوم بنك محلــي بالاســتحواذ على أعمــال بنك 
دولي متعدد الجنســيات. ويأتي هذا الاســتحواذ 
متماشياً مع هدفنا الاستراتيجي الرئيسي الرامي 
إلى تقويــة أعمالنا الأساســية وترســيخ مكانتنا 
كبنــك رائد فــي دولة الإمــارات العربيــة المتحدة. 
وإنــي على ثقة تامة بأن هذا الاســتحواذ ســوف 
يحقق قيمة كبيرة لمساهمي بنك أبوظبي التجاري 

على الأمد الطويل «. 
يذكــر ان بنــك أبوظبي التجاري تأســس عام 
1985 ويحتفظ اليوم بما يزيد على 3.350 موظف 
يمثلون 45 جنسية يخدمون قاعدة عملاء تحتوي 
بعد عمليــة الاســتحواذ على أكثر مــن 590.000 
عميــل من الأفراد وما يتخطــى 20.000 عميل من 

الشركات. 

بنك أبوظبي التجاري يستحوذ بالكامل
على وحدة رويال بانك اوف سكوتلاند بالامارات

3.5 مليار دولار ايرادات 
قناة السويس بتسعة أشهر

■ القاهـرة - يـو بي اي: قالت شـركة قناة السـويس يوم السـبت انها حققت 
خلال الشـهور التسـعة الأولى من العام الحالـي إيرادات بلغـت 3 مليارات و510 
ملايـين دولار بزيادة 11.7٪ عـن الإيرادات المحققة خلال نفـس الفترة من العام 

الماضي.
وذكـرت الشـركة في بيـان ان حركة شـحن النفط عبـر المجرى الملاحـي لقناة 
السـويس حقق نموا ملحوظا خلال التسـعة أشـهر الأولى من العام الحالي بلغت 

نسبته 7٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضـح البيـان ان 84 مليونا و300 ألـف طن من النفط عبرت قناة السـويس 
خـلال 9 أشـهر على مـتن 2644 ناقلة نفـط مقابـل 79 مليونا و400 ألـف طن عبرت 

القناة على متن 2611 ناقلة نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتسـعى قناة السـويس إلى اجتـذاب نحو 64٪ من سـفن الأسـطول العالمي 
لناقـلات النفط بعـد اكتمال غاطس القناة الجديد العام الجـاري والبالغ عمقه 66 

قدما والذي يتيح للحاملات العملاقة العبور.
وتعـد قنـاة السـويس أحد ثلاثـة مصادر رئيسـية للدخـل القومي الـى جانب 

السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

أداء  تبايـن  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
وسـط  الأوسـط  الشـرق  بورصـات 
تـداولات هزيلة يوم الأحد قبيل اعلان 
للشـركات  الفصليـة  الأعمـال  نتائـج 
لكـن الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسية (سابك) ذات الثقل تجاوزت 
التوقعـات وقـد يرفع سـهمها المؤشـر 

السعودي في الأيام المقبلة.
وقال موسـى حداد كبيـر المتعاملين 
فـي ادارة الأصـول لدى بنـك أبوظبي 
الوطنـي ”نتائج الربع الثالث ليسـت 
اعـلان  الآن.  حتـى  للغايـة  ايجابيـة 
سـابك ... قد يكون له أثر ملموس على 

المؤشر“.
شـركة  أكبـر  سـابك  وكشـفت 
للكيماويات في العالم من حيث القيمة 
السـوقية يوم الأحد عن زيادة نسبتها 
الثالـث  الربـع  أربـاح  فـي  بالمئـة   46
متجاوزة توقعات السـوق بفضل نمو 
مبيعات البلاستيك والبتروكيماويات. 
وصعد سهم سابك قرب نهاية الجلسة 
وأغلـق مرتفعـا 2.3 بالمئـة قبـل اعلان 

النتائج.
مـن ناحيـة أخـرى واصـل مؤشـر 
بعدمـا  خسـائره  المالـي  دبـي  سـوق 
جنى المستثمرون الأرباح من المكاسب 
المحققة في الآونة الأخيرة لكن محللين 

قالـوا إن احتمال تعافي المؤشـر مازال 
قائما.

وتراجع سهم أرابتك للبناء ذو الثقل 
1.8 بالمئة بعدما سـجل أعلى مسـتوى 
في نحو خمسة أشهر الأسبوع الماضي 
بينمـا انخفـض سـهم إعمـار العقارية 

0.5 بالمئة.
وقـال حداد ”تشـهد السـوق بعض 
ممـا  الأربـاح  لجنـي  البيـع  عمليـات 
المنتظـر  مـن  وكان  هبوطـا  يدفعهـا 
حدوث تصحيح علـى المدى القصير“. 
وأضـاف ”مازالت النظرة المسـتقبلية 
إيجابية. انها فكرة الشراء عند تراجع 
الأسهم. ينتظر المستثمرون أن تصحح 
السوق أوضاعها ثم سيبدأون الشراء 

مجددا“.
المسـتثمرون  ينتظـر  وبينمـا 
النتائـج الفصليـة قبـل تكويـن مراكز 
جديـدة اجتذبت الشـركات الصغيرة 
أبوظبـي  فـي  اهتمامـا  والمتوسـطة 
الأسـبوع  منـذ  اتجاههـا  مواصلـة 

الماضي.
التأمـين  شـركة  سـهم  وارتفـع 
الاسـلامي ميثـاق 9.3 بالمئـة ولتصـل 
مكاسـبه على مدى ثلاث جلسـات إلى 
25 بالمئـة تقريبـا. وصعد سـهم أركان 
لمـواد البناء 8.2 بالمئة يوم الاحد لتبلغ 

مكاسـبه على مـدار الجلسـات الثلاثة 
الأخيرة حوالي 25 بالمئة أيضا.

وأصـدرت كلتـا الشـركتين بيانات 
لبورصـة  الالكترونـي  الموقـع  علـى 
هنـاك  ليسـت  إنـه  وقالتـا  أبوظبـي 
معلومات تؤثر على سـعر السهم وقال 
محلـل مـن دبـي إن نشـاط السـهمين 

يحركه المستثمرون الأفراد.
الوطنـي  البنـك  أربـاح  وارتفعـت 
العماني في الربـع الثالث لكن النتائج 
جاءت دون تقديـرات المحللين. وهبط 
علـى  ليؤثـر  بالمئـة   3.1 البنـك  سـهم 

المؤشر العام للسوق.
وقالت جانغان غوبتا من بنك عمان 
العربـي «تراجع سـهم البنـك الوطني 
العمانـي له ما يبـرره إذ سـجل البنك 
أرباحا أقل من المتوقع في الربع الثالث 

من 2010».
وأغلق المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصرية مسـتقرا تقريبـا بينما واصل 
سـهم أوراسـكوم تليكوم خسائره من 
الأسـبوع الماضـي ليمحـو أثـر صعود 
فـي  بالسـياحة  المرتبطـة  الأسـهم 

تداولات مرتفعة.
وقال متعاملون إن سهم أوراسكوم 
تراجـع 2.9 بالمئـة بسـبب حالـة عـدم 
اليقين بشأن مصير وحدتها الجزائرية. 

وقـال متعامـل فـي القاهـرة «(سـهم) 
السـوق  يدفـع  تليكـوم  أوراسـكوم 
للهبـوط بسـبب ارتفـاع كمية الأسـهم 
المتداولة ولن ينتعش مالم يدخل سهم 

أوراسكوم المنطقة الايجابية».
قطـر  مزايـا  سـهم  بـدأ  قطـر  وفـي 
للتطوير العقاري التـداول بالبورصة 
يـوم الأحـد بعدمـا أجرت طرحـا عاما 
أوليـا بقيمـة 137.4 مليـون دولار فـي 
الثاني/ينايـر. وتراجع سـهم  كانـون 

مزايا 4.5 بالمئة. 
وفي السـعودية ارتفع المؤشـر  0.5 

بالمئة إلى 6261 نقطة.
وفي دبـي تراجع المؤشـر 0.1 بالمئة 

إلى 1744 نقطة.
 0.2 المؤشـر  ارتفـع  أبوظبـي  وفـي 

بالمئة إلى 2763 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.1 بالمئة 

إلى 6873 نقطة.
وفـي الكويت زاد المؤشـر 0.3 بالمئة 

إلى 7034 نقطة.
وفي قطـر تراجع المؤشـر 0.1 بالمئة 

إلى 7810 نقاط.
وفي سـلطنة عمان انخفض المؤشر 

0.1 بالمئة إلى 6528 نقطة.
وفـي البحريـن خسـر المؤشـر 0.1 

بالمئة إلى 1461 نقطة. 

تداولات هادئة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط

تواجـه  ب:  ف  ا   - مونتريـال   ■
كندا خلافا تجاريا مع شـركات طيران 
التخلـي  الـى  يدفعهـا  قـد  خليجيـة 
عـن قاعدة سـرية فـي دولـة الامارات 

ضرورية جدا لقواتها في افغانستان.
الواجهـة  الـى  القضيـة  وبـرزت 
هـذا الاسـبوع بعـد ان رفضـت كنـدا 
الامـارات  طيـران  لشـركتي  السـماح 
والاتحـاد بزيادة عـدد الرحـلات الى 
كندا والمحددة حاليا بسـت رحلات في 

الاسبوع. 
وردت الامـارات علـى هـذا الاجراء 
برفـض تجديد عقـد اسـتئجار قاعدة 
كامـب ميـراج الكندية التي تسـتخدم 
اوتـاوا وعملياتهـا فـي  لدعـم قـوات 
افغانسـتان. كما انها رفضت السـماح 
لطائـرة وزيـر الدفـاع الكنـدي بيتـر 
مكاي دخول المجال الجوي الاماراتي. 

ويرى هوشـانغ حسن ياري المحلل 
السياسـي من المعهد العسـكري الملكي 
في كندا في كينغستون (اونتاريو) ان 
رد فعـل البلديـن كان «عنيفا جدا» في 

هذا الخلاف التجاري الذي سرعان ما 
تحول الى خلاف سياسي. 

وصـرح لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«هـذا الامـر ناجم عـن تبايـن ثقافي». 
واضـاف «فـي كنـدا يسـود الاعتقـاد 
بانـه من الممكن ان يكـون هناك خلاف 
تجـاري مـن دون ان يؤثـر ذلـك علـى 

سير القضايا الاخرى». 
وقال ايضـا «بالنسـبة للاماراتيين 
اما ان نكون اصدقاء او لسـنا اصدقاء 
كمـا هـو الحـال فـي كافـة دول العالم 
الثالـث». واضـاف «كان يفترض على 

كندا التفاوض». 
وهذا هـو ايضا رأي خبير الاقتصاد 
جاك روي الاخصائي في النقل الجوي 
في كلية الدراسات التجارية العليا في 
مونتريـال. فقـد صـرح روي لفرانس 
بـرس «لـم ار خلال عشـرين عاما مثل 
هذا الخلاف بشـأن حقوق الهبوط في 
المطارات التـي غالبا ما تكون موضوع 

مفاوضات سرية بين المسؤولين». 
ويرى روي ان موقف اوتاوا يشكل 

رد فعـل حمائيـا حيال زيادة شـركات 
الطيران العربية لعدد رحلاتها بفضل 

الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لها. 
الشـركات  رأي  ايضـا  هـو  وهـذا 

الاخرى المنافسة. 
فقـد انتقـد بيـار هنـري غورجـون 
رئيـس مجلـس ادارة ايـر فرانـس- 
كيه.ال.ام «التهديد الاتي من الخليج» 
مشـيرا الى ان شـركة طيران الامارات 
اوصـت بشـراء 90 طائـرة مـن طـراز 
ايـر  لشـركات   45 مقابـل  ايـه-380 
فرانس- كيه.ال.ام وبريتيش ايرويز 

ولوفتهانزا مجتمعة. 
لهـذه  نتصـدى  ان  «علينـا  وقـال 
لهـذه  الحكومـة  دعـم  لان  الظاهـرة 
الشركات يسـمح لها بتخفيض اسعار 
البطاقـات الامر الـذي لا يمكننا القيام 

به». 
رئيـس  روفينسـكو  كالان  وكان 
مجلـس ادارة شـركة طيـران اير كندا 
اتهم دولة الامارات في الربيع بالسعي 
الى «اغراق» الاجواء الكندية ببطاقات 

مخفضة واسـتقطاب المسافرين الذين 
لا يتوجهـون الـى الخليج فحسـب بل 

الى وجهات اخرى. 
بالفعـل  هـي  هـذه  ان  روي  وقـال 
اسـتراتيجية دبي وهـي تقضي ايضا 
بتحويـل الخليـج الى مركـز للرحلات 
الى آسـيا والشرق الاوسـط وافريقيا 
يسـتخدمون  الذيـن  الـركاب  لجـذب 

مطاري امستردام او فرانكفورت. 
ووسـط هذا التوتر الشـديد تعتمد 
حكومـة اوتـاوا التـي كان عليها ايضا 
تسـوية خـلاف اخـر مـع دبي بشـأن 
تعليق خدمات هاتف بلاكبيري، حذرا 

دبلوماسيا كبيرا. 
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الخارجيـة كاتريـن لوبييـه فـي بريد 
الكترونـي لفرانس بـرس ان «الاتفاق 
المطبـق (اي تسـيير سـت رحـلات في 
الاسـبوع لشـركات الطيران العربية) 
يسمح حاليا بتلبية حاجات المسافرين 
الذين يتوجهون من او الى كندا ودولة 

الامارات العربية المتحدة». 

كندا تسعى للتصدي لمحاولة شركات طيران 
خليجية اغراق اجوائها برحلات جوية رخيصة

صحيفة: اتفاق امريكا 
مع شركات نفط اوروبية سيؤثر سلبا 

على حركة النقل الجوي الإيراني
■ واشـنطن - يـو بـي اي: كشـف 
تقريـر امريكي عـن أن الاتفـاق الأخير 
بين 4 من أكبر شركات النفط الأوروبية 
والولايـات المتحـدة الهـادف إلى مزيد 
من العزل لإيران أثر على النقل الجوي 
الإيرانـي معيقـاً عمليـة إعـادة تزويد 
الطائرات الإيرانيـة بالوقود في أغلب 

مطارات دول أوروبا.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) 
يـوم الأحـد أنـه نتيجـة لهـذا الاتفـاق 
الأوروبيـة  الشـركات  تلـك  وإلغـاء 
عقودها مع إيـران فإن «على الطائرات 
الإيرانيـة المغـادرة مـن وجهـات مثـل 
وسـتوكهولم  ولنـدن  أمسـتردام 
مجبرة حاليـاً على التوقـف مطولاً في 
مطـار بألمانيـا أو النمسـا لإعـادة تعبة 

الوقود».
وقالت إن شـركتي توتال الفرنسية 
وأو.أم.في النمسـاوية ما زالتا تزودان 
الطائـرات الإيرانيـة للوقـود إلى حين 
انتهـاء عقديهمـا مع إيران ربما الشـهر 
المقبـل، وعندهـا وفـق الصحيفـة فإن 
شـركة الخطـوط الجويـة الإيرانية قد 
تجبـر علـى إلغـاء أو خفـض رحلاتها 

بشكل كبير.
هـذه  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 

المشكلة المتعلقة بالوقود التي تواجهها 
الرحـلات الإيرانية في أوروبا أتت بعد 
ضغط مـن الإدارة الامريكيـة لتضييق 
الخنـاق بشـكل أكبر على إيـران وردع 
مـع  التعامـل  مـن  العالميـة  الشـركات 

طهران.
وذكـرت أن المسـؤولين الامريكيـين 
يعترفـون بـأن الضغـط المتزايـد على 
إيـران يضر بالشـعب الإيرانـي لكنهم 
يقولـون إن علـى هـؤلاء إلقـاء اللـوم 
على زعمائهـم بخصوص عزلـة إيران 

المتزايدة.
عنـه  أعلـن  الـذي  للاتفـاق  ووفقـاً 
فـي واشـنطن فـي 30 أيلول/سـبتمبر 
الفائت فقد تعهدت كل من شركة توتال 
الفرنسـية، وسـتات أويـل النروجية، 
داتـش  ورويـال  الإيطاليـة،  واينـي 
شـل البريطانيـة –الهولنديـة بإيقاف 
اسـتثماراتها فـي إيـران وتفـادي أيـة 
الطاقـة  قطـاع  فـي  جديـدة  أنشـطة 

الإيراني.
وقـد ألغـى عدد مـن شـركات النفط 
بتروليـوم  بريتيـش  بينهـا  الكبـرى، 
شـل  داتـش  ورويـال  البريطانيـة 
وكيو8 الأسـبوع الفائت عقوداً لتزويد 

الطائرات الإيرانية بالوقود.

توقع نمو الاقتصاد الصيني ٪9 
■ بكين ـ رويترز: قال باحث كبير بمركز بحوث حكومي في تصريحات نشـرت 
امس الأحد إن من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو تسعة 

في المئة في 2011 مما يظهر تباطؤا عن نمو متوقع يبلغ عشرة في المئة هذا العام.
وقال ليو شيجين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة (مجلس 
الـوزراء) إن اقتصاد الصين سـيتباطأ إلـى وتيرة معتدلة في الأعـوام الثلاثة إلى 
الخمسـة القادمة مشـيرا إلى تحديـات ارتفاع نفقـات العمالة والسـيولة الزائدة 

وصعوبة إيجاد مصدر جديد للنمو.
ونمـا اقتصـاد الصين 10.3 فـي المئة في الربـع الثاني هذا العام بعـد ارتفاع بلغ 
11.9 فـي المئة فـي الربع الأول فيمـا وصفته الحكومـة بأنه اعتـدال متوقع نتيجة 

لتعديل هيكلي مستهدف.
لكـن ليو أعـرب عن رؤيـة متفائلـة لتباطؤ وتيـرة النمـو الاقتصـادي. ونقلت 
وكالة أنباء شـينخوا الرسمية قوله في منتدى «في الواقع لا ينبغي علينا أن نقلق 
بدرجـة متزايدة بشـأن اقتصاد معتدل النمو لأن النمـو الاقتصادي الحالي مرتفع 

جدا بالنسبة للصين».
وحذر ليو من أن سياسـة التيسـير النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركـزي) الأمريكي سـتزيد الضغوط علـى الدولار وتضغـط على عملات 

أخرى من بينها اليوان لرفع قيمتها في المستقبل.
وأدخلت الاقتصادات الغنية جولة جديدة من التيسير الكمي مما أذكى تكهنات 

بأن فائض السيولة قد يتجه صوب الأسواق الناشئة.

■ واشــنطن ـ ا ف ب: يعتبــر تراجــع ســعر 
الــدولار مفيــدا للولايــات المتحــدة علــى جميع 
الاصعــدة اذ يســمح بدعــم النمــو ويحفــز في 
الوقت نفســه تضخما مطلوبا فــي ظل اقتصاد 

يخشى انهيارا في الاسعار.
وحــين تكون عملة بلد ما ضعيفــة فهذا يعتبر 
بصــورة عامة مكســبا للمصدريــن الوطنيين اذ 
يمنح منتجاتهم في الخارج افضلية على منتجات 

الدول الاخرى على صعيد مقارنة الاسعار. 
وفــي وقــت يســجل فيــه ضعف فــي الطلب 
الداخلــي الامريكــي يتوقع ان يســتمر لفترة من 
الوقت، فان التراجع المســجل مؤخرا في ســعر 
الــدولار يمكن ان يحــرك انتعاشــا اقتصاديا ما 

زال ضعيفا من خلال تشجيع الصادرات. 
غير ان تنافسية ســعر صرف العملة الوطنية 
لديها انعكاس ســلبي اذ تتســبب عادة بتضخم 
في البلد الذي يشــهد تراجعا في سعر عملته اذ 

تزيد من كلفة المواد المستوردة. 
لكن في ظــل الظــروف الاقتصادية الخاصة 
بالولايــات المتحــدة، فان حتى ذلــك يتحول الى 
مكسب اذ يعتبر مســؤولو الاحتياطي الفدرالي 
(البنك المركزي) ان التضخم الحالي ضعيف الى 
حد يدعو الى القلق، وهم يسعون بكل الوسائل 
لتجنب انكماش معمم في الاسعار والرواتب، ما 
سيشــكل في حال حصل كارثــة يكون الخروج 

منها في غاية الصعوبة. 
وكتــب محللــو شــركة الاســتثمارات اوريل 

اي تي ســي بولاك الخميس في دراســة بعنوان 
«دولار ضعيــف بــدون عواقــب؟» ان التضخــم 
النــاتج عــن انخفــاض ســعر الــدولار «يخفف 
الضغــوط الانكماشــية على المنتجــين المحليين. 
ومــن الواضــح ان هــدف الاحتياطــي الفدرالي 

تحريك التوقعات التضخمية». 
والتراجــع الحالي في ســعر صــرف الدولار 
مرتبط الــى حد بعيــد بالسياســة النقدية التي 
يعتمدهــا الاحتياطــي الفدرالي اذ يعلن بشــكل 
واضــح تصميمه علــى ابقــاء معــدلات فوائده 
القريبــة الاجل بادنى مســتوياتها لفترة طويلة، 
ويتحدث حتى عن اتخاذ تدابير اضافية لخفض 

المعدلات البعيدة الاجل اكثر مما هي عليه. 
واذا اضيف الى كل ما سبق ضعف الانتعاش 
الاقتصــادي، فــان الولايــات المتحــدة تفقد من 
جاذبها بنظر المستثمرين الذين سيتوجهون الى 
بلدان اخــرى بحثا عن مردود اكبر، ما يســاهم 

ايضا في تراجع الدولار. 
والاجراءات التي يدرسها الاحتياطي الفدرالي 
تقضي بزيادة الســيولة وتيسير القروض وفق 
ما يعــرف ب»التدابير غيــر التقليديــة». وازداد 
احتمــال لجــوء الاحتياطــي الفدرالــي الى هذه 
الوســيلة يوم الجمعة الماضي حين اعتبر رئيسه 
بــن برنانكــي ان مســتوى النمــو الاقتصــادي 

والتضخم منخفض الى حد خطير. 
وبلغ ســعر صرف الدولار منذ مطلع الشــهر 
الثاني/ينايــر  كانــون  منــذ  مســتوياته  ادنــى 

بالنســبة الــى ســلة مــن العمــلات الاaجنبيــة 
الكبرى، وقد ســاهمت تصريحات برنانكي في 

تراجعه. 
ويرى محللو بنك مورغان ستانلي الاستثماري 
ان «النتيجــة غير المقصودة او الضمنية ولو انها 
مفيدة، لضخ المزيد من الســيولة ستكون الابقاء 
على الضغوط التي بدأت تظهر في اتجاه تراجع 
ســعر الدولار لفتــرة طويلــة من الزمــن». وهذا 
مــا اقر به احــد مســؤولي البنك المركــزي اريك 

روزنغرن الخميس الماضي. 
وقــال روزنغرن ردا على صحافي في شــبكة 
سي.ان.بي.ســي ســأله ان لــم يكن يخشــى ان 
يــؤدي تدخــل جديــد لمؤسســته في الاســواق 
الــى اضعاف الــدولار لفترة طويلــة، ان «احدى 
معطيــات المشــكلة الواجــب علينا حلهــا هو ان 
نســبة التضخم ضعيفة اكثر مما ينبغي». وهذا 

يعني ان كل الوسائل ممكنة لتحريك التضخم. 
وفي وقت تتصاعد مخاوف من حرب عملات 
تشــنها القــوى الاقتصاديــة الكبــرى من خلال 
تخفيض ســعر عملاتهــا لدعــم صادراتها، رأى 
ينــس نوردفيــغ الخبيــر الاقصادي في شــركة 
السمسرة اليابانية نومورا انه من غير المتوقع ان 
تواجه سياسة الاحتياطي الفدرالي اعتراضات 
فــي العالم. وتســاءل «من الذي يمكــن ان يبدي 
مأخــذا على الولايات المتحــدة؟» مضيفا ان «كل 
من يحرص على صحة الاقتصاد العالمي يود ان 

تتجنب امريكا انكماشا ماليا». 

مصر ستواجه عجزا ضعف الدولار يخدم الولايات المتحدة على كل الاصعدة
مائيا يصل  الى 15 مليار 

متر مكعب في 2017
■ القاهـرة - يو بي اي: حذر وزير 
مصـري مـن حـدوث عجـز مائـي فـي 
احتياجات مصر مـن المياه يقدر بنحو 

 15  مليار متر مكعب خلال عام  2017.
للشـؤون  الدولـة  وزيـر  وأوضـح 
القانونيـة والمجالـس النيابيـة مفيـد 
شـهاب، فـي تصريـح نقلتـه صحيفـة 
(الأهرام) امـس الأحـد ان احتياجات 
مصر من المياه سـتصل الى 86.8 مليار 
متـر مكعب في 2017، بينما تقف موارد 
مصر المائية من مختلف مصادرها عند 

71.4 مليار متر مكعب سنويا.
من جانبها نقلـت صحيفة (المصري 
يـوم) المسـتقلة فـي عددهـا امـس عن 
شـهاب قوله «إن قطرة المياه سـتكون 
أغلـى مـن البتـرول، وأنـه علـى مصر 
أن تسـعى بـكل الطـرق للحفـاظ على 
حصتهـا مـن ميـاه النيـل والعمل على 

زيادتها».
وأكد أن جوهر الخلاف في أزمة مياه 
النيل لا يكمن في حاجة دول المنبع إلى 
حصـص إضافية مـن الميـاه، إذ تعتمد 
هـذه الـدول على النيـل بنسـبة 5 إلى 
10٪ فقـط ولديهـا نحـو 1660 مليـار 
متـر مكعب سـنويا مـن ميـاه الأمطار، 
يسـتغل منهـا 3٪ فقـط والباقـي يتم 

إهداره.
وأوضح أن «أزمة مياه النيل وراءها 
أطراف وأبعاد أخرى، خاصة أن دولتي 
المصـب (مصـر والسـودان) تعتمدان 
على مياه النيل بنسبة تتجاوز ٪95، 
حصتيهمـا  تعـرض  فـإن  وبالتالـي 

للنقص سيتسـبب في مشـاكل كثيرة’ 
وهـو مـا لـن تسـمح مصـر بحدوثه». 
وتابع شـهاب «هناك أيـادي خارجية، 
مـن بينها إسـرائيل، تسـعى لتسـميم 
العلاقـة بين مصـر ودول حوض النيل 
من خلال إغراء بعض الدول الأفريقية 
المعنيـة بمشـاريع تنمويـة ومعونـات 
مادية وعسـكرية بهدف إثـارة التوتر 

والخلافات بين مصر وهذه الدول».
وشـدد علـى أن مصـر لـن تسـمح 
بخروج مياه النيل خارج حدود مصر، 
وأنـه لا مجـال للحديث عـن توصيلها 

لإسرائيل مهما كان الثمن.
وكان الخـلاف بـين دول منبع النيل 
ودولتـي المصـب (مصـر والسـودان) 
تصاعـد بعد ان وقعـت خمس من دول 
المنبع اتفاقية في نيسان/ابريل الماضي 
فـي عنتيبـي بأوغنـدا  تقضـي بإعادة 
القاهرة  النهر.وترفـض  توزيـع ميـاه 

والخرطوم هذه الاتفاقية.
الأسـد  بنصيـب  مصـر  وتسـتأثر 
مـن ميـاه النيـل (51 مليار متـر مكعب 
سنويا) بموجب اتفاقية ثنائية وقعتها 
مع السـودان فـي العـام 1959، تقضي 
بحصول السـودان علـى 18 مليار متر 

مكعب.
وتقـول مصر ان اتفاقيتي عام 1929 
(الموقعة مـع بريطانيا وقت الاحتلال) 
و1959 تنـص علـى ضـرورة موافقـة 
أي  علـى  النيـل  حـوض  دول  جميـع 
مشـروع لاستغلال النهر بالشكل الذي 

لا يؤثر على حصة كل منها. 
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الشــركة  حققــت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) زيادة 
46 بالمئة فــي أرباح الربع الثالث من العام لتفوق 
التوقعات مدعومة بارتفاع مبيعات البلاســتيك 
والبتروكيماويــات وتبــدو فــي طريقها صوب 
نفــس مســتوى الأربــاح علــى الأقل فــي الربع 

الأخير من العام.
وحققت أكبر شركة بتروكيماويات في العالم 
من حيث القيمة الســوقية أرباحا صافية قدرها 
5.33 مليار ريال (1.42 مليار دولار) في الأشــهر 
الثلاثة حتــى نهاية أيلول/ســبتمبر ارتفاعا من 
3.65 مليــار ريال قبل عــام و5.02 مليار ريال في 

الربع الثاني.
وتعد نتائج ســابك مؤشرا لمنافسين مثل داو 

كيميكال وباسف الألمانية.
وتجــاوزت الأربــاح بحوالــي خمســة بالمئــة 
متوسط توقعات ســتة محللين في مسح أجرته 
رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري والذي 

بلغ 5.09 مليار ريال.
وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة 

للصحافيــين فــي مقــر الشــركة بالريــاض إن 
الشركة اســتفادت من ارتفاع الأسعار في الربع 
الثاني والشــهر الأول من الربــع الثالث مضيفا 
أن الأســعار صعدت في الشــهرين الأخيرين من 
الربع الثالث مع صعود أسعار النفط وأن الطلب 

كان مستقرا على المستوى العالمي.
ويعد ارتفاع اســعار النفط ايجابيا لشــركات 
البتروكيماويــات لأنــه يــؤدي لارتفــاع أســعار 
المنتجــات البتروكيماويــة وتحقق ســابك عادة 
أرباحــا أفضل من المنافســين لأنها تحصل على 

المواد الأولية بأسعار أقل.
وقال مســؤولون تنفيذيون في ســابك خلال 
مؤتمــر صحافــي أن تراجعا في الــدولار مقابل 
اليورو ساعد الربحية. وتربط السعودية عملتها 

الريال بالدولار الأمريكي.
وفي بيان منفصل قالت ســابك ”يعود سبب 
الارتفاع فــي أرباح الربع الثالــث ... إلى الزيادة 
فــي كميــات الإنتــاج والمبيعــات إضافــة إلــى 
تحســن أســعار معظم المنتجات البتروكيماوية 

والبلاستيكيات“.

وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي 
في بنك الاستثمار الخاص كسب المالية إن أرباح 
سابك ستسعد المستثمرين إذ أنها تجعل نصيب 
الســهم من الأرباح أقل قليلا من 13 ضعف أرباح 

.2010
ووصفهــا العلــوان بأنهــا ”نتائــج جيدة من 
المتوقع أن تدفع الســهم أعلى قليلا غدا. الســعر 
الآن معقول. والأهم من ذلك هو أن ســابك تبدو 
فــي طريقهــا لتحقيــق نفــس مســتوى الأرباح 

الصافية على الأقل في الربع الأخير“.
وحققت الشركة 4.58 مليون ريال ارباحا في 

الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشــركة خمســة بالمئة في 
الربــع الثالث مــن 38.86 مليــار ريال فــي الربع 

الثاني.
وفــي العــام الحالــي اســتفادت ســابك من 
زيادة الانتاج بعد اضافــة طاقة انتاجية جديدة 
مــن وحدتيها الســعوديتين ينســاب والشــرق 
ومشــروعها المشــترك في تيانجين مع سينوبك 

الصينية.

وقبــل أن تضــرب الأزمــة العالميــة شــركات 
الكيماويات العالمية في 2009 كانت سابك تحقق 

ارباحا فصلية بين 6.4 مليار و7.5 مليار ريال.
وقــال العلوان ”ســابك ناجحة فــي تعويض 
تراجــع الأســعار العالميــة بزيــادة فــي احجام 
الانتــاج. هــذا الانتاج مــن المتوقــع أن يرتفع مع 
وصول وحدتيها ينســاب وتيانجين مستويات 

الانتاج القصوى“.
وارتفعــت الأربــاح التشــغيلية 41 بالمئــة في 
الربع الثالث إلى 8.98 مليــار ريال في تباطؤ عن 
الربع الثاني عندما جاءت مرتفعة 124 بالمئة عن 

مستواها قبل عام عند 9.14 مليار ريال.
وقال العلوان إن الشــركات التابعة ســاعدت 
ســابك فيما يبدو على تعويض هذا التراجع في 

نمو هوامش الربح التشغيلي.
وارتفع سهم سابك 7.9 بالمئة منذ بداية العام 
متفوقــا ثلاث مرات على المؤشــر العام للســوق 
الســعودية وبنســبة 57 بالمئة على مؤشر قطاع 

البتروكيماويات السعودي.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

1420 مليون دولار خلال ربع عام
نمو أرباح سابك السعودية يتجاوز التوقعات 

المعركـة  تدخـل  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الدائـرة فـي فرنسـا حـول اصـلاح نظـام 
التقاعـد مرحلـة الحسـم مـع يـوم جديـد 
مـن التحرك غـدا الثلاثاء عشـية تصويت 
مجلـس الشـيوخ علـى النـص الاصلاحي 
وتصلـب موقـف سـائقي الشـاحنات فـي 

وقت لا يزال خطر شح المحروقات قائما.
وبعد اسـبوع من التعبئة غير المسبوقة 
هـذا  ضـد  الاحتجـاج  حركـة  بدايـة  منـذ 
الاصـلاح الـذي ينـص علـى تاخيـر سـن 
التقاعـد من 60 الى 62 عامـا، يبلغ التحرك 

مرحلة حاسمة. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وقالهـا 
سـاركوزي وكررهـا: حكومتـه ستسـتمر 
فـي هـذا الاصـلاح الرئيسـي فـي ولايتـه 
الخمسـية حتى النهاية ولـن تذهب ”ابعد 

من ذلك في التنازلات“. 
امـا النقابـات فهـي مصممة مـن جهتها 
على زيادة الضغوط قبل ان يتبنى مجلس 
الشـيوخ النـص الـذي سـبق ان صوتـت 
عليـه الجمعيـة الوطنية. ويبقى السـؤال 
هو معرفة ما اذا كان في وسع المتصلبين ان 

يشلوا الحركة في البلاد. 
وبعدما نجحت في حشـد عدد قياسـي 
من المتظاهرين الثلاثاء الماضي (1.2 مليون 
الى ثلاثة ملايين شـخص) وفي انزال عدد 
مماثل الى الشـارع يوم السـبت (825 الفا 
الى ثلاثـة ملايين) وفي توسـيع الاضراب 
ليشمل المصافي النفطية الاثنتي عشرة في 
فرنسا، دعت المنظمات النقابية الى تكثيف 

التحرك في قطاع النقل الاستراتيجي. 
وقـد تم اعلان تحركات اكثر شـدة لدى 
سـائقي الشـاحنات والعاملين في السـكة 
الحديـد والتـي يمكـن ان تلتقـي مـع يـوم 
الاضرابـات والتظاهـرات الثلاثـاء عندما 
ستتسـع حركة ارباك المواصـلات لتطاول 

حركة الملاحة الجوية. 
الـى  مدعـوون  الشـاحنات  وسـائقو 
توسـيع تحركهم اعتبارا مـن صباح اليوم 
الاثنـين وقـد يجمـدون العمـل فـي المواقع 
النفطية ومستودعات المحروقات والمحاور 
الاستراتيجية بحسب ابرز نقابتين للعمال 
و“سـي. ”سـي.جي.تي“  فرنسـا،  فـي 

معركة اصلاح نظام التقاعد بفرنسا تدخل مرحلة الحسم

■ نيويـورك ـ رويتـرز: عندمـا انهـار 
ليمـان بـراذرز تبخرت معه أمـوال كثيرة. 

أما اشهار افلاسه فيواصل در المال.
الـذي  ليمـان  افـلاس  تمخـض  فقـد 
حطـم أرقامـا قياسـية عـن رسـوم بمليار 
دولار حصلـت عليهـا فيالـق مـن المحامين 
مـدى  علـى  والمصرفيـين  والمستشـارين 

العامين الأخيرين.
وتدفع الشـركة المالية في المتوسط أكثر 
مـن 40 مليـون دولار شـهريا. وبنـاء على 
هـذا المعدل فقد تخطت حاجـز المليار دولار 
الشـهر الماضـي. وتنشـر تفاصيـل ايلول/

سبتمبر في تقرير العمليات الشهري الذي 
سيصدر أواسط أكتوبر تشرين الأول.

وأحجمـت متحدثـة باسـم ليمـان عـن 
هزيـلا  الرسـوم  مبلـغ  ويعـد  التعليـق. 
بالقياس إلى 639 مليار دولار قيمة الأصول 
التـي كانت تديرها ليمان بـراذرز القابضة 

عندما انهارت لتشـهر افلاسـها في ايلول/
سـبتمبر 2008. لكنه مازال أكبر على سبيل 
المثـال مـن الناتج المحلـي الإجمالـي لدولة 
سـانت لوسـيا فـي الكاريبـي أو إجمالـي 
متوسط أجور ثمانية آلاف مستشار مالي.

ويقول الخبراء إن الرسـوم التي تزداد 
يوميـا تأتـي على حسـاب الدائنـين الذين 

يريدون استرداد أموالهم.
وقال ستيفن فرينش المدير في ليجال-

بيـل وهي شـركة مقرهـا في تنيسـي تقدم 
إدارة  بشـأن  الشـركات  إلـى  المشـورة 
فواتيرها القانونية «إذا كنت دائنا فإن كل 
دولار يذهـب إلـى استشـاري (المدين) هو 

دولار لا يذهب إلى الدائن».
لكـن برايـان مارسـال مـن الفاريـز آند 
مارسـال الشـركة الاستشـارية التي تدير 
ليمـان في الولايـات المتحدة قـال في بيان 
الشـركة  عمـل  إن  الالكترونـي  بالبريـد 

حسن معدل الاسـترداد للدائنين بأكثر من 
خمسـة مليـارات دولار وإن حجم القضية 

وصعوبتها يبرران الرسوم.
مـن  جيـش  تعيـين  هـذا  معنـى  وكان 
المستشـارين والمحاسـبين ليـس فقـط في 
الولايـات المتحـدة لكـن لإغـلاق منافذ في 
أنحاء آسـيا وأوروبـا حيث تتغيـر قواعد 
الاعسـار مـن بلـد لآخـر. ومـن المتوقـع أن 
تبلـغ مطالبـات الدائنـين نحـو 365 مليـار 
دولار. وتتوقع الشـركة اسـترداد نحو 60 
مليـار دولار قبـل حسـاب النفقات لسـداد 

مستحقات الدائنين.
ويتوقع ليمان الخروج من الافلاس في 
الربع الأول من 2011. ويسـتطيع بعد ذلك 
أن يبـدأ سـداد أمـوال الدائنـين. ووضعت 
الشـركة خطة إعادة تنظيم تضم بموجبها 
إلـى  المتبقيـة  معظـم أصولهـا وعملياتهـا 

شركة جديدة باسم (لامكو). 

إفلاس بنك ليمان براذرز الذي كان مقدمة
للازمة المالية عاد على المستشارين بمليار دولار 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  صـدر الجمعـة حكم بتغـريم انجيلو 
موزيلـو، الرئيـس التنفيـذي السـابق لشـركة كانتريوايـد 
فاينانشيال كورب المالية 67 مليون دولار، في في واحدة من 
أقصى العقوبات المتعلقة بالأزمة المالية في الولايات المتحدة.  
ووافق موزيلو (71 عاما) على دفع الغرامة الضخمة لتسوية 
اتهامـات له مـن قبل لجنـة الأوراق الماليـة والبورصة، بأنه 

ضلل المستثمرين. 
كان من المقرر إجراء المحاكمة يوم 19 تشرين أول/أكتوبر، 
إلا أن موزيلـو واثنـين آخريـن من مسـئولي الشـركة الذين 
توصلوا إلى تسـويات، لـم يكونا أقروا بارتـكاب مخالفات، 

حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية. 
اقامـت اللجنة دعـوى قضائية ضد المسـئولين الثلاثة في 
حزيران/يونيـو 2009 متهمـة اياهـم بخـداع المسـتثمرين، 
وطمأنتهم بشـأن القـروض التـي تقدمهـا كانتريوايد، رغم 
علمهـم أن النمـو الـذي تحققـه الشـركة جـاء نتيجـة عـدم 
الالتـزام بمعاييـر الرهـن العقـاري، والقروض التي تتسـم 

بمخاطرة عالية. 
وقالت اللجنة في بيان إن هذه هي أكبر غرامة تسدد حتى 
الآن من قبل مسئول كبير باحدى الشركات المالية العامة في 

إطار تسوية معها. 

محكمة تغرم مدير شركة رهن عقاري امريكية
67 مليون دولار لحجبه معلومات عن المستثمرين

■ بروكسل ـ ا ف ب: ستطرح المفوضية 
الاوروبيـة مجددا الثلاثـاء فكرتها المثيرة 
للجـدل بفرض ضريبـة اوروبيـة لتمويل 
ميزانية الاتحاد في المسـتقبل والتعويض 
عـن عـدم رغبـة الحكومـات التـي تعاني 

صناديقها من نقص، في دفع اموال.
وسـتقدم المفوضية غدا الثلاثاء افكارا 
حـول تطـور ميزانيـة الاتحـاد الاوروبي 
النفقـات  مجالـي  فـي  سـنوات  لعـدة 
والـواردات.  والهـدف مـن ذلـك الاعـداد 
المقبلـة  للميزانيـة  الشـاقة  للمفاوضـات 
للاعـوام 2014-2020 التـي سـتبدأ قريبا 
بمعركـة شرسـة بـين السياسـة الزراعية 
المشـتركة التي ينتقد كثيرون اهميتها (40 
بالمئـة من النفقـات) والاعفـاء البريطاني 
المتعلـق بالميزانية والذي يواجه انتقادات 
بالحجم نفسـه.  وفي ما يتعلق بالنفقات، 
تنـوي الهيئة التنفيذيـة الاوروبية التزام 
الحذر حاليـا اذ ان تقديراتهـا بالارقام لن 

تصدر قبل ربيع 2011. 
انتقـاد  تقريرهـا  فـي  وسـتتجنب 
المساعدات للمناطق الفقيرة (اي صناديق 
التضامـن) التي تتمسـك بهـا دول اوروبا 
الشـرقية، وكذلـك انتقـاد باريـس حـول 
السياسـة الزراعيـة المشـتركة وان كانت 

ستدعو الى تحديثها. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وهـدد 
سـاركوزي «بازمـة فـي اوروبـا» لتجنب 

«الغائها». 
وبذلـك ينتظـر ان تتحـدث المفوضيـة 
اصـدر  وقـد  الـواردات.  عـن  الاوروبيـة 
يانـوش  للميزانيـة  الاوروبـي  المفـوض 

ليفاندوفسكي بعض الاشارات. 
فالى جانب التشـكيك بجـدوى الاعفاء 
الـى   1984 فـي  منـح  الـذي  البريطانـي 
رئيسـة الـوزراء مارغريـت تاتشـر للحد 
«مـن  انـه  رأى  الشـعبي،  الاسـتياء  مـن 
الممكـن» فـرض ضريبـة اوروبيـة لزيادة 
«العائدات الصافية» وخفض المسـاهمات 
الوطنية للدول التـي تدفع حاليا 75 بالمئة 
مـن ميزانيـة الاتحاد وتشـكو مـن ارتفاع 

فاتورتها. 
وهذا الامر ينطبق خصوصا على الدول 

الكبرى مثل فرنسا والمانيا. 
وقال مسؤول قريب من الملف «ستكون 
نقطة اساسية في الملف». واضاف «سيقدم 
لائحـة من ثمانيـة خيارات فـي هذا المجال 
بـدون حسـم اي منهـا» نظـرا لحساسـية 
المسألة.  ومن الافكار التي يفترض ان تكون 
مدرجة فيها فرض رسـوم علـى انبعاثات 

غـاز الكربـون والنقل الجـوي والصفقات 
الماليـة وحتى على اربـاح المصارف.  والى 
جانب هذه الرسـوم الجديدة، يفترض ان 
يتناول التقرير خيارات تجري مناقشـتها 
منـذ فترة طويلة من دون ان تحقق نجاحا 
مثـل تسـليم الاتحـاد نسـبة من الرسـوم 
الوطنيـة المفروضـة مثـل ضريبـة القيمـة 

المضافة او الرسوم النفطية. 
التقريـر  ان  اوروبـي  مصـدر  وصـرح 
سيتضمن فكرة اخرى لا تلقى توافقا وهي 
اصدار سـندات خزينـة اوروبيـة لتمويل 

مشاريع. 
وقـد رأى رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيه مانويل باروزو الشـهر الماضي ان 
«يورو يتم انفاقه على المستوى الاوروبي 
مـردوده اكبر مـن يـورو يتم انفاقـه على 

المستوى الوطني». 
لكن المشـكلة هـي ان سـندات الخزينة 
الاوروبية تثير تحفظات كبيرة والضريبة 
الاوروبية تثير غضبا اكبر لدى معظم دول 
الاتحاد الذي سـيعود الى قادته في نهاية 
الامـر البت فـي القضيـة، بدءا من فرنسـا 
التـي تـرى ان «هـذه الفكرة غير مناسـبة 
اطلاقا» والمانيا التي تعتبر انها بعيدة عن 

الواقع. 

المفوضية الاوروبية تطرح مجددا 
فكرة فرض ضريبة لتمويل ميزانية الاتحاد

مارجيـري  دي  كريسـتوف  قـال  رويتـرز:  ـ  مراكـش   ■
الرئيـس التنفيـذي لشـركة توتـال لرويتـرز فـي مقابلة ان 
شـركة النفط الكبرى الفرنسـية أوقفت كل تجـارة المنتجات 

النفطية مع ايران تمشيا مع حظر اوروبي.
وتوتـال واحـدة مـن عدة شـركات نفـط اوروبيـة تقاوم 
ضغوطا مـن الولايات المتحـدة لوقف التعامـل التجاري مع 
ايران في اطار جهود واشنطن لعزل طهران بسبب برنامجها 

النووي.
وقـال دي مارجيري ان شـركته تلتزم الان بالحظر ولكنه 
أشـار الـى انهـا لـم تتخـذ هـذا القـرار اسـتجابة للضغوط 

الامريكية.
وقـال لرويتـرز على هامش مؤتمـر السياسـة العالمية في 
مدينـة مراكـش المغربيـة يـوم السـبت ”الموضوع ببسـاطة 
شـديدة. يوجـد حظـر تم الاتفاق عليـه وتحول الـى قانون 
اوروبـي وفرنسـي“. واضاف ”سـنلتزم بالحظـر. والحظر 
يعنـي عـدم بيع مزيـد من المنتجـات وعـدم شـراء مزيد من 

المنتجات ونحن فعلنا ذلك بالفعل وتوقفنا بالفعل“.
وعندما سئل منذ متى أوقفت توتال التجارة مع ايران قال 
دي مارجيـري ”منـذ أن تم التصويت على القـرار. لم ننتظر 
لمراسـيم التنفيـذ. لذلك الموضوع انتهـى“. لكنه أضاف ”لأن 

هـذا هـو القانون الاوروبـي وأريد ان أكـون واضحا في هذا 
الشأن“.

وتشـتبه الولايات المتحدة وبعض الـدول الاخرى في ان 
ايـران تسـتخدم برنامجهـا النـووي المدني في صنـع قنابل 
بينما تنفي طهران ذلك وتقـول انه مخصص فقط للاغراض 

السلمية.
وأوقفت العديد من الشركات العالمية التي تعمل في نطاق 
عديـد من الصناعـات التعاملات التجارية مـع ايران منذ ان 
شـدد مجلس الامن الدولـي التابع للامم المتحـدة العقوبات 

في حزيران/يونيو.
وأعقب الكونغرس الامريكي ذلك باتخاذ اجراءات اضافية 
فرضـت عقوبات على التعامل مع قطاعـي الطاقة والمصارف 
الايرانيين ولاحقت الشـركات الاجنبية التي تتعامل تجاريا 
مـع طهران. لكن بعض شـركات النفط الرئيسـية الاوروبية 
رفضـت الضغـوط الامريكيـة لوقـف التعامـل التجـاري مع 

ايران.
وفي تطـور منفصل قال الرئيس التنفيذي لشـركة توتال 
إنه واثـق من أن صفقـة متعثرة للاسـتحواذ على حصة في 
منطقتـين نفطيتين في أوغندا من شـركة تولـو أويل مازالت 

ستمضي قدما.

توتال الفرنسية توقف بالكامل
تجارة المنتجات النفطية مع ايران 

■ جنيـف ـ ا ف ب: دعا مقرر الامم المتحدة حول 
الحق في التغذية اوليفيه دي شـوتر يوم السـبت 
الزراعيـة  سياسـاتها  مراجعـة  الـى  الحكومـات 
الحالية بالاستناد الى تقنيات تحمي التربة والمياه 
والمناخ. وقال اوليفيه دي شوتر في بيان بمناسبة 
يـوم العالمـي للاغذيـة ان «هنـاك ضـرورة عاجلة 

لتغيير عميق» في طريقة ممارسة الزراعة. 
ودعـا المجتمـع الدولـي الـى دعـم زراعـة اكثـر 
«اسـرية» والتخلـي عـن النمـوذج الحالـي الـذي 
يسـتطيع  و»لا  الكربـون»  «انبعاثـات  يسـتهلك 

مواجهة تحدي التغير المناخي». 
لهـا  المناخيـة  التقلبـات  ان  شـوتر  دي  ويـرى 
انعكاسـات مباشـرة على الجـوع في العالـم وانه 
يفتـرض ان تـؤدي الى خفض المردوديـة الزراعية 
بنسـبة 50٪ فـي بعـض المناطق الواقعـة جنوب 

الصحـراء الافريقية بحلـول 2020 مقارنـة بارقام 
2000.  ودعـا الخبير الدولي الى التخلي عن نماذج 
زراعية مـن فصيلة «الثورة الخضـراء» التي تقوم 
خصوصا على اسـتخدام بذور محسـنة واسـمدة 

كيميائية وعلى استخدام الالات. 
واوضح في بيان ان «استخدام تقنيات الزراعة 
الغابية ومشـاركة الفلاحين في تنزانيا اتاح اعادة 
تأهيـل 350 الـف هكتـار مـن الاراضـي فـي اقليمي 

شينيانغا وتابورا الغربيين». 
وقـال ان الزراعـة تتسـب حاليـا فـي 14٪ من 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
واكـدت الامم المتحدة ان عدد الاشـخاص الذين 
يعانـون مـن الجـوع انخفض الـى ما تحـت المليار 
نسـمة خلال 2010 لكن 925 مليون شخص ما زالوا 

يعانون منه. 

خبير بالامم المتحدة يدعو 
لتغيير السياسات الزراعية

رئيـس  القـى  ب:  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
مجموعة اليـورو (يوروغروب) جان 
كلود يونكر علـى الحكومة اليونانية 
المحافظـة السـابقة مسـؤولية تأخـر 
البـلاد فـي مواجهـة ازمتهـا الماليـة، 
وذلـك فـي مقابلـة مـع صحيفـة (تـو 

فيما) اليونانية امس الاحد.
وقال رئيـس مجلـس وزراء مالية 
منطقـة اليـورو لصحيفـة «تـو فيما» 
مارسـنا  «لقـد  للحكومـة)  (المواليـة 
 2008 فـي  اليونـان  علـى  الضغـط 
و2009 لكـي تتخذ اجراءات صحيحة 
وشـجاعة (...) لمواجهـة وضـع كان 

يصبح خطيرا بكل وضوح». 
اللوكسـمبورغي  الوزير  واضـاف 
«لا انـوي اتهـام الحكومـة السـابقة» 
التي دعت في ربيع 2009 عند منتصف 

ولايتهـا الى تنظيـم انتخابات مبكرة 
فاز فيها الاشـتراكيون فـي الرابع من 
تشرين الاول/اكتوبر. وتابع «ما اريد 
قولـه هو اننا مارسـنا ضغوطـا (...) 
لدى السـلطات اليونانية اعتبارا من 
الحاليـة  الحكومـة  واتخـذت   .2008

اجراءات فاعلة». 
وقـال يونكـر وهـو ايضـا رئيـس 
وزراء لوكسـمبورغ «لـم نتحدث عن 
المشـكلة علنـا لان يوروغـروب كانت 
هيئة غير رسمية في تلك الفترة (...) 
لكن الحكومـة اليونانية كانت تعرف 
اسـتنفار  حـال  فـي  يوروغـروب  ان 
فـي  المالـي»  الوضـع  الـى  بالنسـبة 

البلاد. 
واعربت وسائل الاعلام اليونانية 
عـن دهشـتها خـلال الشـتاء الماضي 

عندمـا تبين حجـم الازمة التـي تهدد 
البـلاد بالافـلاس وتهـز سـعر صرف 
الاوروبيـين  الشـركاء  وان  اليـورو، 
للبلاد لـم يمارسـوا ضغوطـا حازمة 
علـى الفريق المحافظ برئاسـة رئيس 
الوزراء السابق كوستاس كرامنليس.  
وكان يونكـر اطلق هـذا النقاش عبر 
الاول/ تشـرين  بدايـة  فـي  التاكيـد 
اكتوبر فـي واشـنطن ان الاوروبيين 
كانوا يعرفون «ان اليونان سـتواجه 

يوما» ازمة موازنة. 
وقـال انـذاك «كنـت اعـرف، كنـت 
والمانيـا  فرنسـا  ان  حتـى  اعـرف 
تربحـان مبالـغ ضخمـة مـن طريـق 
(...) صادراتهمـا الـى اليونان»، لكن 
«لـم يكن في مقدوري ان اعلن ما كنت 

اعرفه». 

رئيس مجموعة اليورو يلقي بمسؤولية الازمة 
المالية اليونانية على الحكومة اليمينية السابقة

ناقلات نفط وسفن تنتظر بالبحر قبالة ميناء مارسيليا الفرنسي الذي عطل عمال محتجون العمل على ارصفة رسم السفن فيه

اف.دي.تي“. 
دومـون  ماكسـيم  النقابـي  وقـال 
”الاسبوع المقبل سـيكون حاسما، الجميع 

يعرف ذلك“. 
وقـد تـؤدي هـذه الاعمـال الـى زيـادة 
التهديد بشح المحروقات بينما هناك عشرة 
مصاف متوقفة عن العمل فيما يشهد مطارا 
نيس (جنوب شرق) ونانت (شمال غرب) 
صعوبات مع تهافت سائقي السيارات على 

محطات الوقود منذ السبت الماضي. 
النقـل  لشـؤون  الدولـة  وزيـر  واكـد 
هنـاك  ”يعـد  لـم  انـه  بوسـرو  دومينيـك 
قلق“ بالنسـبة الى المطارين الباريسـيين 
رواسـي- شـارل ديغول واورلـي اللذين 

كانـا مهددين بشـح الوقود في السـاعات 
بفعـل  الماضيـة  والاربعـين  الثمانـي 
الاضطراب الـذي طاول عمل انبوب النفط 

الذي يوفر لهما الامدادات. 
لكن الوزير نصح شركات الطيران بان 
تقـوم ”بمـلء خزانـات“ طائراتهـا اثنـاء 

توقفها في الخارج. 
واعلن بوسـرو ايضا انه لم ”تعد هناك 
اي محطـة من دون وقود“، في حين اقفلت 
الماضـي.  السـبت  تاثـرت  او  منهـا  مئـات 
وخشية حصول حال من الذعر في صفوف 
سائقي السـيارات دعاهم الوزير الى عدم 
”مـلء خزانـات سـيارتهم“ لان ذلـك قـد 

يؤدي الى ”افراغ المستودعات“. 

واضرب حوالى 26٪ من عمال السـكة 
الحديـد بحسـب نقابة سـي.جي.تي التي 
حضتهـم علـى ”تعزيـز“ الحركـة اعتبارا 
مـن مسـاء الاحـد. وطلـب رئيـس النقابة 
برنـار تيبـو ”مـن مجلـس الشـيوخ عدم 
التصويت“ على المشـروع، محذرا من ”ان 
التصويت على قانون لن يضع حدا لحركة 

الاحتجاج“. 
الاسـبق  الـوزراء  رئيـس  ودعـا 
الاشتراكي لوران فابيوس امس الاحد الى 
”الحوار لايجاد حل“ بينما دعا حزبه الى 

”تعليق“ النقاش. 
يواصـل  الشـيوخ  مجلـس  وفـي 
مكثفـين  تمردهـم،  للاصـلاح  المعارضـون 

ان  ولـو  والتصريحـات  التعديـلات 
التصويت قد يشهد ارجاء جديدا. 

مـن جهتـه يراهن قصـر الاليزيـه على 
تعب المعترضين قبل التصويت النهائي في 
البرلمان فـي نهاية تشـرين الاول/اكتوبر. 
وتتوقـع الحكومـة ايضـا انشـقاقات بـين 
النقابـات حيـال السـلوك الـذي يفتـرض 
اعتمـاده بعـد تصويـت اعضـاء مجلـس 
نهائيـا،  النـص  تبنـي  وفـور  الشـيوخ.  
سيعمد نيكولا ساركوزي الى اجراء تعديل 
وزاري. ويعتمـد علـى هذا الاصـلاح الذي 
تدعمـه غالبية مـن ناخبي اليمـين لاعطاء 
دفع لنهايـة ولايته والاعـداد للانتخابات 

الرئاسية بعد 18 شهرا. 

■ رومـا ـ د ب ا:  بحث المشـاركون فـي الإجتماع 
السـنوي لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعة للأمم 
المتحدة(الفاو) في جلسـتهم الختامية يوم السـبت 
مذكـرة تنطـوي علـي تفـاؤل مشـوب بالحـذر إزاء 

تراجع معدلات الجوع في العالم. 
وأفادت منظمة الفاو في جلستها الختامية لاعمال 
دورتها السنوية في روما في يوم العالمي للغذاء بأن 
مـا يقدر بنحو 925 مليون شـخص في أنحاء العالم 
يعانـون من سـوء التغذية وهو الرقـم الذي تجاوز 
المليـار شـخص فـي عـام 2009.  ولكنها سـرعان ما 
حـذرت مـن أن الجـوع فـي العالـم لا يـزال «مرتفعا 
بشـكل غير مقبول» وإنه يتركز بشـكل أساسـي في 
الـدول النامية.  وفي هـذا العام، شـاركت المنظمات 
غيـر الحكوميـة، لأول مـرة، علـي قدم المسـاواة في 
المناقشـات مـع الوفـود الحكوميـة، حيـث أشـارت 
واحـدة مـن تلـك المنظمـات «أوكسـفام»إلى بعـض 
التقـدم فـي معالجة مسـائل السياسـة الهامـة مثل 

«إنتزاع الأراضي» في المعركة ضد الجوع العالمي. 
وقالـت خبيرة الزراعة بمنظمة أوكسـفام ماريتا 
ويغرتـال «لقـد حـدث تقـدم فـي تطويـر الخطـوط 
الارشـادية المشـتركة فـي عمليات الشـراء واسـعة 
النطـاق للأراضـي مـن قبـل المسـتثمرين والـدول 
الغنيـة».  وتحققـت خطـوة أولـى فـي هـذا الصدد 
تمثلت في الاعتراف بمشكلة حيازة مساحات كبيرة 
مـن الأراضي. وحـذرت ويغرتال بأنـه مطلوب الآن 
بشـكل عاجل قوانـين لتقييد عمليات بيـع الأراضي 
الزراعية في أنحاء العالم «وإلا فإن الجوع سيتزايد 

مرة أخرى في السنوات المقبلة». 
ووفقـا لحسـابات أوكسـفام فقد تم بيـع نحو 45 
مليـون هكتار مـن الأراضي الزراعية وهي مسـاحة 
تعادل حجم مساحة السويد خلال العامين الماضيين 
مـن جانـب دول فقيرة إلـى دول صناعية وناشـئة. 
وان نحو ثلثي عمليات «إنتزاع الأراضي» تلك جرت 

في أفريقيا. 

الفاو تحذر من انتشار الجوع 
بدول العالم النامي 

■ نيروبي ـ رويترز: قالت مؤسسة التكنولوجيا 
الزراعيـة الافريقيـة انـه سـتبدأ تجـارب ميدانيـة 
لزراعة الذرة المعدلـة وراثيا في كينيا واوغندا هذا 

العام بمجرد ان تقر ذلك الهيئات الرقابية. 
وتتخـذ مؤسسـة التكنولوجيـا مـن الولايـات 

المتحدة مقرا لها وهي هيئة لا تبتغي الربح.
وطور علمـاء من هيئات بحـوث حكومية كينية 
الدولـي  والمركـز  مونسـانتو  وشـركة  واوغنديـة 
لتحسـين الذرة والقمح 12 نوعا مـن الذرة المقاومة 
زراعتهـا.  تتـم  ان  المقـرر  مـن  لافريقيـا  للجفـاف 
وشـركة مونسانتو مؤسسة للتكنولوجيا الحيوية 
الزراعية مقرها الولايات المتحدة وشركة رائدة في 

العالم لانتاج المبيدات.
المقاومـة  الـذرة  وقـال جيمـس جيتـي منسـق 
للجفـاف فـي افريقيا - فـي كينيا في بيـان اطلعت 
عليه رويترز «كل شيء شاهدناه في التجارب التي 
جـرت محاكاتها تبـين اننا يمكـن ان نختبـر بأمان 
أنـواع الـذرة المعدلـة وراثيا فـي تجـارب ميدانية 

محكومة ومحددة المكان».

وأجـرى العلماء تجـارب في أحـوال مماثلة في 
كينيـا وتنزانيا عام 2009. وسـتزرع الـذرة المعدلة 
وراثيا الان في حقول محددة تتراوح مساحتها بين 
فدان واحـد وفدانين اثنين بمجرد ان توافق هيئات 

الرقابة هناك على ذلك.
وتتحـول أفريقيا وهي أفقر قـارات العالم حيث 
تسـهم الزراعـة بمـا يصـل الى ربـع النـاتج المحلي 
الاجمالي في بعض الدول بالاضافة الى انها مصدر 
مهم للعملـة الصعبة الـى زراعة المحاصيـل المعدلة 

وراثيا لتعزيز امداداتها من الغذاء.
لكن النقـاد والمسـتهلكين ومعظمهم فـي افريقيا 
واوروبا شـككوا في سـلامة الاغذية المعدلة وراثيا 
وتم حظر استيرادها أو زراعتها بسبب المخاوف من 
الضـرر الذي يمكـن ان تلحقه بالانسـان وبالحياة 

البرية.
فـان  الـذرة  زراعـة  علـى  الموافقـة  جـرت  واذا 
الترخيص سيصدر لمؤسسة التكنولوجيا الزراعية 
الامريكيـة  الحكومتـان  تمولهـا  التـي  الافريقيـة 

والبريطانية. 

بدء تجارب لزراعة الذرة المعدلة 
وراثيا بشرق افريقيا 

■ طوكيو - يو بي اي: اتفقت الدول الأعضاء في 
منتـدى التعاون الاقتصادي لآسـيا والمحيط الهادئ 
(آبيـك) امـس الأحد علـى الحاجـة لتعزيـز الإنتاج 
الزراعي وتسـهيل التجـارة والاسـتثمار في القطاع 

الزراعي، والعمل على توفير الأمن الغذائي الكافي.
وأفـادت وكالة أنباء كيـودو اليابانيـة أن الدول 
الـ 21 الأعضاء في آبيـك تبنوا خلال الاجتماع الذي 
عقد في مدينة نييغاتا اليابانية على مستوى وزاري 
للتداول في أمـن الغذاء تبنت «إعلان نييغاتا» الذي 
ينـص على زيادة كميـات الغذاء الكافـي والآمن في 

هذه الدول.
مـن  الهـدف  هـذا  لتحقيـق  أنـه  الإعـلان  وذكـر 
الضروري معالجة عدم التـوازن الممكن بين العرض 

والطلـب علـى الغـذاء الـذي قـد ينتـج مـن الكثافة 
السكانية المستقبلية ونمو المداخيل.

واتفق المجتمعون على العمـل معاً من أجل تعزيز 
الاسـتثمار المسـؤول في القطـاع الزراعي وتسـهيل 
التجـارة الزراعيـة والحفاظ على اسـتقرار أسـعار 
الغـذاء. وقال وزيـر الزراعـة الياباني ميتشـيهيكو 
كانـو الـذي تـرأس الاجتمـاع الـذي اسـتمر يومـين 
«توصلنـا إلى تفاهم مشـترك حول أمـن الغذاء عبر 
التغلـب علـى الاختلافـات بشـأن شـروط وأحـكام 
الدول الأعضاء الـ 21. وأعتقد أن هذا يعني الكثير». 
وذكـرت الوكالـة أن المجتمعـين اتفقـوا أيضـا علـى 
التعاون من أجل التغلب على الآثار السـلبية للتغير 

المناخي والكوارث الطبيعية.

دول منتدى آبيك الآسيوي 
تتفق على تعزيز تعاونها لتسهيل 
التجارة الزراعية وتعزيز الانتاج 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6643 الاثنين  18 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 10 ذو القعدة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6643 Monday 18 October 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

أ:  واصـل فريـق تشيلسـي  ـ د ب  لنـدن   ■
انفـراده بصـدارة الـدوري الإنكليـزي الممتـاز 
لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه أسـتون فيلا 

سلبيا الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة. 
وكان بمقـدور كلا الفريقـين تحقيـق الفـوز 
فـي المبـاراة التي جـرت على ملعب فيـلا بارك، 
حيث بدأ أسـتون فيلا المباراة بشكل أفضل قبل 
أن يسـيطر تشيلسـي على مجريـات اللعب في 

الشوط الثاني. 
وحرم براد فريديل الفرنسي نيكولاس انيلكا 
مـن تسـجيل هـدف محقق فـي الشـوط الثاني 
قبـل أن يتصـدى القائـم لرأسـية برانيسـلاف 

ايفانوفيتش. 
ورفـع تشيلسـي رصيـده إلـى 19 نقطـة في 
الصدارة مقابل 11 نقطة لأستون فيلا في المركز 

الثامن. 
وقـال جون تيـري قائـد تشيلسـي: ”عرفنا 
نتيجـة مبـاراة تشيلسـي قبـل بدايـة مباراتنا 
ولكننـا كنـا ندرك أنها سـتكون مبـاراة صعبة، 
في النهاية كان بإمكانهم الفوز، أو كان بإمكاننا 

الفوز“. 
وتابـع: ”لقد وجدنـا الوضع صعـب هنا في 
أخر ثلاث أو أربع أعوام لذا فإننا سـعداء تماما 

بنقطة التعادل“. 
ومن جهته أوضح مهاجم أسـتون فيلا أشلي 

يونج : ”إنها نقطة رائعة أمام فريق رائع“. 
وأضـاف: ”الدفاع كان رائعا طوال الموسـم، 
ولكـن أن نخـرج وشـباكنا نظيفـة فإنـه أمـر 

مذهل“. 
علـى  يونايتـد  مانشسـتر  فريـق  وضيـع 
نفسـه فوزا ثمينا وتعادل 2/2 مع ضيفه وسـت 

بروميتش البيون. 
حمـلا  بهدفـين  يونايتـد  مانشسـتر  وتقـدم 
توقيـع خافييـر هيرنانديـز ولويـس نانـي في 

الدقيقتين الرابعة و25. 
ولكـن وسـت بروميتـش البيـون نجـح في 
قلب الطاولة في الشـوط الثاني مسجلا هدفين 
عـن طريق كريس برانت وسـومن تشـويي في 

الدقيقتين 50 و55. 
مقاعـد  علـى  رونـي  وايـن  جلـوس  ورغـم 
البدلاء تقدم مانشسـتر بهدفين على ملعب أولد 

ترافورد. 
وتقدم المكسـيكي هرنانديز بهدف لمانشستر 
في الدقيقة الخامسـة، محـرزا اول هدف له في 
الـدوري الإنجليزي من متابعـة للضربة الحرة 
المباشـرة التـي نفذهـا ناني وأبعدهـا الحارس 

سكوت كارسون. 
وتكفل ناني بتسـجيل الهدف الثاني بعد أن 

تبادل التمرير مع ديميتار برباتوف. 
مـن  فيديتـش  نيمانيـا  العارضـة  وحرمـت 
تسـجيل هدفا في بدايـة الشـوط الثاني ولكن 
بعد ثـوان معدودة رد وسـت بروميتش بهدف 
عن طريق كريس برانت الذي سدد ضربة حرة 
مباشـرة اصطدمـت بباتريـس ايفـرا وسـكنت 

الشباك. 
وفي الدقيقة 55 أضاف سومين تشوي الهدف 
الثاني مستغلا خطأ حارس مانشستر يونايتد 

ادوين فان دير سار. 
ورفـع مانشسـتر يونايتـد رصيـده إلـى 14 
نقطـة في المركـز الثالث مقابل 12 نقطة لوسـت 

بروميتش في المركز السادس. 
ونجح ارسنال في تحويل تأخره بهدف أمام 

ضيفه برمنجهام سيتي إلى الفوز 1/2. 
وتقـدم برمنجهام بهدف حمـل توقيع نيكولا 
زيجيتش في الدقيقة 33 ولكن قبل نهاية الشوط 
الأول بأربع دقائق أدرك الفرنسي سمير نصري 
التعادل لارسنال من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 
الثانية من بداية الشوط الثاني أضاف المغربي 
مروان الشماخ الهدف الثاني لأصحاب الأرض 
قبـل أن يتعـرض جـاك ويلشـر لاعب ارسـنال 
للطـرد في الدقيقـة الأخيرة لتدخلـه بعنف مع 

زيجيتش. 
ورفع ارسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز 
الثانـي بينما تجمد رصيد برمنجهام عند سـبع 

نقاط في المركز السادس عشر. 
وكذلـك نجـح توتنهـام فـي تحويـل تأخره 

بهدف أمام مضيفه فولهام إلى الفوز 1/2. 
التقـدم  هـدف  كمـارا  ديومانسـي  وسـجل 
لفولهام مسـتغلا تمريرة كلينت ديمبسي ولكن 
رومـان بافليوتشـينكو أدرك التعادل لتوتنهام 
عقب ارتداد تسديدة رافاييل فان دير فارت من 
العارضـة.  وقبـل 18 دقيقة على نهاية الشـوط 
الثانـي خطـف تـوم هودلسـتون هـدف الفوز 

لتوتنهام من تسديدة من مسافة 30 ياردة. 
وفي باقي المباريات فـاز بولتون على ضيفه 
ستوك سيتي 1/2 وتعادل نيوكاسل مع ويجان 
ويسـتهام  مـع  وولفرهامبتـون   2/2 اتليتـك 

يونايتد 1/1. 
وعلـى ملعـب سـانت جيمـس بـارك تقـدم 
أن  قبـل  لويجـان  بهدفـين  نزوجبيـا  تشـارلز 
يتعادل نيوكاسـل بهدفـين من صناعـة فرانكو 
دي سـانتو وبتوقيع شولا أميوبي و فابريسيو 

كولوتشيني. 

تشيلسي يتعادل ويواصل انفراده بصدارة الدوري الإنكليزي

حبيب بايي نجم استون فيلا (الثاني الى اليسار) في محاولة للفوز بالكرة

■  روما ـ د ب أ: اقتسم فريق إنتر 
ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة 
القدم مع غريمه التاريخي ميلان بعد 
الفــوز على ملعب كاليــاري 1/صفر 
الأحــد فــي المرحلــة الســابعة مــن 

المسابقة. 
ويدين إنتــر ميــلان بالفضل في 
الكاميرونــي  لمهاجمــه  الفــوز  هــذا 
صامويــل إيتــو الذي ســجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 40. 
ورفع إنتر ميــلان رصيده إلى 14 

نقطة متســاويا مع ميــلان وبفارق 
نقطــة واحدة أمــام لاتســيو، الذي 
يمكنه اســترداد الصدارة عبر الفوز 
على بــاري فــي وقت لاحــق، بينما 
تجمــد رصيــد كاليــاري عند ســبع 

نقاط في المركز الرابع عشر. 
والهدف هو السادس لإيتو خلال 
ســبع مباريات خاضها مــع الفريق 

في الموسم الحالي. 
ملعــب  علــى  المبــاراة  وتوقفــت 
سانت ايليا لمدة دقيقتين في البداية 

بعــد أن وجهت الجماهيــر هتافات 
معادية لإيتو. 

ولــم يقــدم المهاجــم الكاميروني 
الكثير خــلال الشــوط الأول ولكنه 
ســجل هدفا رائعــا فــي الدقيقة 39 
بعــد أن تلقى تمريرة مــن الهولندي 

ويسلي شنايدر. 
ســتانكوفيتش  ديــان  وأهــدر 
ومايكــون هدفين لإنتــر فيما جاءت 
فرص كاليــاري عن طريق البرازيلي 
وكذلــك  كونتــي  ودانيلــي  نينــي 

هــدد اندريا كوســو مرمــى جوليو 
ســيزار ولكن دون أن ينجح في هز 

الشباك. 
وتصدى جوليو سيزار لهجمتين 
محققتــين مــن نينــي واليســاندرو 
ماتري في الدقائــق الخمس الأولى 
من الشــوط الثاني وفي الدقيقة 76 
حول كريســتيان كيفو كرة عرضية 
فــي عارضــة مرمــى فريقه وفشــل 
كونتــي في إدراك التعادل وهو على 

بعد سنتيمترات قليلة من المرمى. 

إنتر ميلان يتخطى كالياري 
ويشارك ميلان في صدارة الدوري الإيطالي

الشـكوك  زادت  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإنكليـزي  المهاجـم  مسـتقبل  حـول 
الدولي واين روني مع نادي مانشستر 
صحيفـة  رجحـت  أن  بعـد  يونايتـد 
”صنـداي ميـرور“ الأحد أنه يسـتعد 

للرحيل عن النادي. 
”صنـداي  صحيفـة  وأوضحـت 
فـي صفحتهـا الرئيسـية أن  ميـرور“ 
روني سـيرحل عن مانشستر يونايتد 
فـي كانـون الثاني/يناير المقبـل، وفي 
الوقـت الذي لـم يتأكد فيه الامـر بعد، 
ولكن هناك اتفاقا على أن وضع اللاعب 

مع ناديه الإنكليزي غير مستقر. 
وجلـس روني علـى مقاعـد البدلاء 
خلال التعادل 2/2 السـبت مع ويسـت 
بروميتش البيون، وهو الشـيء الذي 
تم اعتباره من جانـب الكثيرين، عقابا 
من المدير الفني سير أليكس فيرغسون 
للاعـب للتصريحات التـي أطلقها قبل 

يومين. 
واسـتبعد فيرغسون مهاجمه روني 
من عدة مباريات بسبب ما وصفه بأنه 
إصابـة فـي الكاحل، ولكن روني شـدد 
علـى أنـه كان جاهزا للمشـاركة طوال 

الموسم. 
وبعد اختياره لجائـزة أفضل لاعب 
في العام الماضي من جانب رابطة النقاد 
واللاعبين، اهتز أداء روني بشكل كبير 
بداية من مونديال جنـوب أفريقيا قبل 
أن يمتد هذا التأثير السلبي إلى حياته 

الخاصة. 
وبذل فيرغسـون أقصى ما بوسـعه 
لإبعـاد رونـي عـن خـط النـار، وهـي 
السياسة التي يبدو أنها تلقى معارضة 

اللاعب. 
وينتهـي عقـد رونـي مع مانشسـتر 

مستشـاريه  ويحـاول   ،2012 صيـف 
التفـاوض علـى تجديـد العقـد ولكـن 
غيـر  الإنكليـزي  النـادي  أن  يبـدو 
متحمـس لتلبية طلباته التي تتمثل في 
حصوله على 160 ألف جنيه استرليني 
فـي  دولار)  ألـف   256) الاسـبوع  فـي 

الأسبوع. 
وفي حال الاتفاق على بيع روني في 
يناير، من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة 
إلى 60 مليون جنيه إسـترليني، مما قد 
يسـاعد مانشسـتر علـى سـداد ديونه 

الطائلة. 

تزايد الغموض حول مستقبل روني
 مع مانشستر يونايتد 

■ الجزائـر ـ د ب ا:  اعتـرف السويسـري ألان 
جيجـر مـدرب نـادي شـبيبة القبائـل الجزائـري 
بقوة وأحقية مازيمبي الكونجولي في بلوغ الدور 
النهائـي لدوري أبطال أفريقيا للمـرة الثانية على 

التوالي. 
وفشـل شـبيبة القبائـل فـي التأهل إلـى الدور 
النهائي اثر سـقوطه في فخ التعادل السـلبي أمام 
ضيفـه مازيمبـي في إياب الـدور قبـل النهائي من 

المسابقة بعدما خسر ذهابا 3/1. 
وقـال جيجر ”مازيمبي كان الأقوى ويسـتحق 
تأهلـه إلـى الـدور النهائـي. كان ينقـص شـبيبة 

القبائل تسجيل الهدف الأول لتفعيل الهجوم“. 
وأضـاف ” لا بـد من تقبل الهزيمـة والتقدم إلى 
الأمـام لان هناك أيضا العديد مـن التحديات التي 

تنتظر النادي“. 
من جهة اخرى   تأهل فريق مازيمبي الكونغولي 
حامـل اللقـب إلـى الـدور النهائي لبطولـة دوري 
أبطـال أفريقيـا لكـرة القدم بعدما نجـح في فرض 
التعـادل السـلبي علـى مضيفـه شـبيبة القبائـل 
الجزائـري في المبـاراة التـي جمعـت بينهما على 

ملعـب الأول من نوفمبر في تيـزي ووزو في إياب 
الدور قبل النهائي للبطولة. 

وكانـت مبـاراة الذهـاب انتهت بفـوز مازيمبي 
1/3 قبـل أسـبوعين ليصعـد الفريـق الكونغولـي 
إلى الـدور النهائي عبر الفوز فـي نتيجة مباراتي 

الذهاب والإياب 1/3. 
ويلتقـي مازيمبي فـي الدور النهائـي مع الفائز 
مـن المواجهـة الأخرى فـي الدور قبـل النهائي بين 

الترجي التونسي والاهلي المصري. 
ولعـب شـبيبة القبائـل اغلـب فترات الشـوط 
الثاني بعشـرة لاعبين بعد طـرد لاعبه نايلي بلال 
فـي الدقيقـة 61 لحصوله علـى البطاقـة الصفراء 
الثانيـة.  وبدأت المباراة بهجمة خطيرة من جانب 
فريـق مازيمبـي عـن طريق باتـو كابانجـو ولكن 

الدفاع الجزائري تعامل مع الموقف بثبات. 
وبعـد مرور خمس دقائق من البداية اسـتحوذ 
الفريـق الجزائـري علـى مجريـات اللعب بشـكل 
كامل وشـن أكثر من هجمة محققة عن طريق عماد 
رمـاش وكوليبالـي ونسـيم اوصالح ولكـن دفاع 
مازيمبـي المتكتـل ومـن وراءه الحـارس موتيبـا 

كيديابا أحبطوا جميع محاولات شبيبة القبائل. 
وتصدى حـارس مازيمبـي لفرصـة مؤكدة من 

جانب الجزائري عودية محمد امين. 
وحرمت العارضة تجار سعد من تسجيل هدف 
محقـق بعد أن ارتقى برأسـه لضربـة ركنية ولكن 

العارضة وقفت له بالمرصاد. 
وتقـدم الفريـق الجزائـري بكامـل صفوفه في 
الوقـت الـذي انحصـر فيـه اللعـب فـي منتصـف 
ملعـب الفريـق الكونغولي، الـذي اكتفـى بالقيام 

بالواجبات الدفاعية. 
وشـكل رمـاش وتجـار خطـورة حقيقيـة على 
مرمـى الفريـق الكونغولـي بفضـل السـرعة فـي 
التحرك والتمرير ولكـن كيديابا نجح في الحفاظ 
على شباكه نظيفة خلال النصف ساعة الأولى من 

المباراة. 
وأنقـذ حـارس مازيمبي مرماه مـن هدف مؤكد 
في الدقيقة 35 إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى 
ارتقى لها عودية برأسه ليبعدها كيديابا ويشتتها 

الدفاع إلى خارج الملعب. 
وكاد حكـم المبـاراة الجنـوب أفريقـي جيـروم 

دامـون أن يحتسـب ضربـة جـزاء لصالـح فريق 
مازيمبـي لولا إشـارة الحكم المسـاعد باحتسـاب 

تسلل على مهاجم الفريق الكونغولي. 
وكاد حارس مازيمبي أن يهدي شـبيبة القبائل 
هدفـا قاتلا فـي الوقت من الضائع، عندما سـقطت 
الكرة من يده أثناء تصديه لعرضية رماش، ولكن 

الدفاع الكونغولي أنقذ مرماه من هدف محقق. 
مـن  بمزيـد  الثانـي  الشـوط  أحـداث  وبـدأت 
الفاعليـة الهجومية للفريـق الجزائري وكاد تجار 
أن يتقـدم بهـدف مـن ضربة حـرة مباشـرة ولكن 

الدفاع المتكتل للفريق الضيف أنقذ الموقف. 
وتصدى حـارس شـبيبة القبائل مليك عسـله 
الناحيـة  مـن  كابينجـو  قادهـا  مرتـدة  لهجمـة 

اليسرى. 
وتعرض فريق شـبيبة القبائـل لصدمة مدوية 
بعد مـرور ربع السـاعة الأول من الشـوط الثاني 
عندمـا حصـل لاعبـه نايلـي بـلال علـى البطاقـة 

الصفراء الثانية في الدقيقة 62. 
وتصدى الحارس كيديابـا لفرصة هدق محقق 
مـن عوديـة، قبـل أن يهـدر الأخيـر فرصـة هـدف 

محقـق بعد أخطأ الحارس في الخـروج من مرماه 
أثناء الضربة الركنية لتسقط الكرة من يده ولكن 

رأسية عودية مرت بجوار القائم. 
وأهـدر عودية فرصة جديدة للفريق الجزائري 
من تسـديدة خلفيـة مزدوجة تصدى لهـا كيديابا 

بثبات. 
ورغم النقص العددي تحكم شبيبة القبائل في 
مجريات اللعب تماما وكاد أن يفتتح التسجيل في 
أكثـر من فرصـة ولكن حـارس مازيمبـي دافع عن 

مرماه ببسالة. 
وشـن مازيمبي هجمتـين في منتهـى الخطورة 
انتهـت الأولى بتسـديدة من كابينجـو اصطدمت 
بالعارضـة فيمـا تكفل الدفاع الجزائري بتشـتيت 

الهجمة الثانية. 
وسـنحت فرصـة خطيـرة لمازيمبي عـن طريق 
شـيزوا الذي سـدد ضربة حـرة مباشـرة أبعدها 
الحارس الجزائري مليك عسله بأطراف أصابعه. 
الربـع سـاعة  وفـرض مازيمبـي كلمتـه علـى 
الأخيرة مستغلا معاناة شبيبة القبائل من النقص 

العددي بعد طرد بلال نيل. 

مدرب شبيبة القبائل الجزائري: مازيمبي كان اقوى منا 

■ مدريـد ـ د ب أ: اعتلـى فريـق ريـال 
مدريد صدارة ترتيب الدوري الأسـباني 
لكرة القدم بعدما سحق مضيفه ملقة 1/4 

في المرحلة السابعة من المسابقة. 
ونجـح فريـق برشـلونة فـي تحويـل 
تأخـره بهـدف أمام ضيفـه بلنسـية إلى 

الفوز 1/2. 
ويديـن ريال مدريـد بالفضـل في هذا 

كريسـتيانو  البرتغالـي  لنجمـه  الفـوز 
رونالدو الذي أحرز هدفين وصنع مثلهما 

لزميله الأرجنتيني غونزالو هيغوين. 
وانتهـى الشـوط الأول بتقـدم ريـال 
تقـدم  حيـث  نظيفـين،  بهدفـين  مدريـد 
هيغويـن بهـدف فـي الدقيقـة 30، وفـي 
الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف 

رونالدو الهدف الثاني. 

بدايـة  مـن  الخامسـة  الدقيقـة  وفـي 
الشـوط الثاني أضـاف رونالـدو الهدف 
الثانـي لـه والثالـث لفريقـه مـن ضربة 
جـزاء قبـل أن يختتـم هيغويـن أهـداف 

الفريق في الدقيقة 65. 
بينما تكفـل المدافـع الدنماركي كريس 
ستاسـجراد بتسـجيل الهـدف الوحيـد 

لملقة في الدقيقة 55. 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة 
فـي الصـدارة بفـارق نقطة واحـدة أمام 
برشلونة وبلنسـية وبفارق نقطتين أمام 
فياريال، الذي يمكنه انتزاع الصدارة في 
حـال فاز علـى مضيفـه ايروكليس اليوم 
الاثنين، بينما تجمد رصيد ملقة عند سبع 

نقاط في المركز الثاني عشر. 
وقـال رونالـدو الـذي يتصـدر قائمـة 

ريال مدريد يسقط ملقة برباعية ويعتلي صدارة الدوري الاسباني 

■ أبوظبــي ـ د ب أ:  اعتلــى فريــق 
الجزيــرة صــدارة دوري المحترفــين 
الإماراتــي لكــرة القدم بعدمــا تغلب 
علــى مضيفــه الظفــرة 1/صفــر في 

المرحلة السادسة من المسابقة. 
ورفــع الجزيــرة رصيــده إلــى 14 
نقطــة ليحتــل المركــز الأول بفــارق 
نقطتــين أمــام الوصــل بينمــا تجمد 
رصيــد الظفــرة عند ســت نقــاط في 

المركز التاسع. 
وجــاء هدف الفــوز للجزيــرة في 
الدقيقة 25 وكان من نصيب إبراهيما 

دياكيه. 
وقفز بني ياس إلــى المركز الثالث 
برصيــد 12 نقطــة بعدمــا تغلب على 
العــين بثلاثة أهداف ســجلها أندريه 
ســانجهور (الهدفان الأول والثالث) 

وفوزي بشير. 

الجزيرة يتصدر الدوري الإماراتي
 بالفوز على الظفرة 

■ شـنغهاي ـ د ب أ:  فاز البريطاني 
آندي مـوراي بلقـب بطولة شـنغهاي 
لتنـس الأسـاتذة للرجال عقـب تغلب 
الأحد على السويسـري روجيه فيدرر 

3/6 و2/6 في المباراة النهائية. 
وتفوق موراي، الذي أنهى البطولة 
دون خسـارة أي مجموعـة، مـن كافة 
الوجوه علـى فيدرر الذي سيسـتعيد 
المركـز الثانـي فـي التصنيـف العالمـي 

اليوم الاثنين رغم الخسارة. 
واحتـاج موراي إلـى 90 دقيقة فقط 
لتخطي منافسـه السويسري، ليحقق 
فوزه الثاني على فيـدرر بعد أن تغلب 
آب/ فـي  تورنتـو  بطولـة  فـي  عليـه 

أغسطس الماضي. 
وحقـق مـوراي (23 عامـا) ثمانيـة 

انتصـارات مقابل خمـس هزائم خلال 
المواجهات التي جمعته مع فيدرر. 

وقال موراي ”حظيت بأسبوع رائع 
وقدمـت أفضـل أداء لـي، كان علـي أن 
أظهر بشكل رائع للحفاظ على فرصتي 
أمام فيـدرر، وتمكنت مـن تحقيق ذلك 
اليوم“.  ومن جهته أوضح فيدرر الذي 
فقـد فرصـة معادلـة إنجاز الأسـباني 
علـى  الأول  المصنـف  نـادال  رافاييـل 
العالـم، في الفوز بــ18 لقب ببطولات 
الأسـاتذة ”أدرك كم من الصعب الفوز 
بألقاب بطولات الأسـاتذة، الأمر ليس 

سهلا، أندي قدم مجهودا كبيرا“. 
وتابع ”سـنحت لـي الفرص ولكني 
لم اسـتغلها، لقد لعب بشـكل رائع ولم 

يمنحني فرصة التألق“. 

موراي يتوج بلقب بطولة شنغهاي
للتنس على حساب فيدرر 

احتفــظ  أ:  ب  د  ـ  هامبــورغ   ■
الأوكرانــي فيتالــي كليتشــكو بطــل 
العالــم فــي الملاكمــة لــوزن الثقيــل 
بلقبه بعد فــوزه بمجموع النقاط على 

متحديه الامريكي شانون بريجز. 
وعلى الرغم من أن الملاكم الأمريكي 
كان قد أعلن قبل المباراة إنه ســيفوز 
على بطــل العالم الذي يقيم في ألمانيا 
بالضربة القاضيــة إلا أن بريجز (38 
عامــا) لم يقــدم مباراة جيــدة وربما 
يكون قد خسر جميع الجولات الـ12. 
متفــرج   14500 حوالــي  وشــاهد 
المباراة في حلبة ”02 ارينا“ بهامبورغ 
حيــث كاد كليتشــكو (39 عامــا) أن 

يفوز علــى بريجز بالضربة القاضية، 
إلا أنــه فضــل التعامــل بحــرص مع 
منافســه القوي الذي تمكن من الفوز 
بالضربة القاضية فــي 45 مباراة من 

51 مباراة حقق فيها الفوز. 
وســيطر كليتشــكو علــى المبــاراة 
بريجــز  مســاعدو  وكاد  بأكملهــا 
يطلبون إيقاف المبــاراة نظرا لتعرض 

لاعبهم للكمات قوية. 
وعقب المبــاراة اعتــرف بريجز أن 
المباراة كانــت أصعب مباراة خاضها 
وأكــد أن ”كليتشــكو بطــل حقيقــي 
ويستحق أن يكون في قاعة مشاهير 

الملاكمة“. 

فيتالي كليتشكو 
يحتفظ بلقب بطل العالم 
للملاكمة في الوزن الثقيل 

هدافـي الدوري الأسـباني برصيد سـتة 
أهـداف ”الشـيء الاكثـر أهميـة هـو أننا 
أحـرزت  أننـي  وليـس  الفـوز،  واصلنـا 
أهـداف، سـعيد للغايـة بالطريقـة التـي 

لعبنا بها“. 
وحرمـت العارضـة هيغوين وسـامي 
خضيرة من تسجيل هدفين محققين، قبل 
أن يفتتـح هيجوين التسـجيل بعد مرور 
نصف سـاعة مسـتغلا التمريرة الرائعة 

لرونالدو. 
أضـاف  الأول  الشـوط  نهايـة  وقبـل 
رونالـدو الهـدف الثاني إثـر تمريرة من 
أوزيـل الذي يرتفع مسـتواه مـن مباراة 

لأخرى مع النادي الملكي. 
وأضـاف رونالـدو الهـدف الثانـي له 
والثالث لفريقه في الدقيقة 50 من ضربة 
جزاء حصل عليها أوزيل بعد عرقلته من 

جانب ايدو راموس. 
وبعـد خمـس دقائـق فقـط رد كريس 
بهدف لملقة قبل أن يصنع رونالدو الهدف 

الرابع لهيغوين. 
قيـادة  تحـت  مدريـد  ريـال  وسـجل 
المدرب البرتغالي جوزيه مورنيو عشـرة 
أهداف فـي أخر مباراتين بالـدوري، فيما 
سجل الفريق 16 هدفا هذا الموسم وتلقت 

شباكه ثلاثة أهداف فقط. 
فـي  وبلنسـية  برشـلونة  ويشـترك 
المركـز الثانـي بترتيب المسـابقة برصيد 

16 نقطة. 
بهـدف  هرنانديـز  بابلـو  وتقـدم 
لبلنسـية فـي الدقيقة 38 ولكـن أندريس 
انيسـتا نجح في إدراك التعـادل للنادي 
الكتالونـي في الدقيقة الثانيـة من بداية 
الشـوط الثانـي قبـل أن يخطـف المدافع 
كارلس بويول هدف الحسـم لبرشـلونة 

في الدقيقة 63. 
وقـال بويول: ”كنا نحتـاج إلى الفوز 
اليوم..لقد لعبوا (بلنسـية) بشـكل جيد 
حقا في الشوط الأول، ولكننا كنا مذهلين 
في الشـوط الثاني وكان من المفترض أن 

نسجل المزيد من الأهداف“. 
وسيطر بلنسـية على مجريات اللعب 
في الشـوط الأول وشـن أكثر مـن هجمة 
محققـة قبل أن يتقدم بهـدف حمل توقيع 
بابلو هرنانديز مستغلا التمريرة الرائعة 

لجيريمي ماثيو. 
وكاد بابلـو أن يسـجل الهـدف الثاني 
ولكـن الحـارس فيكتـور فالديـز كان له 

بالمرصاد. 
ودخل برشلونة الشوط الثاني بشكل 
هجومي مكثف بحثا عن تعديل النتيجة، 
وهو ما حـدث بالفعل عن طريق انيسـتا 
تبـادل  بعـد  رائعـة  أرضيـة  بتسـديدة 

التمرير مع تشابي. 
وجـاء هـدف الحسـم لبرشـلونة في 
الدقيقة 63 إثر تمريرة رائعة من تشـابي 
ارتقـى لها بويـول وأسـكنها برأسـه في 
دافيـد  مـن  كل  وأهـدر  بلنسـية.  شـباك 
فيا الـذي كان يلعـب ضد ناديه السـابق   

وليونيل ميسي عدة فرص محققة. 
ارتقى نادي أتليتكـو مدريد إلى المركز 
الخامس بعـد فوزه على ضيفـه خيتافي 

بهدفين نظيفين. 
وسـيطر أتليتكو على مجريات اللعب 
منذ البداية ولكنه احتاج إلى ضربة حظ 
لتسـجيل الهـدف الأول قبل سـبع دقائق 

على نهاية الشوط الأول. 
سـدد الجناح المخضرم سـيماو ضربة 
حرة مباشرة ارتطمت بالحائط الدفاعي 
لخيتافـي واصطدمـت بالقائـم ثم لمسـت 
يـد الحـارس خـوردي كودينا وسـكنت 

الشباك. 
وجـاء الهدف الثانـي لأتليتكو قبل 17 
دقيقة علـى النهاية في الوقـت الذي كان 
يضغط فيـه خيتافـي لتعديـل النتيجة، 
عندما مرر خوسيه انطونيو رييس الكرة 
إلى خوان فاليرا ليمرر الأخير بدوره إلى 
المهاجـم البرازيلي دييغو كوسـتا، الذي 
لـم يجد أي صعوبـة في تسـجيل الهدف 

الثاني.  رونالدو نجم ريال مدريد ينفرد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نجاد في لبنان: زيارة تحد!
■ الاســرائيليون بطبعهــم جبنــاء، فهــم اقويــاء فقــط باســلحتهم 
وحليفتهم امريكا واقوياء فقط على المتخاذلين والمتواطئين من العاشقين 
للكراســي والمتيميم ببريق السلطة، ومن هنا تأتي الزيارة التاريخية بكل 
المقاييس للســيد نجــاد الى لبنان لتكون رســالة واضحة وغير مشــفرة 
لاســرائيل ومن يدور في فلكها مفادها ان ايــران وما يربطها بحزب الله 

هو رباط مقدس، وان اي تهور من اي جهة سيقابل برد مقابل وقاس!
 اذن فهي زيارة تدخل في خندق الحرب النفســية والعصبية، وايران 
بارعــة في مثل هــذه الادوار، لهــذا فالصهاينة لن يجــرؤوا على ارتكاب 
اي حماقة لانهــم يعلمون الثمن مقابل تهورهم، فلغــة المقاومة والممانعة 
والتحــدي هــي الكفيلة بردع اســرائيل عــن مخططاتها المســتقبلية، اما 
اصحاب النظريات الاعتدالية والواقعية والوسطية فانظروا كيف تعامل 
معها المجرم نتنياهو بكل اســتخفاف ولامبالاة واحتقار، فمتى نستيقظ 

من سباتنا وهواننا.
الطرفاوي حسن

حلال على ايران!
■  نحــن مــع ايران قلبــا وقالبا فــي مســاعدة المقاومة الفلســطينية 
واللبنانيــة ولكــن نحن ضدها فــي التدخل فــي العراق، لكــن كما يقول 
اخواننــا المصريين قضى اخف من قضى  وايران ليســت اســرائيل، لكن 
ايــن العــرب من هذا التحــرك الايجابي لايران، نســمع فقط في وســائل 
الاعــلام عن ذهاب الملك وعودة الامير و نــوم الرئيس، وفي الاخير نقول 
ايران تســعى لشرذمة لبنان وتقســيم فلســطين وامتلاك العراق، وهذا 
حقها الشرعي الذي يجب ان نرفع القبعة لها، سواء موالين او معارضين، 
لانها عرفت كيف تؤكل الكتف والفخذ وسائر الجسم.. ففي الاخير وفق 
الله ايران علــى نيتها ووفق الله المقاومة لما يحب ويرضى ونوم العوافي 

لحكام العرب الذين مرغوا رؤوسنا في الوحل.
سفيان بن صالح - الجزائر

الاستيطان حقيقي والسلام.. أوهام وسراب!
■  يُقــال إن كرزاي رام الله، عفوا أقصد الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس هدّد، واللــه يعلم كيف، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأن يختار 
بــين الســلام والاســتيطان، معلّلا ذلــك بقولــه «إن المفاوضــات في ظل 
الاستيطان مضيعة للوقت». على أساس أن وقته ثمين جدا أو أن مضيعة 
الوقــت أمرٌ جديد عليه! وربما يتصوّر المــرء للوهلة الأولى، خصوصا إذا 
كان جاهلا في مــا آل اليه مصير ماراثون المفاوضــات العقيمة والعبثية 
منذ يوم أوسلو المشؤوم وحتى هذه اللحظة، بأن قادة الكيان الصهيوني 
يتحرّقون شــوقا وهياما وانبطاحا من أجل التوصّل الى اتفاق سلام مع 

الفلسطينيين، ضحاياهم المفضّلين والدائمين. 
لكن، وبســبب التصاق مؤخراتهم بالصمغ الأمريكي شــديد الفعّالية 
والجودة على كراســي الســلطة الوهمية يتجاهل الســيد محمود عباس 
وزمرتــه التفاوضية بان بناء وحدات ســكنية في مغتصبة «مســتوطنة 
«صهيونيــة في الضفة الغربيــة أو في القدس الشــريف هو أفضل ألف 
مرّة بالنســبة لقادة الكيــان الصهيوني من جميع اللقاءات والجلســات 
والمباحثات التــي جرت بينه وبينهم، والتي انتهــت، وهو أعلم من غيره، 
الى فشــل ذريع، وجاءت بما لا تشــتهي ســفن اللاهثين خلــف الأوهام 
والسراب. وإن من سابع المستحيلات أن يتنازل الصهاينة ولو عن واحد 

بالمئة ممّا اغتصبوه لمحمود عباس أو لمن هُم على شاكلته. 
 وبفضــل رجــال ســلطة رام اللــه وقلّــة حيلتهــم وانعــدام الشــعور 
بالمســؤولية كلّيا لديهم ازاء حاضر ومستقبل شــعبهم، تحوّلت القضية 
الفلســطينية بكل تشــعباتها وتفرعاتها ومعاناة شــعبها المســتمرة منذ 
ســتين عاما وشــهداؤه الذين لا يعدون ولا يحصون، الى مجرد مســألة 
اســتيطان يجب تجميده لبضعة أســابيع أو أشــهر كما يتمنى متوســلا 
الســيد محمود عباس. بل راح زعمــاء العالم كلّه، وعلى رأســهم عباقرة 
ســلطة رام الله غير الشــرعية، يســتجدون ويتوسّــلون المجــرم بنيامين 
نتنياهو لكي يأمر بوقف عمليات الاســتيطان كبادرة حســن نيّة منه من 
أجــل اســتمرار مســرحية المفاوضات غيــر الممتعة أصــلا، وليكون لدى 

أمريكا موضوع «شيّق» تضحك به على ذقون الرأي العام العالمي.
ومــع ان الاســتيطان يُعتبر في جميع القوانين والشــرائع من الجرائم 
الكبرى إلاّ أن زعماء العالم «المتحضّر» يطالبون بل يتمنّون تجميده مؤقتا 
فقط، بــدل منعه وإلغائه كلّيا وتفكيك جميع المغتصبات «المســتوطنات» 
الموجــودة حاليا. ثــمّ ماذا لو تمّ تجميد الاســتيطان مؤقتــا؟ وماذا جنى 
الســيد محمــود عباس وفريقــه التفاوضي مــن أكثر من عقــد من الزمن 
لــم يقتصر علــى المفاوضــات واللقاءات والجلســات الثنائيــة والعناق 
والرسائل المتبادلة، بل تعدّاه الى الصداقة الشخصية والعائلية مع كبار 
قــادة الكيان الصهيونــي اللقيط؟ ثم ما هو موقع قطــاع غزة من الاعراب 
في جملــة المفاوضات «العباســية» الراهنــة خصوصا في ظــل التمزّق 

والتشرذم والتخندق الحاصل على الساحة الفلسطينية؟
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

العجز طريق إلى المجهول
 

■  أقســى ما يصادف الإنســان في حياته أن يجد نفســه عاجزا عن 
التصرف في أمور كثيرة فما أقســى أن يجد الإنسان نفسه عاجزا عن أن 
يعمل عاجزا عن أن يعيش بكرامة عاجزا عن أن يعبر عن رأيه واحتياجاته 
عاجزا عن أن يحب وإذا تجاوز هذا العجز يجد نفســه عاجزا عن التعبير 
والإفصــاح عن هذا الحب وإذا تجاوز هذا العجز وجد نفســه عاجزا عن 
جنــي ثمار الحب مع كل هــذه الأنواع من العجز يجد نفســه مضطرا لأن 
يكســر هذا العجز بأشــياء يقدر على فعلها فيتحول إلى الضد إلى العمل 
السلبي بعدما كان يطمح للعمل الإيجابي إلى العيش بأنانية وفردية إلى 
التعبير بكل عنف وجهل وفوضوية  إلى الكراهية كراهية المجتمع كراهية 
الدولــة كراهية الوطن كراهية كل ما يــراه. فالكل يصبح في وجهة نظره 
ســببا للعجز لذلك لــن يتورع العاجز عن الحصول علــى مقومات الحياة 
والــكاره لكل معاني الحياة بعد عجزه عن الســعي للإضرار بالآخر دون 

أن يحسب حسابا لتصرفه.
مع العجز ســتجد الذيــن يرغبون في الحياة يتناقــص عددهم والذين 
يحســدون الموتــى ويتمنــون لو أنهــم مكانهــم يتزايدون ولــولا الإيمان 
لوجدنــا أن مجتمعــا مثــل اليمن كرامــة المرء أهــم ما يملك فيــه هو أكثر 
المجتمعات زهدا في هذه الحياة ويحتل القائمة في ســجل الشعوب التي 
اختارت أن تغادر هذه الحياة بطرق غير طبيعية ما دام أن الحياة الكريمة 
في هكذا وطن أصبحت حلما بعيد المنال لسان حاله يقول فيا موت زر إن 

الحياة ذميمةٌ ويا نفس جدي إن دهرك هازل.
في اليمن عندما يموت شخص ما تجد المعزين يقولون وبصوت مرتفع 
لقد اســتراح من هذه الحياة وتجد فــي نبرة صوتهم تمنيا لو أنهم هم من 

غادروا هذه الحياة التي ملوها وقنعوا مما فيها.
في ظل العجز ســتجد مئات الآلاف ممــن يرغبون بفتوى لكي يفجروا 
أنفســهم ويغادروا هذه الحيــاة الصعبة الظالمة إلى حيــاة يحلمون فيها 

بالسعادة الأبدية والراحة التي لا حدود لها.
الوضــع جد حرج والعجز ينتاب الجميع والرغبــة في الحياة تتراجع 
لصالح الرغبة في الموت الوضع من ســيئ إلى أســوأ الانحراف وتبعاته 
يطــال الجميــع الفوضى تهدد الســلم والاســتقرار الاجتماعــي ووحدة 
الوطن الكل يعاني والذين من المفترض أن يعملوا لأجل حل هكذا مشاكل 
ويذللــوا الصعاب وينفوا العجــز والحاجة عن المجتمــع تجدهم يعملون 
لأجــل زيادة العجــز لا تهمهم إلا مصالحهم وإن ذهــب الجميع وإن انهار 

كل شيء.  
جلال الوهبي
Jalal_alwhby@yahoo.com

■ من ســخرية الأقدار أن يتحمل شــعب لبنان أخطــاء الآخرين وأن يدفع 
فاتورة حروب لم يكن طرفا فيها يوما من الأيام.

لم يحــدث في تاريخ الشــعوب أن رفضــت أحدى الجماعات السياســية 
حصول بلدها على السيادة على أراضيها كما حدث في لبنان، حينما رفضت 
بعض الجماعات السياسية وعارضت في خروج القوات السورية من لبنان، 
وأيضــا إصــرار البعض علــى بقــاء المخيمات الفلســطينية داخــل الأراضي 

اللبنانية، رغم خطورة ما تمثله من تحد للسلطة الفعلية في البلاد.
لقــد تبلورت المطالب اللبنانية الشــعبية في عدة اجتماعات شــاركت فيها 
معظــم الطوائف السياســية والحزبية، عقب صدور قــرار مجلس الأمن رقم 
1557 والخاص بضرورة خروج جميع القــوات الأجنبية من لبنان، وتبلورت 
واتضحــت هذا المطالــب والأهداف والشــعارات عبر بيانات تلــك الطوائف. 
ويمكن القول ان هــذه الأهداف المعلنة كانت بمثابة لحظة تاريخية عفوية في 
مــدى توضيحها للأهــداف العملية للانتفاضة اللبنانية، بصفتها تشــبه إلى 

حد كبير نماذج التحرر الوطني العربي في مواجهة الاستعمار الأجنبي،
جــاءت معبرة عــن رغبة عارمة فــي صــدور اللبنانيين للســيادة فوق كل 
الأراضــي اللبنانيــة بعد أن رأوا رقعــة الوطن تصغر وتصغــر بعد أن احتلت 
سورية جزءا واسرائيل جزءا وحزب الله في الجنوب والمخيمات الفلسطينية 

في بلاطة وغيرها، وتحولت الأمور إلى واقع لا خلاص منه. 
المشــكلة اللبنانية بدأت تحديدا عام 1969 إبــان فترة حكم الرئيس الراحل 
شــارل حلو بعد خــروج الفدائيين الفلســطينيين من الأردن وبــدء العمليات 
الفدائيــة من الأراضي اللبنانية بدعم عربي وشــعبي، ولكــن لبنان لم يتحمل 
فــي ظل هــدوء الجبهات العربية وحالة اللاســلم واللاحــرب أن يتحول إلى 
مركــز الصــراع العربي الإســرائيلي، لهذا بدأ الصــدام بين الدولــة اللبنانية 
مــع العمل الفدائي المنطلق من أراضيها لســبب رئيســي هــو أن وضع لبنان 
الرسمي والاقتصادي لا يستطيع ان يتحمل ضربات اسرائيلية دائمة لمرافقه 
واقتصاده واراضيــه. تزامنت تلك الأزمة مع الانقســامات التي كانت تمزق 
الكيــان البنانــي لهذا عندما وقع اشــتباك بــين الجيش اللبنانــي والفدائيين 
الفلســطينيين تدخل الشــارع اللبناني المســلم لصالح الفلســطينيين ووقف 
قطاع كبير من الشــارع المســيحي مــع الدولة، وهكذا انقســم لبنــان وبدأت 
مشــكلاته وتناقضاتــه الداخلية تتفاعل الــى ان انفجر في حــرب اهلية راح 
ضحيتهــا مئات الألــوف من القتلــى والجرحى، وكان هــذا الانفجار للحرب 

الأهلية اللبنانية دليلا آخر على التناقض بين الفكر والواقع. 
اما الصراع عبر جنوب لبنان فتحول هو الآخر الى حالة اســتنزاف دائمة، 
وكان الثمــن باهظا، اذ ســقط القتلى بالالوف ووقعت القوافل من الشــهداء 
ابان المواجهات التي لم تنقطع منذ عام 1969 وهكذا وقف لبنان وحده يواجه 
كل احزاب واجهزة اســرائيل واســتخباراتها، حتى وقع الغزو الاسرائيلي 
للبنان عــام 1982 تاركا الوف الضحايا وتوالت المعــارك الجانبية بين حركة 
أمل والقوات الفلســطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلســطينية، عرفت باسم 
حــرب المخيمات وأودت بحياة المئات من الجانبين وحصار عرفات في مدينة 

طرابلس اللبنانية من قبل بعض الجماعات المنشقة عليه وهكذا كان لبنان هو 
الخاسر الأول والأخير في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل.

هذا الطريق المسدود بدأ ينفتح بعض الشيء بعد خروج القوات السورية، 
وكان من الممكن أن تليه خطوة أخرى تتمثل في الضغط الفرنسي والأمريكي 
لخــروج القــوات الإســرائيلية من مزارع شــبعا فــي الجنوب، ولكــن الواقع 
اصطدم بإصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه وقواته وعدم التحول إلى 
حزب سياســي، وهذا ما لم تســتطع الحكومة اللبنانية مواجهته فأصبحت 
تواجه كيانا اســتيطانيا مباشرا بدعم من ســورية وايران، فبرز ذلك الجانب 
الــذي أنتــج عنفــا داخليــا وســيطرت على أجــواء لبنــان مجموعــات تبنت 
الانتقامات العائليــة والطائفية والطبقية، وبدأ مسلســل الاغتيالات التي لم 
تفرق بين موال لســورية أو معارض لها ولا بين مسيحي ولا مسلم ، بل إراقة 
دماء من دون مبرر ليبقى لبنان يدور في حلقة من عدم الاســتقرار ولتشــتعل 

النار فتحرق كل شيء.
لقــد أصبح مطلوبا مــن اللبنانيين أن يعرفوا هل لبنــان مجتمع واحد؟ هل 
هناك نظام سياســي متكامــل مثله مثل الأنظمة السياســية في اي مكان في 
العالــم فيــه يمين ويســار، أم هو مجتمــع فيه طبقــات وطوائــف، البقاء فيه 
للأقــوى أرى أن هذا النظــام حالة خاصة  كتب عليــه أن يعاني عقوق أفراده 

قبل أن يعاني ويلات أعدائه.
ويكفــي أن الانتخابات الأخيرة أفرزت مجموعة سياســية بزعامة ســعد 
الحريري وهو شاب لا خبرة له بالعمل السياسي بل فازت قائمته بالانتخابات 
لتعاطــف الشــعب اللبناني معــه تكفيرا لذنــب  باغتيال والــده الراحل رفيق 
الحريــري مما وضع لبنــان مرة أخرى على مفترق الطــرق وتوافرت الان كل 
شــروط الانفجــار .. تمهيدا لإدخــال كل المجتمع اللبناني في صراع شــامل، 
ويحــدث الانهيار ليس في لبنان فقط بل في ســورية أيضــا، ويحدث التغير 
الكبير في واقعنا السياســي وعلى رأســه الصراع العربي الإسرائيلي وتجد 
الولايــات المتحدة المبرر القوي للتدخل الســريع ولتكتمــل حلقة الضغط على 

إيران وهي الهدف المؤجل للولايات المتحدة الأمريكية.
كمال عوض
                      Kamalawad848@hotmail.com

لبنان بين مطرقة العرب وسندان اسرائيل 

■ لم تعد القمم العربية حدثاً بارزاً يســتقطب أنظار العالم وبخاصة الشعوب 
العربية وتحديداً الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل من جدوى هذه القمم المتشابهة 
في الشــكل والمضمــون والقــرارات الصادرة عنها فــي كل عام مهمــا بلغ حجم 
المخاطــر التي تتعــرض لها الأمة، ومهما كانت الأســباب التي دعــت لعقد القمة، 
ففــي كل الأحوال، القــرارات واحدة والتوصيات لا ترتقي لمســتوى الهم العربي 
الكبير، ولم تعد هذه القمم تعلق عليها الآمال العريضة التي كانت تعلق بالسابق، 
خاصة بعد هذا المشــوار الطويل من الخذلان العربي والصمت المطبق والقرارات 

الهزيلة التي تصدر عن هذه القمم في كل مرة.
قمة سرت هذا العام لن تختلف بقراراتها عن العام السابق بل ستكون مطابقة 
الــى حد التماهي في كافة القــرارات والتوصيات التي ســوف تصدر عن القادة 
والرؤساء والملوك المجتمعين في ســرت الليبية، رغم كل الاختلاف الحاصل في 
المنطقــة ورغم كل ما تتعرض له القضية الفلســطينية من مخاطر والفشــل الذي 

يواجه مشروع السلام ورغم ما يهدد مستقبل المنطقة، ووسط كل هذا الاختلاف 
لا يختلف الموقف العربي بل يبقى على حاله القديم الجديد وكأنه في حالة جمود 
لا يتأثــر بما يجري ولا يحرك ســاكناً بل يحافظ على مواقفــه الدائمة في الرجاء 

والتوسل والاستجداء على عتبات البيت الأبيض.
قمــة ســرت الاســتثنائية اختبار آخــر للعرب ليغيــروا صورتهــم وقواعدهم 
السياســية الخجولة التي أفقدتهــم قوتهم وقدرتهم على التأثيــر والممانعة وأن 
يعيــدوا للأمــة أمجادها التي ســقطت بأيديهم ويثبتــوا ولو لمرة واحــدة أن لهم 
صوتــا وأنهــم حريصــون على إيجــاد صــوت عربي قــوي ومؤثــر وأن يعيدوا 
للشــعوب العربية الثقــة بهذه القمم التي فقدت حتى الأمــل بما قد تصنعه القمم 
العربيــة وما قد تحققه لمســتقبل شــعوب ضاعــت في متاهات قمــم لا تغني ولا 
تحقق أيــا من الطموحات والتطلعات العربية في واقــع عالمي لا يرحم، ولا مكان 
فيــه الا للأقويــاء ومن يســتحقون بجــدارة أن يكونوا. في ســرت اجتمع العرب 

العــام الماضي ولم يخرج عن اجتماعهم شــيء، وفي ســرت يجتمع العرب اليوم 
ولن يخرج عن اجتماعهم شــيء، وبين ســرت وســرت ســار العرب على حالهم 
وخطابهم وكلماتهم وأسلوب دبلوماسيتهم من فشل الى فشل، ومن تراجع الى 
تراجع، بخطابهم المعهود ولباســهم وربطات عنقهم حتى تسريحة شعرهم التي 
نشــاهدهم بها عبر وســائل الاعلام لم تتغير، نتغير نحن ونشيب أما هم فلا زال 
شعرهم أســود حتى ولو شــارفت أعمارهم على الثمانين ـ إحدى عجائب الكون 
ـ ربمــا هي كذلــك أن لا يتغير لون شــعرهم ولا تبرز معالم الشــيخوخة، أما نحن 
فنكبــر ونشــيخ ونتعب. قمة اليوم تتشــابه مع قمة الأمس في الشــكل والنتائج 
والتوصيات، وتختلف في خطورة ما يتهدد مستقبل المنطقة برمتها وخصوصاً 
ما يتهدد القضية الفلسطينية بفعل ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي الذي أسقط 
خيار السلام، ورفض قبول المبادرة العربية منذ الاعلان عنها وفي كل عام وقبيل 
افتتــاح كل قمة يعيــد تكرار رفضــه لهذه المبــادرة بالفعل الممــارس على الارض 
وبالتصريحات العلانية لقادة الكيان الاســرائيلي، بينما يبقى العرب متمسكين 
بهــا ويرفضون أن يلوحوا بخيارات أخرى غير اســتجدائهم علــى عتبات البيت 

الأبيض مما يزيد من تمادي إسرائيل وسطوتها.
بهاء رحال

الغناء العربي على مائدة الصمت
■ كثيراً ما يســتغربُ المتتبعُ من جمهور الفن الموســيقي تدهور المســتوى 
الفني للاغاني بشــكل عــام عما كانت عليه في الأزمــان المنصرمة من حيوية 
ونشــاط ملحوظ فــي تأثيرها علــى ذات المســتمع وما تحدثه مــن انعطاف 
نفســي فيه، من حيث اســتدراج العاطفة وتهذيبها بترقــرق مترف أو جدية 
حازمــة يتلوهــا الأثــرُ الواضــح فــي تغييــر الشــخصية الســلبية أو تثبيت 
الشــخصية الايجابية بحسب نوعية فكرة المادة الفنية المطروحة على ساحة 
الاســتماع، وكم من الجلســات الفنية واللقاءات الصحافية تعقد على طاولة 
هذا الســؤال ولا ينتهي حلُّ هــذه المعضلة إلا على أنَّ الأعمــالَ الفنيةَ القديمة 
صنف بأنها أصيلة بجمالها وبنائها ولا يُبحث عن سبب أصالتها من حيث  تُـ
الدواعي النفســية لإنتاجها بهذه الصورة الرائعة، وبالتالي تركن إلى زاوية 
أزمانها فيقال عنها انها أغنية الستينات أو السبعينات أو الثمانينات، وعلى 
الرغــم من أن أســلوب الترتيب الزمني له مســتجداته على انفعــالات الفنان 
من خلال تجدد الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياســية على البقعة 
التي يعيش فيها الفنان، ولكن هذا الســبب لا يبررُ نســبة  اشــتغال العاطفة 
والشــعور عنــد الفنــان بالفن بقدر مــا تفرزه مصداقيــة عمله الفنــي من اثر 
حرصــه الفطري على موهبتــه والحيلولة في كيفية إبرازها بالشــكل المميز، 

فقــد أثرت القنوات التجارية على مســتوى الذوق العام للموســيقى بشــكل 
ســلبي أكثر مما هو ايجابي بترويجهــا للاعمال المقدمة لهم وعدم تخضيعها 
للرقابــة الفنيــة، مما أدى إلى انتشــار الهتافات المجنونــة والأهازيج الماجنة 
بحجة ســرعة الزمن ومتطلبات الحداثة على حســاب حقيقة الفن، فأحياناً 
نسمعُ صوتاً جميلاً يؤدي كلاماً مبتذلاً وعلى العكس، وأحياناً لا هذا ولا ذاك 
كأن الســاحة خليت إلا من أغاني المراهقين والعناصر المتطفلة  التي تتشدقُ  
بالفن ولا تمت لهُ بصلة حتى أنـهم اصطنعوا لها اصطلاحاً جديداً فأسموها 
(الأغاني الشبابية) فالجمل النغمية الأصيلة التي تنبع من إحساس صادق 
سوف تستحوذُ  بلا شك على عواطف الجمهور في مختلف الفئات العمرية، 
وبالتالي لا نحتاج التصنيف العمري للمستمع؛  فلو رجعنا إلى أسس تكوين 
الأغنيــة نراها ترتكــز إلى خمس ركائــز فنية: الفكــرة / الكلمــات / التنغيم 
(اللحن) / التوزيع/ الصــوت. وما يهمنا في موضوعنا هو الكلمات وطريقة 
تنغيمها، طبقاً إلى فكرة المادة الفنية، فإننا نرى أن لوجود القنوات الفضائية 
التجاريــة أثرا واضحا فــي ترويج الكلمات الســاذجة والماجنة التي تحاكي 
طبقة المراهقين، من دون أن تخضع النصوص إلى لجنة فحص من الشــعراء 
ذوي الخبرة وأخرى لفحص الأصوات ومساحتها النغمية على عكس ما كان 
يجري في الحقب الزمنية الســابقة.  فعدم فهم النظام الرأســمالي وتطبيقه 
بهذه الطريقة اللانظامية أدى إلى شــيوع المارثــون المالي بغطاء فني مُفبركٍ، 
فأصبح الفنــان لا يبالي بماهية عمله الفني ومدى تأثيــره أو عدم تأثيره في 
المجتمع، ناهيك عما تمارســه العولمة الحالية في بعض الدول التي تفتقرُ إلى 

التراث الحضاري، حيث اســتطاعت أن تســتقطبَ الفنانين من اجل أن يغنوا  
بلهجتها الدارجة لأغراضٍ سياســية واجتماعية، ثم تدعمهم اعلاميا فتحشد 
لهم المرتزقة من كتاب النقد الغنائي والموسيقي. فهذه الأسباب الثلاثة جعلت 
من الشــاعر كاتباً صانعاً للكلام بلا عاطفة وشعور وجعلت أيضا من المنغـم 
صانعــاً لتأليفه الغنائي يســتأنس لمن يقعُ بشــباكه  فلا يحتاج ســوى إيقاع 
ٍراقصٍ  يضعهُ على سلمٍ  موسيقيٍ ما  كي تخرجَ أغنيةٌ  يصفقُ لها المراهقون، 
وأمــا النفرُ الثاني منهم فأخذ يقتبسُ الأناغيم التراثية القديمة جداً كي يبتعد 
عن فطنة أذهان الناس من المتذوقين والمختصين، ناسباً العمل الفني لنفسه، 
فهو الآخرُ لا يحتاجُ ســوى كلمات مؤلفةٍ علــى وزن الكلمات القديمة مراوغاً 
مين والمطربين ما  ّـ الجميع بأسلوبٍ ماكرٍ لا يفطنُ له إلا حاذق، فمن هؤلاء المنغ
لا يســتطيع النقدُ حالياً إجلاسَهُ على كرسي الاعتراف بعد أن تخطى مراحل 
الشــهرة المحليــة والعربية وقد تكــون العالمية أحياناً بحجــة أنَّ له أعمالاً من 
بصمته أو أنها بلغة الحبر السري (دواعي العنصرية)، فالسكوت المتواصل 
وعدم متابعة الفن الموســيقي نقدياً أدى إلــى بلع لقمة الصمت تدريجياً ومن 
ثم شــياع التدني الذوقي بين الجمهور من اثــر اختزان الذهن بالتكرار كل ما 

تتلقاه ذاكرتـهُ لهذه الأغاني المبتذلة في حالة من اللاوعي.
فعليــه يبقى حــلُّ هذه المعضلة بأيدي المختصين مــن ذوي الخبرة في علم 
النفــس بالتعــاون مع خبراء الموســيقى كأن يضعــوا منهاجاً مشــتركاً  بين 

الوزارات المعنية  للمحافظة على الذوق الموسيقي والرقي به.    
 تحسين عباس  

■  في الســنوات الأخيرة لا تنقضي أشــهر حتى نســمع لغطا عن «مسيحيي 
الشرق» على المنابر الغربية، الكنسية منها وغير الكنسية، والمقصود هم مسيحيو 
د والمقصود لتلك الهوية. فليس التعاطي  البــلاد العربية، وعن دأب الطمس المتعمَّ
مع إشكاليات المسيحية العربية بريئا، بل يأتي مدفوعا برغبة تستهدف إفقادها 
مــا تبقى من أصالتها، وتنــزع بعيدا عن مقصد التحرر الحقيقي لهذه المســيحية 

المستضعفَة.
فالمســيحي العربــي لا ينعم برغــد العيش، لا علــى المســتوى الاجتماعي ولا 
على المســتوى السياســي في جل الأقطار العربية، وهذا حقّ، وهو ليس وحيدا 
فــي درب الآلام الذي يشــقه، بل مرفوقا بالمســلم الحزين أيضا. كان اســتغلال 
تلك الصورة المشــطورة دائم الحضور في المشــهد الإعلامي الغربي وعلى المنابر 
الغربيــة، بعيــدا عــن اســتكمال حقيقتهــا، إذ غالبا ما نعــت ذلك الشــق الموالي 
للكنيسة الغربية بـ»مسيحيي الشرق» وجرى التداول لقضاياه، وأما من لم يوال 
الكنيســة الغربية، فعادة ما غاب عن تلــك اللوحة وكأنه ليس من حملة الصليب. 
فليس تلاعب الكنيســة الغربية مع المسلمين في تحميلهم الأوضاع السلبية التي 
يعيشــها المســيحيون العرب فحســب، بل يمس أيضا إخوة الدين والإيمان لها، 

بفرز الماروني عن القبطي والكاثوليكي عن الأرثوذكسي، وهلم جرّا.
منذ ســنين أتابع الحديث عن المسيحية العربية في الغرب، فكلما جرى تناول 
المسألة إلا وكان فصل المقال فيها توجيه الاتهام إلى ما يمتّ إلى الإسلام بصلة، 
وهــي بالحقيقة خلاصة وعي مقلوب أدمن فكرة أن الخلاص خارجي والجحيم 

داخلــي. وطبيعي أن يخلص العقل الكنســي الغربي إلى هذه النتيجة المتســرّعة 
لأنه يفســر الأمور من زاوية مصلحته، وطبيعي أيضا أن يخلص العقل العلماني 
الغربــي، بالمثل، إلى هــذه النتيجة، لافتقاره إلى رؤية مســتقلة، فيصير كنســيا 

بمجرد معالجة مسائل الإسلام ويفقد النظرة الصائبة.
إن تحــرر المســيحية العربيــة هو تحرّر بالأســاس مــن براثن البــؤس والفقر 
والحرمــان والحيــف التــي تكبّلها. فهــل الكنيســة الغربية قــادرة على خوض 
معركة التحرّر الحقيقي معها على هذا الأساس، لا إلهاؤها بالقضايا المتولدة عن 
را، على حد قول ليونــاردو بوف، منظّر  المشــكلة الكبرى؟ فإن كان المســيح محرِّ

لاهوت التحرّر، فالكنيسة اليوم تكبّل المحرومين أكثر مما تحرّرهم.
حريّ بالمسيحية العربية أن تعي مقصدها، وتسدّد رميها، وإلا اختلطت عليها 
الســبل. وهي وإن تحاول الاحتمــاء بالكنائس الغربية أحيانــا، فلا بد أن تدرك 
أين تسير كبريات العائلات الكنسية: الكاثوليكية والأرثوذكسية والأنجليكانية 

والبروتستانتية.
فهــل تســعى الكنيســة الكاثوليكيــة حقــا للتحالف مــع الفقــراء والمعوزين 
والمقهوريــن؟ يضيــق المجال عــن تناول ذلــك بالتفصيل فــي هذا المقــال، ولكن 
نشــير إلى ما كتبه ســيرج لاتوش في جريدة «العالم الدبلوماســي» الفرنسية، 
في عدد ايلول/ ســبتمبر 2010، وخلاصته أن النظريــة الاقتصادية للكاثوليكية 
اليوم، المتجلية في رســالة البابا بندكتوس السادس عشر «كاريتاس إين فيرتا» 
(حقيقة الإحســان)، تتبنى فلسفة تحرير الســوق وتناصر الليبرالية الجديدة، 

التي لــم تزد الفقراء إلا فقرا والمترفين إلا غنى. فثمانــون بالمئة من ثروات الكون 
يســتنزفها عشــرون بالمئة من أغنيائه. وهل يذرف هؤلاء الدمع على مســيحيي 
الســودان البؤساء، أو مسيحيي فلســطين الحيارى، أو مسيحيي العراق الذين 

تقطّعت بهم السبل؟
ربما لم تعان المســيحية العربية، في محاصرة رجالاتها، مثلما عانته مسيحية 
أمريــكا اللاتينية، مع ليونــاردو بوف وغوســتافو غوتيراز، من عــزل وحرمان 
وتخريــس، عندمــا طالبت بقلب معادلــة التعامل مع واقع أمريــكا اللاتينية، من 
وهم مطاردة شــبح حرية الكنيســة واضطهادها إلى واقع المشــاركة في تحرير 
الفقــراء واجتثــاث القهر، ورفعت شــعار «الخيار مــن أجل الفقــراء» في مؤتمر 

مادلين بكولومبيا عام 1968.
أســاقفة البــلاد العربية وكهنتهــا، يحزمــون حقائبهم هذه الأيــام للحجّ إلى 
حاضرة الفاتيكان للمشــاركة في «ســينودس كاثوليك الشرق الأوسط»، الذي 
سيعقد بين العاشر والرابع والعشــرين من تشرين الاول/أكتوبر الحالي. نأمل 
أن يغادروا خطاب الشــكوى المســتهلَك ليتطارحوا أصل القهر، المتمثّل في الظلم 
الاجتماعي والحيف الاقتصادي، المفروض بفعل الاستعمار وبفعل الاستغلال، 
وهو أمّ الخطايا التي ينبغي التطهّر منها، والساحة العراقية الفلسطينية اللبنانية 
خير تجل لآثاره. فالكنيســة العربية منذ التفاتها شطر الغرب لاستيراد لاهوتها، 
بــدا وكأنها تناســت أن المســيح (ع) تعمّد في نهر الأردن، حتــى غدت قضاياها 
الحقيقيــة محكومــا عليها بلــزوم الصمت لتُســتبدل بخطاب الــولاء. فان يبقى 
الغرب حائط المبكى الذي تذرف عنده المســيحية العربية الدمع، مع كل موســم، 
ليس حلا، فلا خــلاص لها إلا بالمثوبة إلى حاضنتها الحضارية، ولا ســبيل إلى 

ذلك إلا بسلوك طريق التحرّر.
د. عزالدين عناية ـ روما

ألم نكتف من القمم العربية بعد؟!

لماذا لا تحذو المسيحية العربية حذو لاهوت التحرّر؟
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السودان .. التقسيم
 بات مسألة وقت

النزوح الجماهيري نحو «البارصا والريال» نزوة عابرة أم بداية موت «إكلينيكي» للسياسة؟

الظلم وسؤال الهوية
لماذا ينسلخ الانسان عن وطنه؟

ليبرمان.. بعد تطاوله على العرب يدوس أوروبا

هل سيلقى اوباما مصير كينيدي؟

خطيئة الإخوان

■ بــدا القدر وكأنه يعاند وحدة الســودان الحديث الحائر بين شــيء 
من الاسلام وشــيء من الليبرالية، كان مصرع الشــريك الشهير للرئيس 
عمر حسن البشــير العقيد جون قرنق، على الرغم من تاريخه الانفصالي 
الطويل، بسقوط مروحيته الذي لا غبار عليه؛ بدلالة ترحيب الوريث سيلفا 
كير بشغف لحقبة التسلم والتســليم، كونه سأم ظل الرجل الثاني الذي 
اســتتبتعه نيابة البشــير، كبداية نذير شؤم على مسار الحل النهائي بعد 
(التسوية) الذي يفضي لغير الطلاق البائن، للحركة الشعبية والجنوب، 

مع سلفا كير. 
شــأن آخر بقي حبيس الصدور في الرقم واحد، كل شيء او لا شيء، 
ومــا لا يــدرك كله يترك جله، ظل الشــمال يســعى وراء شــريك اتقن فن 
الهــروب بتحريــض اســتعماري اوغل الصــدور بحرية (كونتــا كينتي) 
ودفائن كنوز الطاقة والخيرات التي تحول دونها الوحدة لا الاســتعمار، 
مرت سنوات الوعد المضروب للاستفتاء بسرعة، وكأن الجميع استسلم 
للانقســام على انه قــدر لا خيار بفعل العناء المســتمر، تركيب متزايد في 
دارفــور، نذير المحكمــة الجنائية يلاحق الرئيــس البشــير، إقامة جبرية 
للتاريخي حســن الترابي وشبه جبرية لنصف الشــمال الصادق المهدي 
وريــث معركــة الدراويش فــي أم درمــان (48000 قتيــل وجريح بخمس 
ساعات) مع الاستعمار البريطاني مقابل 48 جنديا؟ مسألة وقت ليس الا 
وينفرط لواء القارة السودانية وسلة الوطن العربي الغذائية المقدرة الذي 
عقــد زمناً للأفواه الجائعة المنقســمة علــى ذاتها، نذكر الســودان دائماً، 
حــروب، انقلابات، مجاعة، القســمة الحالية المؤكدة ثنائية بين الشــمال 
والجنوب قبل ان تكر ســبحة الدويلات الشمالية، تتصدر دارفور  طلائع 
الانفصــال والانفصام الجديد، لكن ما قصة الســودان هذا؟ الذي اجاب 
احــد وزراء خارجيته يوماً كرد على ســوأل حول عجز الحكومة المركزية 
عن فــرض الانضباط  العام (نحن اعطينا قارة ولــم نعط دولة) الانطباع 
الهزلي المباشــر يدخلنا ســريعاً الــى التراجيديا الســودانية، لكن كي لا 
نتهــم باللغة الخشــبية وعقدة نظريــة الموآمرة، من دون تبريــر للقيادات 
الســودانية المتعاقبة، اهدر الســودان باللاحزم الفرصة الطويلة لتجنب 
القســمة التي حالــت دونها احاديــة الرغبة، بعــد انهيار عصــر الثنائية 
القطبية، يمكن النظر: للاتحاد السوفييتي، يوغوسلافيا.. شهد السودان 
حروباً طويلة بين مكوناته الشمالية والجنوبية حد من إثارتها سوريالية 
دارفور التي تبدو كلغز اقله بالنســبة للعرب والمسلمين، عجز عن تحديد 
المشكلة يســتتبعه عجز عن التدخل الإنقاذي، بالطبع لا يمكن للعرب فعل 

شيء. 
من يتابع تصريحات الأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
الإســلامي يجد ان الرجلــين يصلحان لخلافة الأم تيريزا اكثر من شــغل 
منصبين سياســيين بامتياز يتطلبان اوراق لعــب حقيقية بين الكبار، ولا 
يكفي المزيد من الأمنيات، هذا ما صرح به الســيد عمرو موســى لمراســل 
الجزيرة، بشــأن الملف الإيراني لا توجد خطــة للتدخل، على الرغم من أن 

العرب اكثر المعنيين، ومع ذلك كل العالم تدخل باستثناء العرب. 
الجنوب الســوداني ســيفصل، هذه رغبة الجنوب والغرب، شيء من 
الداخل وشيء من الخارج هكذا تم في العراق، هل يستطيع الشمال دفع 
ثمن الرفض (ســوى البكاء على الأطلال) التــي لم تنفع الغرناطيين، على 
الرغم من تعاكــس التجربة ليس في جوبا قصر للحمراء ولا من يحزنون 
ســوى رفات هبت رياح التقســيم تملأ هياكلها قبل ان تملأها كف القدر، 
ام انه الأقدر على دفع ثمن الموافقة (تســوية ملف المحكمة الجنائية) مثلاً 
هناك تسويات سابقة ولاحقة، ليبيا ولوكربي، لبنان ربما، دائماً المشكلة 
الثمن احياناً يبلغ رأس الضحية (صدام والعراق) المقايضة الغربية دائماً 

للعربي والمسلم.
 سلامة الوســيلة مقابل الهدف هكذا في فلسطين، توقيت الاستيطان 
مقابــل القــدس واللاجئــون، الحــدود، الاعتــراف، التفاوض المباشــر، 
الضمانات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. التاريخ طال السودان، 
عليه اعــادة ترتيب اوراقه من جديد بتأقلمه وتقبلــه الأمر الواقع، الخيار 
بين الســيء والأســوأ، الحد من الخسائر ربما عليه اســتدراك دارفور مع 
أن الوقت يبدو متأخراً، الآن نســتطيع البوح بالســبب من دون استدراج 
رد الفعل النمطي القاعدة، ابحثوا في كل قضية عن الأصابع الصهيونية، 
الدراســات المســتقبلية تذهب بالصراعات حول الماء، مــا قصة الدخول 
الصهيوني علــى ملف منابع ومصبات النيــل، والحديث عن دولة قبطية 
مصرية، وســلاح صهيوني في الأديرة، واتفــاق مع النظام، هل من قدرة 
لعمــل عربي مشــترك غير تصديــر العجز العربــي وتعميمه نحــو القارة 
الســمراء، كما تم التداول في قمة (ســرت) العربية الأفريقية الثانية بعد 
العام 1977، حيث طغت الهيكلة على المضمون؟ الجامعة العربية انعكاس 
مباشــر لصــورة اعضائها، اربعة منهــا محتلة جزئياً او كلياً، فلســطين، 

لبنان، سورية، العراق. 
وســت منها تعاني حروبا او شــبه حروب داخلية: فلســطين، لبنان، 
العــراق، اليمن، الســودان، الصومــال، جميعها حققت فشــلاً ذريعاً في 
التنميــة الشــاملة والمســتدامة، بأنظمــة ديكتاتورية وأمية شــبه مطلقة 
وفقــر تجــاوز الخطوط الحمــراء لأغلبها، فهــل يعقل التعويــل على فعل 
عربي مشــترك، هذا من دون ذكر الحساسيات الصبيانية بين تلك الدول 
وزعمائها فإذا ما اراد الســودان شــماعة؟عليه بالمراهنــة على دعم عربي 
كما يفعل اشــقاؤه الكثر ممن وردت اســماؤهم في لائحة الفوضى، لكن 
مع ذلك فليحذر الأفريقي من الدخول الرمادي الصهيوني للقارة السمراء 
نكاية بالعرب، لأن الحالة ستســوء اكثر، فلننظر لكل الحالات المشــابهة 
التــي راهنت على وعود الصهاينة المعســولة، خاصة منهــا الاقتصادية، 
الأردن بعــد التجفيــف المائي الصهيونــي لجأ الى ســورية لحل معضلة 
وادي عربة المائية، وقس على ذلك العديد من القضايا، فالزيتون الأردني 
يذهب ثلثاه لجيوب (الشــيكل) بعد تصديره باســماء تلمودية.. ومصر 
حائــرة بالنتائج التنموية لكامب ديفيد، وان كان معدل بطالتها 9٪ الا ان 
المقنع منها يتجــاوز بالعام 35٪ ليصل خط الفقر في الصعيد واســيوط 
خاصة الى 61٪ بمعدل مائة دولار في السنة للفرد؟ والفاعلية السياسية 
تقــف عند حد معبــر رفح بعد أن كانت لاعباً اقليميــاً مهماً وزعيمة للعرب 

والمسلمين من دون منازع.  

٭ إعلامي وكاتب لبناني     

■ أضحـت مقاربـة ومناولة الراهن السياسـي مثـار رغبة ملحة 
ونـزوع فضولـي للكشـف عـن العديـد مـن التمظهـرات السـلبية، 
التـي شـكلت موضوعـات نقاش سـاخنة داخـل مختلف الأوسـاط 
الاجتماعيـة التـي كان يحدوهـا أمل كبيـر في انطلاقـة فعلية للعمل 
السياسـية،  للممارسـة  والأخـلاق  الاعتبـار  وإعـادة  السياسـي، 
علـى خلفيـة مرحلـة التنـاوب التوافقي وانتهـاء بما اصطلـح عليه 
بمرحلـة الانتقـال الديمقراطي، ليفتح المجال أمام تناسـل العديد من 
التسـاؤلات عمـا آل إليه الراهن السياسـي في التعاطـي مع التدبير 

اليومي للشأن العام.
 ورغـم حالـة التيه والتمـزق والتـردي والتشـرذم التي أضحت 
السـمات البارزة للراهن السياسـي، فإن حالة الانكسـار والإحباط 
أنتجـت خطابـا تعويضيـا ونكوصيا تتوضـح تجلياته فـي اللجوء 
الاضطـراري إلـى ميكانيزمـات الاجتـرار والتغني بشـعارات براقة 
وفضفاضـة مـن قبيـل: مشـروع المجتمـع الديمقراطـي الحداثـي ـ 
الثقافـة السياسـية الجديـدة ـ رد الاعتبـار للممارسـة السياسـية ـ 
هذه الممارسـات والأسـاليب التعويضية اعتبرت فـي نظر المتتبعين 
هروبا إلـى الأمام وعجـزا مكشـوفا للتصدي للإشـكالات والقضايا 
الكبـرى، التـي تعتبـر مؤشـرا حقيقيـا للاختـلالات والانزلاقـات، 
التـي ظلـت جاثمـة علـى الوضـع الاجتماعـي ومسـتنزفة الوضـع 

الاقتصادي، فالظرفية كانت تقتضي اسـتجماع القوى واسـتنهاض 
الهمم للارتقاء بالممارسـة السياسـية إلـى مرتبة تؤهلهـا إلى إعادة 
الثقة للمواطن وربط جسـور التواصـل بالقواعد، وتحديث الهياكل 
والأجهـزة والتـداول على القيـادات الحزبية وفق أسـس ومقومات 
تجسـد التكريس الحقيقي والموضوعـي للديمقراطيـة الداخلية، إلا 
أن حالـة التوجس والتمركز حول الذات والحذر شـكلت منعطفا في 
تاريخ الممارسـة السياسـية، التي عرفـت مزيدا مـن التراجع ليكون 
المـآل: الانتظارية الرتيبة ـ والركون إلى الخلف، وبحلول كل ظرفية 
انتخابيـة تجـد تلـك التنظيمات نفسـها معزولـة في أرخبيـل التيه 

والنفور.
 ورغـم نـداءات الاسـتنجاد والاسـتعطاف فـإن الهـوة ازدادت 
اتسـاعا وتباعدا مـع قواعدها، مما أضفـى على العمليـة الانتخابية 
«نكهة مميزة» تجلت مظاهرها في مسـلكيات جديدة تستمد خططها 
الاسـتراتيجية مـن رحـاب «الماركوتينغ السياسـي» حيث سـجلت 
العديـد من التجـاوزات والممارسـات التـي تمثلت في عـدم الالتزام 
بمـا تم الاتفـاق عليـه في مجالسـها ومؤتمراتهـا الوطنيـة، إذ كانت 
القصدية مكشـوفة فـي التخلص مـن المناضلين، حين بـادرت بعض 
الأحزاب إلى اسـتقدام مرشـحين جدد تحت طائلـة مبررات ضرورة 
التكيف مع المرحلة، وضــــخ دماء جديدة، والانفتاح على الطاقات 
من ذوي النفوذ وسـلطة المـال، فمنحت التزكيات مع سـبق الإصرار 
لأشـخاص مشهود لهم بالتنطع القياسـي ذات اليمين وذات اليسار، 
ليعودوا صبيحة الإعلان عن النتائج النهائية إلى مواقعهم الطبيعية 
بنصر مظفر، معتبريـن التزكية «محطة ترانزيت» فقط ولا علاقة لها 

بالضرورة الحتمية لاحتـرام إرادة الناخبين الذين تم الالتفاف على 
أصواتهم من قبل المؤسسـة الحزبية المانحة للتزكية، وكذا الشخص 
الممنوحة له، باعتبار الأولى كانت تراهن اسـتنادا إلى هذه الممارسة 
علـى حشـد الأصوات المعبر عنهـا للرفع من سـقف الكوتا المخصصة 
لتغطية الحملة الانتخابية على حسـاب التحايل الذي مارسته على 
الناخبين، والإسـهام الفعلي في إعداد مرشـحين وتأهيلهم لتكريس 
ثقافة الترحال والانخراط ضمن شـبكة الرحـل. ولعل اللافت للنظر 
كون هذه الممارسـات في ظل التغني «بالثقافة السياسـية الجديدة» 
شـكلت نفـورا جماعيـا فـي التعاطي مع العمـل الحزبي، ممـا أفضى 
إلـى حالة التيـه والضعـف والتردي التـي فتحت الأبواب مشـرعة 
أمام تنشـيط منظومـة النظريـة الانشـقاقية لتجـاوز تصاعد حمى 
الاحتجاجات.وأمـام حالـة الانكسـار والانتظاريـة تم الإسـراع إلى 
خلق تحالفـات اعتبرت من منطلقها هشـة وضعيفة ولا تسـتند إلى 
أي مشـروع سياسـي متكامل ومتجانس في خلفيتـه الإيديولوجية 
ومبادئـه ومواقفه التنظيمية، حيث اقتصر التحالف على التنسـيق 
فـي مجالات ذات طابع تشـريعي سـعيا إلى البحث عن سـند الدعم 
والتقويـة، إلا أن تنسـيقا براغماتيا من هذا القبيـل لن يؤدي إلا إلى 
تكريـس مزيد من الهشاشـة والضعف، اسـتنادا إلى المثل الشـائع: 

«تشبث غريق بغريق».  
وفي ظل حالة التيه هذه تفيد الإحصائيات والتقارير بأن السنتين 
الأخيرتـين تميزتـا بنـزوح جماهيـري واسـع النطـاق مـن مختلف 
الفئـات العمريـة نحو نقـط الجـذب الفرجــــوية لكـرة القدم التي 
يخـوض تظــــاهراتهـا كل مـن نـــاديي «ريال مدريـد والبارصا»، 

المبـــاريـات  لمتـــابعـة  القسـري  المـلاذ  المقاهـي  تغــــدو  حيـث 
الدوريـة بحماس منقطـع النظير، إذ تشـتد حمى الصفيـر والهتاف 
لتشـجيع المبادرات الفرجوية الجادة، أوهيسـتيريا اللوم والعتاب 
لـكل المحاولات الضائعـة ووضعيات التسـلل المشـبوهة أو كل تلكؤ 
وتعـــثر من شأنهما التشويش على جودة الفرجة، هذه السلوكات 
غيـر المألوفـة والدخيلة تعطي الانطباع بكون الشـباب وجد نفسـه 
أمـام مفتـرق الطرق، في ظل مـا يعرفه الراهن السياسـي من تراجع 
وما تشـهده بعـض الأندية الرياضية من تقهقـر، خصوصا تلك التي 
لازالت سجلاتها الحافلة بالعطاء والتألق ونجومية اللاعبين الرواد 
من الجيـل الأول والثاني ممـن تركوا بصماتهم خالـدة في صفحات 
الشـأن الرياضـي، ولعـل المتابعـة الدقيقـة لهـذه التحـولات تحيل 
الباحثـين الـى خلاصـات واسـتنتاجات، مفادها أن مظاهـر النزوح 
تبقى فـي وظيفتها تعويضيـة وبديلة لاهتمامات الشـباب التي كان 
ينبغـي أن تصـرف في الانخـراط الإيجابي في العمل السياسـي من 
خـلال التـدرج التراتبي لتكويـن اليافعين والشـباب ضمـن أجهزة 
الأحـزاب وهياكلهـا ليكونـوا عمـاد المسـتقبل ومنظـري زمانهم، إلا 
أن حالـة التوجـس والتمركز حول الذات والانتظاريـة الرتيبة التي 
تميـز الراهن السياسـي جعلـت من السياسـة مصدر تنفيـر بدل أن 
تكون أداة اسـتقطاب وجذب وتأطير، ليكـون المآل هروبا جماهيريا 
للارتماء في أحضان «البارصا والريال» وتراجعا للوضع السياسي 

الذي قد يكون بداية إعلان عن دخوله مرحلة موت «إكلينيكي».

٭  كاتب من المغرب 

■ إن الهويـة بمعناهـا الفلسـفي تعبـر 
بشـكل ما عـن معنى الشـيء المطلـق الذي 
يعبـر بدوره عـن جوهـره، جوهـره المميز 
الـذي لا يشـابهه شـيء ـ أو إنسـان ـ فـان 
تقول اسـمي «كذا» فهذه هويـة بحد ذاتها، 
علـى  فعليـا  ينطبـق  مصطلـح  والهويـة 
علـى  ينطبـق  كمـا  ومجتمعـه،  الإنسـان 
الأشـياء المجردة من المشـاعر، كمـا ينطبق 

على المكان وعلى الجماد.
بنـاء علـى ما سـبق؛ فـإن أحد الأشـياء 
المهـم وجودهـا لكي تطلـق لقـب «مجتمع» 
هـو  الأفــــــراد،  مـــن  مجموعـة  علـى 
وجود الشـيء الخـاص الـذي يمــــيزها؛ 
أي الهويـة، وهـذه تتعـدد بـــــين دينيـة 
ولغــــوية واجتماعية وعرقيّة وجنسـيّة 

وحتى أسطوريّة.
لهويـة  بالانتمـاء  الإنسـان  شـعور  إن 
معينة أو لفكرة الهوية ـ على تعدد الجوانب 
المحددة للهوية- شـعور يوجد فطريا لدى 
معظـم النـاس على المسـتويين الشـخصي 
والعـام؛ فالطفـل يشـعر بالانتمـاء لأمه أو 
عائلته قبل إدراكه لمحيطـه الخارجي مثلا، 
لكن هل من الممكــــن لإنسان الانسلاخ عن 
هويته لغضبه مـــنها أو لشـــعوره بعدم 
الرضـا عنــــها أو عن نفسـه فـي محــيط 
ويتجـرد  ينسـلخ  أن  أي  الهويـة؟  هـذه 

بإرادته؟
إن انسلاخ الإنسـان عن الشيء برضاه 
يختلـف كليـا عـن الانجـراف بعيـدا بفعل 
العوامـل الخارجيـة، كالتربيـة أو العوامل 
الثقافية المتعددة التي تتضارب باتجاهات 
مختلفة حولـه؛ إن اختيار الإنسـان في أن 
يتـرك مجموعـة من الأشـياء التـي تحدده 
وتحدد علاقاته مع الأشـياء وتجعل حياته 
كفـرد فـي المجموعـة أكثر يسـرا وسـهولة، 
ليـس بالأمر السـهل ويتطلـب أن تقع عليه 
قوة تدفعه نحو كرهـه لهويته أكبر من تلك 
التي تجذبه نحوها؛ شـــيء يجعله يدرك 
أن هويتـه تلـك أقل جـدارة بـه؛ أن هويته 
كذبـة أو خدعـة تحـط مـن قيمته كإنسـان 
أكثـر مـن رفعهـا له؛ هويـة تعرقلـه بدل أن 

تسـاعده؛ كأن يكون مظلوما، مسـتعبدا أو 
مقهورا.

إن أخذنا الظلم كمثال، فإنه وإن بدا كداء 
أو بلاء؛ إلا أنه يتشـابه مع بعض الأشـياء 
الإنسـانية  المشـاعر  مثـل  مثلـه  الجيـدة، 
الأخرى كالحب والحزن والفرح والغضب؛ 
سـبب يقـرب جامعـا أو يفـرق مبعـدا بـين 
الناس؛ إنـه هوية بحد ذاتـه؛ إلا أنه هوية 
مضـادة تجـذب الناس نحو بعضهـا لتكره 
مجتمعهـا «ذا الهويـة» المحددة الـذي أوقع 

ظلما عليها.
إن الظلم بأفعاله المختلفة يفرض شعورا 
فـي  الظالمـين  عـن  والانجـراف  بالإحبـاط 
المجتمـع؛ وحيث أنه في مجتمعاتنا العربية 
نرى أن الحصة الأكبـر من الوطن والمجتمع 
الظالمـون  يتقاسـمها  والتقديـر  والفـرص 
فـي مـا بينهـم؛ وتذهـب باسـم الوسـاطة 
إلـى مـن لا يسـتحقها ولا يقدرهـا؛ كل هـذا 
يولـد شـعورا بالغضـب يدفـع الكثيريـن، 
خصوصا من الشـباب، للعيـش في مكان لا 
يشـعرون نحوه بأي انتماء نظرا لفقدانهم 
هـذا الحبل الـذي يربطهـم بهويتهـم؛ لأنها 
ظلمتهـم وتنكـرت لهـم؛ لأنهـا أخـذت منهم 
لتعطـي غيرهـم، فتراهم يبتعـدون في أفق 
الانسـحاب تدريجيـا حتـى يبتلعهـم بحر 
الانسلاخ؛ قد يكون هذا الابتعاد عن الوطن 
أو المجتمـع؛ إلا أنه في معظم الأحيان يكون 
عـن المجتمـع، نظـرا لأن الوطـن يحمـل في 
قلوب الكثيرين فكرة أكثر قداسة وشمولية 
من أن يدنسها الأفراد حتى لو كانوا المجتمع 

بأكمله.
لذلك؛ دعونا لا نسـتغرب انجراف مئات 
الشـباب مـن محيـط الوطـن العربـي إلـى 
خليجـه نحـو المجهـول؛ نحـو «اللاهوية» 
والتمـرد علـى المجتمـع، نحـو الآخـر؛ فإن 
كانت هوية الوطن هي ليست هويتهم؛ وإن 
كانـت هويـة المجتمع هي مـن ظلمهم وأكلت 
من حقهم وفرصهـم؛ فعن أي هوية نتحدث 
وعن أي وطن؟ ويبقى السـؤال العالق، هل 
يدفع الظلم الإنسان للانسلاخ عن وطنه أم 
مجتمعه أم كلاهما؟ أم لا تجتمع كل بيضاته 

في سلة واحدة؟

٭ كاتبة من الاردن
Rama_safi@hotmail.com

■ قررت أن أقوم بجولة مكوكية من دون أن أغادر مكاني 
هـذا، فالصولات والجـولات والرحلات حول العالم ليسـت 
لـي، أو من اختصاصي، بل هي لمن خلقوا لها ولأجلها. وهذه 
الدورات حول العالم هي من اختصاص الأثرياء ومن حقهم 
فقـط، أو لفئـة معينة من السياسـيين والدبلوماسـيين (وما 
أكثـر جعجعتهـم بـلا طحين) أمـا أنا العبـد الفقير مـن عامة 
شـعوبنا التي تلهث وراء الخبز الحاف، وفـي أحيان كثيرة 
بعـرق الـذل والهـوان، والبعـض الآخـر لا يتمتـع بثـروات 
بـلاده وأرضه، ويمنعـون عنه حتـى النظر إلـى أين تذهب 
هذه الأموال، خاصة النفطية منها، وفي جيوب من تسـتقر، 
والأدهـى والأمر يمنعون هؤلاء الفقـراء من الدفاع حتى عن 
أوطانهم وليس عن لقمة عيشهم. ليس هذا هو المهم رغم أنه 

الأهم في واقعنا الحاضر المر والأليم.
أولا: الأدهـى والأمر ان كل الأصوات الشـريفة والمناضلة 
بصـدق مـن أجـل حقـوق الشـعوب العربيـة والإسـلامية 
وقضاياها المصيرية كاحتلال أراضيها، أو حقها في التقسيم 
العـادل للثروة، كمـا المحافظة علـى مقدرات هذه الشـعوب 
وفق مبـادئ الحقـوق والواجبات فـي ظل قوانـين محترمة 
للدسـاتير تمنح بموجبهـا الحرية للأشـخاص والجماعات 
في التعبير عن مشـاكلها وهمومهـا والمطالبة بمعالجتها من 
طرف الأنظمة التي لا أعلم أحيانا أين هي من هذه الشـعوب 
والعيش الكريم. تخنق وتلاحق وتسجن في اغلب الأحيان، 
وتغلـق فـي وجهها كل منافـذ التعبير الحر عـن هموم الأمة، 
خاصة في ظـل تكاثر الإعلام الأصفر المدمر لمسـتقبلنا وذبح 
الإعـلام المعـارض والصادق الشـريف. وأين هـي كذلك من 
الحق الديمقراطي، وحقوق البشـر التي حولها الأسـياد في 
معظـم أقطارنـا إلى قطيـع من الأغنـام لا حول لهـا ولا قوة، 
وتم بسـابق إصرار تهميش المنظمات والأحزاب المنبثقة عن 
المجتمـع المدنـي، فأصبح في الملعـب فريق واحد يسـجل في 
كل الشـباك كما يحلو لهـن وضاع البقية وسـط الضجيج لا 
يعلـم الواحد منا اليمين من اليسـار، وهل هو من فوق أم من 
تحت، وبذلك ضاعت كل الحقوق ولم تبق سـوى الواجبات 
الممـلاة بلغة القوة، ويا ليتها كانـت واجبات وطنية حتمية، 
بل أوامر قمعية علينا القيام بها حتى إن لم نستطع ذلك، ولا 
يكلف الله نفسـا إلا وسـعها. سـأخرج من هذا المستنقع إلى 
مسـتنقعات أخرى وصلنا إليها جراء ما سلفنا ذكره. وهذه 

محطات رحلتي المرهقة.
 

*المحطة رقم واحد
مدينة سـرت الليبية هل ادارت أكبـر «حفلة قبل» جمعت 
المحتفلـين علـى كومـة مـن مصائب هـذه الأمة (وغـاب عنها 
الفاعلـون الحقيقيـون وهـم حـركات المقاومة في فلسـطين 
ورضاهـم  بموافقتهـم  إلا  قراراتهـم  تنفـذ  ولـن  لـم  الذيـن 
المشـروط بعدالة الحلول) والتقوا بحرارة أم ببرود وجمود 
هـذا لا أعلمه، بل كل الذي حصل ربما اعلـم منه الأهم والمهم 
وهـو أن القـادة العـرب المحترمـين وسـيادتهم وفخامتهـم 
عزمـوا بعـد جهد جهيد علـى بلـورة موعد لعقد قمـة عربية 
اسـتثنائية بعد أن منيت (مفاوضاتهم مع إسـرائيل بالفشل 
والخـذلان) وكان لهم ذلك واجتمعوا، فتحاوروا، تناقشـوا 
وأكلـوا وشـربوا، ثـم قـرروا إعطاء فرصـة جديـدة لراعية 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط (ماما أمريـكا) من أجـل مزيد 
إضاعـة الوقت، عفـوا، من أجل مزيد مـن التريث وعدم قلب 

الطاولـة علـى «الأسـد» نتنياهو ومـن خلفوه ومـن دعموه 
و»أستأسدوه»، ولم يتفقوا فهل كان بإمكانهم خلط الأوراق 
مـن جديـد ووضـع الأسـرة الدوليـة المتهالكـة أمـام الواقع 
المسـتحدث وتمزيـق الورقة منكودة الحظ التـي كتب عليها 
«مبادرة السـلام العربيـة» والدعوة إلى وقـف جميع أنواع 
التفـاوض والتعامل مـع الكيـان الصهيوني الـذي أجبرهم 
قادتـه على الاجتماع فورا بعد أن وصلـت مهزلة المفاوضات 
المباشـرة إلـى المزبلـة ، لكـن تمخض الجمـل فولـد «تأجيلا 
وشـهرا آخـر»، أما أهـم المواضيـع التـي بإمكانهـا أن تكون 
حجـر الزاوية فـي الحلول للصراعـات القائمة فـي منطقتنا 
«كرابطـة دول الجـوار المقترحة» أطلق عليهـا أعداؤها النار 
قبـل أن تبدأ القمة «القمقومة» «الموقـرة» فأردوها قتيلة مرة 
أخـرى، ووضـع ملـف الـدول الفاعلة التـي بإمكانهـا تقديم 
أفضـل المسـاعدات لمجهوداتهم» والتأثير علـى الرباعية وما 
لـف لفها، ومن هـذه القوى تركيـا وإيران. لكـن هيهات فهل 
بإمكانهم شـق عصا الطاعة الأمريكية والإسرائيلية هذا هو 
مربـط الفرس العربي الذي لم تفـك وثاقها قمم، وقمم، حتى 
أصبنـا بالهـم والغم مـن أسـطوانات الأبيض والأسـود في 
عصر الألـوان والأقمار الصناعية التدميرية والتجسسـية، 

سأخرج حالا من هذه المحطة المقرفة.
الثانية * المحطة 

السـؤال الـذي تعسـف على أفـكاري وشـردها وجعلني 
ضحيـة كضحايـا الحـروب المتعـددة والمتنوعة التي شـنت 
علـى هـذه الأمـة ومازالـت أراضيهـا مغتصبـة، وجـزء مهم 
وكبير من شـعوبها مشردا في الملاجئ والشتات والمخيمات، 
والبقية يعيشون حالة اغتراب داخل أوطانهم، المهم هو هذا 
السؤال: هل عجزت كل المنظومة الدولية بقوانينها ونفوذها 
وجبروتهـا عن لجم حفنة من المرتزقة وإجبارهم على المثول 
للشرائع الدولية، أم أن العكس هو الصحيح بعدما أصبحت 
هذه الأسـرة الدولية تعيث فيها الصهيونية القبيحة فسادا 

وإفسادا وتركيعا وتشنيعا؟
كيف لا يحق لنا طرح هذا التساؤل  بمرارة عندما تتزامن 
أحـداث مـن كل حـدب وصـوب لتجتمـع كلهـا ضـد حقـوق 
شـعوبنا الكادحـة والمقاومـة، رغـم مـا أصابهـا مـن ضعف 
وتـراخ، فتفشـل القمة العربيـة مرة أخرى فشـلا ذريعا، بل 
على العكس كشـفوا فيها خلافاتهم واختلافاتهم وأكدوا بما 
لا يدع مجالا للشـك أنهم غير قادرين على الخروج قيد انملة 
من عنق زجاجة «أمركتهم» ومصالحهم الشخصية الضيقة، 
وأهمها إما البقاء على كراسـي الحكم مـدى الحياة للبعض، 
أو مـن أجل تمرير عملية التوريث للبعض الآخر، التي تناور 
بهـا أمريـكا وإسـرائيل ـ ورقـة التوريث العربـي - من أجل 
الوصول للغايات والأهداف المرسومة سلفا لمستقبل المنطقة 
وكل الـدول العربيـة التي يتنـازع ويتصارع علـى خيراتها 
وثرواتها القوى الإمبريالية والشـر وطمس هوية شعوبها. 
أمريـكا القارة العجـوز وأوروبا التـي عاثت فـي كرامتها ما 
تسـمى دولة الاحتلال الإسرائيلي سابقا على لسان شارون 
ومعاونيه، واليوم على لسان المرتزق ليبرمان وزير خارجية 
الكيـان الغاصب الذي تطـاول على كل من وزيـر الخارجية 
الفرنسي برنارد كوشـنير، ووزير خارجية إسبانيا ميجيل 
موريتانـوس، خـلال حفل العشـاء الذي أقامتـه الخارجية 
الإسـرائيلية على شـرفهما وبلا خجل أو حياء، وبدون ردة 
فعـل منهما قـال لهما بعظمة لسـانه الوسـخ كأصله وفصله 

 .«2010 العـام  تشيكوسـلوفاكيا  تكـون  لـن  إسـرائيل  «إن 
وزعـم ليبرمـان المسـتوطن الذي قـدم إلى فلسـطين المحتلة 
حافي القدمين «أن المجتمع الدولي يحاول تعويض فشله فى 
أفغانستان والسودان وكوريا الشمالية، من خلال التوصل 
إلى اتفاق بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية خلال عام، 
حيـث قـال للوزيرين: «مـن المفضـل أن تتحدثوا مـع الدول 
العربية عما سـيحصل فـى العراق في العـام 2012، بدلا من 
ممارسة الضغط على إسـرائيل والذي قد يؤدي إلى انفجار 

مثلما حصل في العام 2000».
وأضـاف ليبرمـان «إنـه لا يتوقـع من الاتحـاد الأوروبي 
أن يحـل كل مشـاكل العالم، إلا أنه يتوقـع أن يقوم بحل تلك 
القائمـة علـى أراضـي أوروبا. فـي الوقت الـذي يصرح فيه 
كوشـنير بعدم موافقـة أوروبا علـى نقل الملف الفلسـطيني 
لمجلس الأمن بدعوى الحفاظ على عملية السلام، فأي عملية 
سلام هذه يا سيد كوشـنير وعن أي سلام تتحدث، ربما في 
كوكب زحل او عشـتروت، ألم تسـمع جيدا «ثوركم الهائج» 
المسـعور نتنياهو كيف يجدد طلبه القـديم الداعي لاعتراف 
الفلسطينيين بدولة يهودية، وهو المطلب الإسرائيلي منذ 48 
ولم يتحقق رغم كل الفتك بالشـعب الفلسـطيني وتدمير كل 
مقومـات حياته، أليس هذا يا حكام القارة العجوز وحكامنا 
أيضـا وضـع عربة السـلام عبـر المفاوضـات قبـل الحصان 
الهزيـل، أليس من الأجدر أن تطالب يا سـيد كوشـنير بنقل 
القضيـة للمحاكـم الدوليـة والمنظمـات الأمميـة بعـد الذي 
سـمعته من ليبرمان، عـوض الوقوف ضد هـذا القرار، لكنن 

نعلم جيدا أنكم أسود علينا وعلى إسرائيل نعاج. 
ولـم يكتـف بذلـك هـذا المعتـوه ليبرمان بـل قـال أيضا: 
دعـم  مـن  بـدلا  هتلـر  أوروبـا  صالحـت   1938 العـام  «فـي 
تشيكوسلوفاكيا، وضحت بالأخيرة بدون أن تكسب شيئا، 
وإسـرائيل لن تكون تشيكوسـلوفاكيا العـام 2010، وتصر 

على مصالحها الحيوية»، على حد قوله.
الثالثة والأخيرة هنا: *المحطة 

بعـد أن قـررت حكومـة الفصـل العنصـري في تـل أبيب 
سـن قانون الولاء لإسـرائيل لطالبي الجنسية الإسرائيلية 
سـيكون ضحاياه بدرجة أولى أهلنا في اراضي 48 وأخوتنا 
فـي الضفة الغربية، لم يأخذ هـذا الضغط النازي العنصري 
مـن العـرب ومعظم الإعـلام العربي الحيز الكافـي للتصدي 
للإجـرام الصهيوني المتعدد والمسـتمر، كيـف لا وقد انتهكت 
الحكومـات المتعاقبـة فـي مـا تسـمى إسـرائيل كل حقـوق 
العرب وضربت بعرض الحائط كل القوانين الدولية وشنت 
الحـروب القذرة علـى هذه الشـعوب المنكوبـة بنكبة معظم 
زعمـاء العالم من دون رادع، وخرجت ككل مرة بسـلام.  في 
الوقـت الذي تعالت فيه أصـوات قتلة داخل تل أبيب رافضة 
لقانون الولاء والقسـم على غرار مهندسـة الحرب على غزة 
ولبنـان تسـيبي ليفني وقالت عـن هذا الإجـراء - المواطنة 
(وهذا طبعا ليس حبا فينا وفي الفلسطينيين) بل هي معارك 
داخلية بين اليمين واليسـار المتطرفين «لقد تحولت إسرائيل 
مـن دولة يهوديـة ديمقراطية إلى مسـخرة سياسـية». فهل 
سيأتي اليوم الذي نستنجد فيه بأصوات إسرائيلية للدفاع 
عـن حقوقنـا والتصدي لمثـل هـذه القوانين المجرمـة؟ وإلى 

محطات أخرى طالما نحن المحطة وهم الركاب.
 

٭  إعلامي تونسي

■ هنـاك تشـابه كبيـر فـي الحالتـين، اي بين الرئيـس الحالي 
باراك اوباما والرئيس السـابق لأمريكا جون كينيدي، فكلاهما لم 
يـأت من لب وجوهر الثقافة الامريكيـين التي مازالت تعتبر أن اي 
رئيس لامريكا يجب ان يكون من الـ w.A.S.P اي بروتسـتانتي 

انكلوساكسوني وأبيض.
فكينيدي خرج عن المألوف كونه من اتباع الكنيسة الكاثوليكية، 

واوباما كذلك كونه ينتمي الى العرق الأسود.
الرجـلان يمثـلان حالـة شـاذة واسـتثــــنائية فـي التاريـخ 
تجمـع   التـي  الثانــــيـة  النقطـة  لكـن  الامريكـي،  السياسـي 
الشـخصين هي كونهما لم يأتيا من مؤسسـات وهيئات النفـــوذ 
الامريكـي، وكلنـا نعرف ما لهـذه المؤسسـات من قـوة ونفوذ في 
امريـكا، فبوش الأب اتى من صلب مؤسسـة المخابرات الامريكية، 
وبـوش الابن اتى من صلب كنيسـة المـــحافظـين الـــجدد، ومن 
لـــوبي تكساس النفطي الضخم، وريغان اتى بدعم من فعاليات 
كاليفورنيـا الاقتصاديـة وهوليـوود السـينمائية، وكارتـر اتـى 

بدعـم من كنائس جورجيـا وكنائــس اقاليـم الجنوب الامريكي. 
وايزنهاور قبله من صلب مؤسسـة البنتاغـون، اي وزارة الدفاع 

الامريكية.
ففـي حالـة اوبامـا كمـا فـي حالـة كينيـدي، هما شـخصيتان 
مسـتقلتان اتتا بدعم شـعبي ضد مؤسسـات النفـوذ والحكم في 
امريـكا. لكـن النقطـة الثالثـة والأهم التـي تجمع الشـخصيتين، 
هـي ارادة التحـدي والسـير بسياسـة فيهـا نـوع مـن التحـدي 

والاستقلالية.
 اوبامـا عندمـا نجح في فرض قانـون الرعايـة الصحية، وهي 
قضية فشـل فيهـا الكثير من رؤسـاء امريكا السـابقين، وكينيدي 
عندمـا أعلـن انا مواطـن من برلـين، واعلن عـن انحيـازه الكامل 
لمعسـكر الديمقراطية وحقوق الانسـان والأقليات حتى في داخل 
امريكا. كينيدي أيضاً كما هو الحال مع اوباما اصطدم مع مؤسسة 
نافـذة وقوية فـي امريكا الا وهـي المخابرات الامريكيـة، او وكالة 
الاسـتخبارات الامريكية، واوباما بدوره يمر بعلاقة متشنجة مع 

وزارة الدفاع الامريكية بسـبب سياسـيته العسكرية الجديدة في 
هذا المجال.

لكـن الأهـم مـن كل هـذا وذاك، ان الرجلين اصطدما بمؤسسـة 
النفـوذ الأقـوى فـي امريـكا، الا وهـي الايبـاك او اللوبـي المؤيـد 

لاسرائيل في امريكا.
اوباما كما هي الحال مع كينيدي غير راض تماماً عن السياسـة 
الاسرائيلية التي اصبحت في نظر اوباما تمثل خطراً على المصالح 

الامريكية.
نعم الرجلان يهمهما في الدرجة الاولى المصلحة الامريكية، فلا 
اوبامـا ولا كينيدي انحازا للمصالح او للحقـوق العربية. واليوم 
سـيظهر من سيستطيع ان يكسـب النفوذ والقوة في امريكا لوبي 

اسرائيل، ام لوبي امريكا؟
لقـد اصبـح هناك خطـر حقيقـي على حيـاة اوبامـا، لأن هناك 
انهـاء مسـتــقبله  او  اطرافـاً كثيـرة اصبحـت تريـد اسـقاطه، 
السياسـي، وربما بعض هذه الاطراف قد تسـتخدم العنف وتلجأ 

الـى اسـتخدام مثل هـذا الأمر، وهذا غير مسـتبعد لان فـي امريكا 
هنـاك جمعيات وهيئـات داخل المجتمـع المدني تعتقد بـأن اوباما 
الرجل الأسـود الذي لا يجب ان يكون رئيسـاً لامريـكا، والبعض 
الآخـر يـرى في اوباما رجـلاً مسـلماً، وانه يمارس شـعائر الدين 
الاسـلامي سـراً. هناك حملة شـديدة من طرف هيئات وجمعيات 
عنصرية وشوفينية على الرئيس اوباما، الذي اصبح فعلاً بحاجة 
الى حماية حقيقية، لان السـلاح في امريكا مرخص ويستطيع اي 
مواطن اقتناءه بسـهولة بالغة. اذا تم الاعتداء على حياة اوباما، 
فسـيكون ذلك بمثابة ظاهرة خطيرة سـتترك بصماتها السـوداء 
على تاريخ امريكا الذي لم يكن دائماً مسـالماً، لان امريكا ولدت من 
حروب دمويـة بين مقاطعات الشـمال والجنـوب، وذلك ان حدث 
سـينعكس سـلباً على اوضاع العالم وبشـكل خـاص على منطقة 

الشرق الاوسط.

٭ اكاديمي سوري

■   قـرار قيـادة الإخـوان ـ مـع كامـل الاحتـرام لشـخوصها ـ 
بالمشـاركة فـي انتخابـات النظام المصـري عار أخلاقي وسياسـي، 
وخطـأ تراجيدي بحق الشـعب المصـري، وبحق تضحيـات جماعة 

الإخوان ذاتها .
  فعلـى مفـارق طرق المصير المصـري، بدت قيادة الإخـوان كأنها 
تعطي صوتها للنظام، وتسايره في ألعابه الأخيرة، وتخذل تيارات 
المعارضـة الراديكاليـة، وعلـى رأسـها حركـة «كفايـة « والجمعيـة 
الوطنيـة للتغيير، التـي دعت إلى المقاطعة ونزع الشـرعية، والبدء 

في حملة مقاومة مدنية وعصيان سلمي. 
ويعـرف الإخوان ـ كما غيرهـم ـ أن قصة الانتخابـات انتهت في 
مصر، وبالذات منذ سـريان تعديلات الانقلاب على الدسـتور، التي 

استفتي عليها صوريا في 26 آذار/مارس 2007. 
قبـل هـذا التاريخ كانت هنـاك انتخابات يجـري تزويرها، وبعد 
هذا التاريـخ أصبح هناك تزويـر يجري انتخابه، كانـت انتخابات 
2005 هي العشـاء الأخير، وانتقلنا بعدها مـن التزوير المنهجي إلى 
المسـخرة المنهجية، وتحولـت الانتخابات إلى أفـلام كارتون، وإلى 
تعيينـات بالأمر المباشـر، تحولنـا إلـى «انتخابـات افتراضية» بلا 
ناخبـين تقريبا، تتأرجـح فيها نسـب التصويت الفعلـي فوق حافة 
الصفـر، ويعين فيها النظام معارضيه، تمامـا كما يعين مؤيديه، وقد 
توالـت البروفات «الانتخابية» تباعا، فـي التجديد النصفي لمجلس 
الشـورى فـي نيسـان/أبريل 2007، وإلـى انتخابـات المحليـات في 
نيسـان/ابريل 2008، وبينهما وبعدهما في انتخابات تكميلية جرت 
علـى مقاعـد خلت أو تأخـرت في مجلس الشـعب، وإلـى انتخابات 
التجديد النصفي مجددا لمجلس الشورى في حزيران/يونيو 2010، 
وقد شـارك الإخـوان ـ للأسـف ـ فـي كل هـذه الانتخابـات المزورة 
بالكامـل، وكانـت نتائجهـم صفرا كبيـرا، ليس لأن الإخـوان فقدوا 

شـعبيتهم فجـأة، أو أن الأرض انشـقت فابتلعتهم، بـل لأنه لم تكن 
هناك انتخابات من أصله، بل صور من التزييف والتزوير لم تشـهد 
لها البشـرية الحديثة مثيلا، صور من «الانتخابات المشفرة» تنتهي 
دائما إلى النتائج ذاتهـا، المحفوظة في ألواح وأدراج مكاتب مباحث 
أمـن الدولة، التي لا يمكـن التوصل لطريقة صناعتها بغير اشـتراك 
خـاص، يتيـح للمعنيـين التقـاط البث المباشـر مـن المقر الرئيسـي 
لمباحـث أمـن الدولـة بميـدان لاظوغلـي بالقاهـرة، أو مـن فروعها 
بالمحافظـات، ثم يصبح البث مجانيا صبـاح يوم الانتخابات، وقبل 
بـدء الإجـراءات، وتعلن النتائـج بمعرفة ضباط أمـن الدولة، وفي 
صورة فـوز كاريكاتوري تام لقوائم المؤيديـن والمعارضين الممهورة 
بختم الرئاسـة، وفي أعـداد مهولـة لناخبين لم يرهم أحـد، وكأنهم 
يلبسـون طاقيـة الإخفـاء، أو يركبون بسـاط الريـح، ولا يظهرون 
سـوى في أرقـام فلكية تعلنها السـلطات، في حين يحجـز للإخوان 
مقعـد الصفـر، وعلى طريقـة «لا إخوانـي بعد اليوم فـي أي مجلس 

تمثيلي». 
والغريـب، أن نـواب جماعة الإخـوان عارضوا بشـدة تعديلات 
الانقـلاب علـى الدسـتور، التـي أنهـت الإشـراف القضائـي علـى 
الانتخابـات عمليـا، وأحلت محله إشـرافا عمليا لضباط الشـرطة، 
وقاطـع نـواب الإخوان مناقشـات التعديـل الانقلابي فـي البرلمان، 
وقاطعـوا التصويـت البرلمانـي علـى التعديـلات، ودعـوا الشـعب 
لمقاطعـة الاسـتفتاء على التعديـلات ذاتهـا، وهي التعديـلات التي 
جـرت طبقا لها بروفـات الانتخابات الافتراضيـة، وتجري طبقا لها 
انتخابـات مجلس الشـعب وانتخابات الرئاسـة، والتناقض ظاهر 
فـادح وفاضح، فكيف يصح لجماعة سياسـية أن تدعـو لمقاطعة في 
المبـدأ، ثم تتورط بالمشـاركة في تطبيقات المبدأ المرفـوض ذاته، إنه 

التـورط فـي العـار الأخلاقـي، أي أن تقول للنـاس كلاما، ثـم تأتي 
عكسـه، ثم تطلب منهـم أن يصدقوك في الحالين، ولم يكن السـلوك 
المعـوج وقفا على الإخوان، بـل ان نواب الأحزاب الرسـمية طالبوا 
أيضـا بمقاطعة الاسـتفتاء على التعديلات، ثم سـارعوا بالمشـاركة 
الآن، ثـم يحدثونك ـ في براءة عبيطة ـ عـن انصراف الناس عنهم، 
وعن المشـاركة بالتصويت فـي انتخاباتهم، بينمـا انصراف الناس 
هو السـلوك المنطقي الأخلاقي جدا، وسلوك هذه الأحزاب هو العار 

والشنار بعينه. 
والأغـرب ان قيـادة الإخوان تحتج بـأن هذه الإحزاب تشـارك، 
وأنها تتأسـى بها، وتمشـي على هديها، في حين أن جماعة الإخوان 
تبـدو في وضع مختلـف جدا، فالأحزاب الرسـمية جزء مـن النظام 
الأمني القائم، وهي جماعـات من المأمورين، ليس لهم إلا أن يؤمروا 
فيصدعـوا، يذهبـون إلى حيث يذهـب النظام، وينتهـون إلى حيث 
ينتهـي، وتـوزع عليهـم «الحصـص التمثيليـة» فـي «الانتخابـات 
المشـفرة» إياها، وليس بوسـع أي منهم الحصول على مقعد برلماني 
نظيف في أي انتخابات حرة، فقد تحولت هذه الأحزاب إلى خيالات 
مآتـه، وإلـى كائنـات كاريكاتورية تسـكن مقارها المظلمـة، وتنتظر 
الإحسـان بالتعيـين مـن وراء قناع انتخابـي، هذا ـ بالطبـع ـ في ما 
يخـص أحزابا رسـمية قامـت وماتت بالرخصـة الأمنيـة، ولبعض 
قادتها صلة نسـب قديمـة متآكلة بمعنى السياسـة، وهؤلاء يعدون 
على أصابع اليـد الواحدة، أما باقي الأحزاب الرسـمية فحدث عنها 
ولا حرج، إنها مجرد «أكشـاك سـجائر»، وليسـت هذه حال جماعة 
الإخـوان المحظـورة رسـميا، فلهـا قاعـدة شـعبية واسـعة، ونفوذ 
هائل في أوسـاط الطبقة الوسـطى، ولا يسـتجيب النظام ـ لأسباب 
فيزيائيـة ـ لرغبة بعـض قادتهم في عقد صفقة الإخوان ليسـوا في 

حاجة إليها، ورغم الاختلاف البين، فقد تسـاوت قيادة الإخوان في 
سـلوكها مع سلوك الأحزاب إياها، وارتكبت الخطأ الفادح، وأوقعت 
الجماعـة كلهـا في فـخ الريبـة، وتنكرت لأبسـط معاني الاسـتقامة 
الخلقيـة والسياسـية، وأسـقطت دواعـي المسـؤولية الذاتيـة عـن 
القرار، وأهدرت القاعدة الشرعية القائلة بأن «كل طائره في عنقه»، 
وجعلـت قرارها رهينـا برغبات الآخريـن المتذيلين للنظـام الأمني، 
والذين وعدوا بتوزيـع تركه الإخوان البرلمانية عليهم، وربما طمعا 
في أن يسـتبقي النظام للإخوان بعض مقاعدهـم، وبأعداد تتخطى 
حاجـز الصفر بقليل، وبعد أن كان لهم 88 نائبا في البرلمان المنقضية 

مدته.
والأخطـر أن قيـادة الإخـوان بقرارهـا المشـاركة فـي ما يسـمى 
والنتائـج  للملابسـات  وبمعرفتهـا  الشـعب،  مجلـس  انتخابـات 
المقـررة سـلفا، فإنها تصـوت ـ بلا مواربـة -  لصالح نظـام مبارك، 
وتضفـي بمشـاركة الإخـوان ـ وهم الجماعـة ذات الثقل الشـعبي ـ 
شـرعية مصنوعـة علـى عملية اغتصـاب مباشـر للسـلطة، تضفي 
جديـة مفتعلة على عمليـة هزلية، وتقدم غطـاء يحتاجه النظام في 
انتخابـات برلمانيـة افتراضيـة، يجـري فيها توزيـع الحصص على 
أسـماء مختارة، ومقابل قيامها بأدوار «الكومبارس» في انتخابات 
رئاسية افتراضية لاحقة، يتقدم لها مبارك الأب، أو من يخـــــتاره 
ابنا كان أو جنرالا، يعين نفسـه رئيسـا لفترة سادسة، أو يعـــــين 
مـن يختاره، ومـن وراء قنـاع انتخابي تنكـري، وطبقـا لتعديلات 
الدسـتور، التـي تصـادر فرص الترشـح الجـدي لا الهزلـي، وبغير 
ممانعة مـن قادة الإخوان الذيـن لا يحق الترشـح لأحدهم، وهو ما 
يعنـي في المحصلـة نتيجة تخـزق العين، هـي التأييـد الصامت من 
قيادة الإخوان لمبارك أو من يختاره، وهو ذات «الاختيار الرئاسي» 

الـذي يؤيـده الأمريكيون والإسـرائيليون، وهكذا يؤيـد الإخوان ـ 
بخطيئة المشـاركة ـ مرشح الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي لرئاسة 
مصـر، وهـذا جوهر مـا نعنيـه بالعار الأخلاقـي والسياسـي، فوق 
الخطـأ التراجيدي بحق تضحيـات قواعد الإخوان فـي الكفاح ضد 

إسرائيل ونظامها المصري.
وقرار قيادة الإخوان يضيف ـ للأسـف ـ إلى دواعي إساءة الظن 
بجماعـة الإخوان، فقد سـربت قيادة الإخوان ـ قبل عام ـ مشـروعا 
لعقـد صفقـة مع النظام، ونشـر باسـم أحـد قياداتهـم البرلمانية في 
صحيفـة يوميـة مصريـة، كانت الصفقـة المعروضة من أربـع نقاط، 
أولهـا: أن يتعهـد الإخـوان بالمشـاركة فـي انتخابات البرلمـان على 
نسـبة من المقاعـد أقل من النصف، وبهـدف طمأنة النظـام إلى أنهم 
لا يريدون الأغلبية، ولا يسـعون إليها، وفي مدى زمني يتصل حتى 
عام 2020، وكان التعهد الثاني: ألا يقدم الإخوان مرشـحا للرئاسة، 
ولا يدعمـون أي مرشـح معـارض علـى الرئاسـة، وخـلال مدتـين 
رئاسـيتين بدءا من عام 2011 وحتى عـام 2023، ومقابل التعهدين، 
تطلـب جماعة الإخوان الاعتـراف لها بحزب سياسـي خلال الفترة 
الطويلة ذاتها، والاعتراف لها بجمعية دينية، وحين نشرت عناصر 
الصفقـة المقترحة، تظاهرت قيادة الإخوان بالغضب، وصدرت عنها 
تصريحـات نفـي باهت، وقالت انهـا تحقق مع القيـادي الإخواني ـ 
النائب محمد البلتاجي ـ الذي نشـرت الصفقة باسـمه، ثم تبين أنه 
لا تحقيـق ولا يحزنون، وأن التزام قيادة الإخوان بتعهدات الصفقة 
بدا سـاريا، ولو من طـرف واحد، ولاحظ أن قرار مشـاركة الإخوان 
جاء محصورا بنسـبة 30 ٪ من المقاعد، وتحت شـعار «مشـاركة لا 

مغالبة».
لقـد انزلقت قيادة الإخوان إلى خطيئـة اللعب مع النظام، وبغير 
ثقـة في اسـتجابة النظام الذي يواصـل اعتقالاته ودهسـه لقواعد 

الإخوان بأحذية الأمن. 

٭ كاتب مصري
   Kandel2002@hotmail.com

محمد باهي٭

د. راما صافي٭

 عبد الستار العياري٭ 

د. محمد عجلاني٭

زياد علوش٭  

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان يخشى الاغتيالات السياسية

 بين الإسلام او الظلم: الشارع الفرنسي يختار «عدوه»؟

العراق: خلاف على المناصب واتفاق ضد الوطن 

■ لـم يخطئ الرجل فـي اي مفردة من مفردات 
بروتوكول زيارة الدولة ولا في ادبيات التخاطب 
الطوائـف  المتنـوع  العظيـم  لبنـان  شـعب  مـع 
والمذاهب والمشارب، ما اضطر اكثر خصومه غلوا 
الـى الاذعـان بنجاح زيارتـه والقـول بانه» كان 

معتدلا ولائقا «!
لكـن رجـلا من مثـل الدكتـور محمـود احمدي 
نجـاد وهـو الـذي طـار الـى لبنـان علـى شـعار 
جمهـوره المفضـل « رجـل مـن جنس النـاس» لم 
يكن البتة بحاجة الى شـهادة مـن مثله حتى يتم 
التأكد من نجاح زيارته التاريخية الى بلد «ارض 
الملاحـم والبطولات «! غيـر ان ما حصل في يومي 
تلك الزيـارة التاريخية كان ابعد من مجرد زيارة 
دولة قـام بها رجل دولة لدولة صديقة وشـقيقة، 
بل هي «محطة اقليمية» كشـفت عن عمق التحول 
الحاصـل فـي اصطفافات القـوى على المسـتوى 
الدولـي مـا جعـل مـن لبنان يصبـح فعـلا «دولة 
اقليمية عظمى» يربك قـادة دويلة «الجيش الذي 
لا يقهـر» حتـى اضطـروا ان يقولـوا لاول مـرة « 
نحـن نعرف كيف ندافع عن انفسـنا» وهم الذين 

اعتادوا الهجوم!
لقد قيـل الكثير قبل الزيـارة واثناءها وبعدها 
عن كيـف ان ايران عمليا ومن خـلال هذه المحطة 
التاريخيـة قد رسـخت نفوذها بعيـدا حتى باتت 
علـى شـواطئ البحـر المتوسـط، لكـن لا احد من 
«المسـتضعف»  لبنـان  «الغيرة»علـى  اصحـاب 
ايرانيـا كما يزعمـون فكر ولو للحظة بـان لبنان 
هـذا بات ذا حول وطول واسـع مـا جعله يتحول 
هو الاخر الـى  دولة اقليمية عظمـى يمتد نفوذها 

الى شواطئ بحري الخزر والاسود!
هـم يعرفـون بالطبـع ان مثـل هـذا الاعتـراف 
فيما لو حصل من قبلهم انما سـيعني اقرارا بدور 
المقاومة وشعب المقاومة اللبناني العظيم في هذه 
النقلـة التاريخيـة التـي يعيشـها لبنـان العربي 
المسـتقل والحـر فـي زمنـه الجديـد حيث اسـدل 
السـتار فيه مرة واحدة والى الابد على نظريتهم 

الشهيرة المقهورة «قوة لبنان في ضعفه»!
نعم ثمة مشـروع تم تظهيـر هزيمته خلال هذه 
الزيارة وهو مشـروع «اسـتيلاد الشرق الاوسط 
الكبير» كمـا ارادت كوندوليزا رايـس يوما، فيما 
تم تظهيـر نجـاح المشـروع المضـاد وهو مشـروع 
«المشرق الجديد « الذي يضم في جنباته مسلمين 
ومسـيحيين وعربـا وايرانيين واتراكا يعيشـون 
تحـت خيمـة فولاذيـة واحـدة مدججـة بثقافـة 
المقاومـة والممانعة  تصد رياح الاطلسـي الغريبة 
علـى بيئة المنطقة وتربتهـا والحاملة لبذور الفتن 
المتنقلـة محاولـة زرعهـا فيهـا بالقـوة الخشـنة 

احيانا والقوة «الناعمة» احيانا اخرى!
وعندمـا تكون الصـورة على هـذه الهيئة فمن 
حقهم البتـة ان يحنقوا وان يستشـيطوا غضبا، 
وان يعتبـروا مـا حصل «اسـتفزازا» كمـا وصفوا 
خطابـه التاريخـي فـي بنـت جبيـل وهـو الـذي 
ذكرهم بخطاب رفيقه في النضال سـماحة السيد 
حسـن نصر اللـه عندما وصفهم باوهـن من بيت 
العنكبوت مضيفا» بـان بنت جبيل باتت عاصمة 
جغرافيـة المقاومـة وبوصلـة انتصـار فلسـطين 
«ملحا عليهـم الطلب « بالاستسـلام لحقيقة انهم 
راحلـون من ارض ليسـت لهـم ان لم يكـن طوعا 
منعـا لمزيد من سـفك الدمـاء والا بحـرب دفاعية 
تجبرهم على الرحيل اذلاء» كما جاء على لسـان 

نجاد! 
وعليه يمكننا الاستنتاج بانه من الآن فصاعدا 
لن يستطيعوا الاستفراد بلبنان لا سلما ولا حربا 
وهو مـا وعد به نجـاد حلفـاءه اللبنانيين عندما 

قال لهم: «باننا واياكم بتنا في جبهة واحدة»!
للرئيـس  التاريخيـة  الزيـارة  غيـرت  لقـد 
الاسـتثنائي اذن من طبيعـة التوازنات الاقليمية 
الخطـى  «يسـارع  الصهيونـي  الكيـان  وبـات 
متدحرجا نحو الهاوية والزوال» كما بشر نجاد! 

عشـرات  تطوقهـم  باتـت  السـلم  زمـن  ففـي 
الاتفاقيـات الثنائية والمتعـددة بين لبنان الجديد 
وجيرانـه الاقربين والابعديـن جغرافيا، واما في 
الحـرب ان تجـرأوا عليهـا اصـلا فسـتكون فيهـا 
نهايتهم فضلا عن تحـول وجه المنطقة ان لم يكن 

وجه العالم برمته!
يد تبني اذن ويد تصـد الرياح الغازية، هذا ما 
حصدته دماء شهداء لبنان الزكية ومثلث صموده 

الذهبي او الماسي «شعب وجيش ومقاومة»!
صحيـح ان زيـارة نجـاد للبنـان كانـت زيارة 
رئيس دولة لرئيس دولة بالاسـاس، لكن سـياق 
حصولها حملت لبنان الى مصاف الدول صاحبة 
القـول الفصـل في اية معادلـة اقليميـة يفكر فيها 
العرب والمسـلمون من الآن فصاعدا، كما سيؤرخ 
لاحداث لبنان من الآن فصاعدا على قاعدة ما قبل 

زيارة نجاد وما بعد زيارة نجاد!
والفضل الاساسـي في كل مـا حصل في الواقع 
هو لذلـك الزعيـم اللبناني والعربي والاسـلامي 
الاستثنائي سماحة السيد حسن نصر الله والذي 
ادار لعبـة الحرب والسـلم بوجه العـدو والدفاع 
والبناء مع شـركائه في الوطن بروح وهمة رجل 
الدولة مـن الطـراز الاول حتى ترسـخت مقولته 
الشـهيرة «لقد جاء زمن الانتصـارات وولى زمن 

الهزائم»!

نجاد يكرس لبنان
«دولة اقليمية عظمى»! رأي القدس

عـدوه  تعيـين  إلـى  انتهـى  قـد  الغـرب  أن  شـك  لا   ■
الإسـتراتيجي للمرحلـة الآنيـة والمسـتمرة إلى مسـتقبل 
مجهـول، هـذا العـدو ليـس القـوة الاقتصاديـة الهائلـة 
الصاعـدة مـن أعمـاق الشـرق، بل هـو أخطر منهـا بكثير 
في الاعتبارات الفلسـفية الغربية، هـي انبعاث الحضارة 
العربيـة الإسـلامية مجـددًا. وهـو التهديـد المُوغـل إلـى 
أقـدم عصـور التاريـخ، وكانت بدايتـه منذ سـقوط روما 
فـي  الشـرقية  الكنيسـة  دولـة  وقيـام  الإمبراطوريـة، 
القسـطنطينية. فالشـرق الأدنـى بالنسـبة للغـرب، هـو 
التوأم المضـاد الذي يتوجـس منه اللاوعـي الغربي، بكلّ 
مـا يحتويـه أو يصدّره من الأديان، من المسـيحية نفسـها 

والفتوحات، والثورات والحضارات المزدهرة والآفلة.
يتخذ الإسـلام اليوم صورة المهاجر الجنوبي المنتشـر 
في شـوارع العواصم الأوروبية المزدهرة، كأنه الإستثناء 
المرفوض في اللوحة الجميلة المتجانسـة.لا تريد العين في 
هذه البلاد أن تألف الوجوه الملونة، ولا الهيئات البشرية 

التي تحملها.
هنـاك رفض غريزي ضد المختلف، يعاني منه الوجدانُ 
الغربـي تناقـض ثقافتـه (المتنـورة) مـع وقائـع الحيـاة 
اليوميـة. فأيـة دعـوات تسـتثمر هـذا الرفـض العفـوي، 
يمكنها بسـهولة أن تحوّله إلى رفض نمطـي مؤدلج، ومن 

س وتعبوي. ثم مسيَّ
وهكـذا وتحت وطأة المخـاوف المتزايدة لـدى أصحاب 
النظـام العـام، المحاصرين فـي طبقاته العُليـا، من تململ 
مجتمعاتهـم تحت وطأة العسـر الاقتصادي الـذي عليهم 
العمليـة  تجـري  الفادحـة،  أثمانـه  يدفعـوا  أن  وحدهـم 
النفسـية الأدهـى، المُصطلح عليهـا بلفظة (الترانسـفير)، 
وذلـك بنقل الإسـتهداف الإنفعالي مـن موضوعه الأصلي 
إلى موضوع آخر لا علاقة له البتة بالأول؛ إذ يشعر أرباب 
النظـام الرأسـمالي أن المواجهـة مـع مجتمعاتهـم تقترب 
أكثـر كلّما تفاقمـت عقابيل سياسـية التقشـف المفروضة؛ 
بـدلاً من إشـراك الطبقـات الغنية في تحمّل أعبـاء الأزمة، 
وذلـك بتقبل زيادة محسوسـة من الضرائـب، فقد فضلت 
إصلاحـات (النظـام) أن تسـوّق سياسـة التقشـف التي 
تعتـدي عمليـاً، وتدريجياً على معظم مكتسـبات الحقوق 

الاجتماعية لغالبية المواطنين العاملين.
سـوف يصبح المهاجرون المسـلمون هم سـبب كلّ علّة، 
تشـكو منها مجتمعـات الأزمة الرأسـمالية المتفاقمة. كأنما 
لـم يكونوا هم الأوائل من ضحايـا البطالة. والحرمان من 
أبسـط شـروط الحمايـة الغذائيـة والمالية، هنـاك أجيال 
عديدة من المهاجرين ولدوا وعاشوا في بلاد الغُربة، دون 

أن يعتـرف بهـم أيّ مجتمـعٍ شـماليٍ كمواطنـين، حتى من 
الدرجـة الثالثـة أو الرابعـة. لقد تم عزلهم عن مؤسسـات 
المدينـة والدولـة. لم يُتـحْ لأبنائهم حـقّ التعليـم. وإذا ما 
تم للبعـض ذلـك، فـإن الخريجـين القليلـين مـن الشـبان 
السُـمر لا مكان لهم فـي أية وظيفة عامـة أو خاصة، إلا في 
حالات نادرة. فحين يفـرض على الفتيان ألا يكون لهم من 
مأوى سـوى حياة الشـوارع، كيف لا تنتشـر الانحرافات 
الأخلاقيـة والقانونية بين بعضهم.لكـن الأغرب في وضع 
هؤلاء هـي مواقف اللوم التـي يجترّها الإعـلام، والإتهام 
دائمـاً برفض الاندماج. كأنما المسـجون المعـزول يُتاح له 
أن يقبـض على مفتاح زنزانته، لكنه يرفض أن يفتح بابها 

برضا سجانه.
كان اللوم يقع على (إختلاف) المهاجر. كان مُداناً سـلفاً 
بهيئتـه ومن ثـم بسـلوكه، بعنصـره (المتخلف)..وأخيرا 
أصبـح مذنبـاً بدِينـه، بإسـلامه.فالغضبةُ العارمـة التـي 
تتبناها قيادات سياسية وأيديولوجية في القارة الهرمة، 
تريـد اعتبـار تواجد ملايين المسـلمين فـي ديارهـم، نوعاً 
من الغزو المـزدوج، العقائـدي والاقتصادي معـاً، ذلك أن 
الأَسْـلَمَة لم تعدْ مقتصرة على أبناء الجنوب الوافدين، بل 
ت حاجز العنصر واللغة، وصار لها انتشارها المتزايد  تعدَّ
بـين المتعاطفين مع (إنسـانية) الإسـلام و(أخلاقيته)، من 
بين الشـبيبة الأوروبية الباحثـة عمّا يملأ فراغ حياتها من 
القيم والُمثل الجديدة. لكـن في الواقع فإن ظاهرة (غزو) 
الأسـلمة هذه ليست من الاتسـاع أو الذيوع بحيث تخيف 
المراقب الموضوعي.فالأَسْـلَمة الأوربية لـن تتجاوز كونها 
ظاهرة فرعية شـبيهة مثـلاً بالبوذية الغربيـة، أو بعقائد 
فئوية كثيـرة خارجة عـن الأديان التقليدية، وتسـتهوي 
قطاعـات هامشـية مـن الباحثين عـن هوايـات أو هويات 
غرائبية بالنسبة إلى ما هو سائد ومستهلك من الانتماءات 

الكبيرة والمستهلكة في بلادهم.
أما حديث الغزو الإسـلامي لقارة المسيحية والعلمانية 
الغربية المتقدمـة، فقد أصبح مقترناً في الوقت عينه بضخ 
متواتـر لأخبـار الغـزو الإرهابـي، فيمـا تذيعـه مـن وقت 
إلى آخـر مصادر أمنيـة حكومية، عن مؤمرات إسـلاموية 
يعدّهـا إرهابيـون باكسـتانيون أو سـواهم ضـد مراكـز 
مدنيـة مأهولة في عواصم أوروبا الغربية، وخلال توقيت 

واحد أو متقارب.كأنمـا الأنظمة الحاكمة هناك اتفقت على 
تنظيم حملة تخويف نفسـي ضد مجتمعاتهم عينها، لعلّها 
تنسيهم خوفهم الأصلي من ضياع مكتسباتهم الاجتماعية، 

بدءاً من تأخير مستقبلهم التقاعدي.
صناعة «عدو الغرب الأول» جارية على قدمٍ وساقٍ منذ 
كارثة الحادي عشر من أيلول (2001)، وهو الإسلام كدين 
وبشر ودول وتاريخ معاصر لأكثر من مليار ونصف المليار 

من سكان العالم. 
ومؤرخو هذا العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، 
يمكن لبعضهم، غير المعروف بعد، أن يُغلق قصة هذا العقد 
مـا بين بدايتـه في كارثة نيويـورك، ونهايتـه المرحلية مع 
إنفجـار أزمـة الصيرفـة العالميـة وتداعياتهـا المتواصلـة 
بعدهـا، منذ أواخـر العقد وحتى اليوم وغـداً؛ فقد انخرط 
هـذا العقـد، بإرادتـه أو بدونهـا غالبـاً، في وعثـاء حقبة 
أمريكية خالصة، ولا يزال يعيش ذيولها دون أمل بالفكاك 
عنهـا قريباً.إنهـا أمريكيـة خالصة مـن حيـث أن القابض 
علـى موقـع الآمرية الإسـتراتيجية في أحداثهـا هو العقل 
الأمريكـي، وهـو نفسـه كذلـك المتلقـي الأول لعقابيل هذه 
الآمرية المطلقة، وإن كان يجر معه ووراءه عقول التابعين 

له، الأقربين والأبعدين.
هنـاك مـن يَـرى أن الفهـم المتأخـر لأحـداث نيويـورك 
ينبغي اسـتمداده مـن حصيلة الأزمة الماليـة العالمية التي 
هـي فـي جوهرها وفـي أبعادهـا أمريكية.هـذا لا يعني أن 
الهجـوم النيويوركـي ذا العنوان الإسـلاموي، قد أرسـى 
الأسـباب غيـر المباشـرة لانطـلاق الأزمـة الماليـة. بل هو 
الأمـر على العكـس، إذ لم يجر (اصطنـاع) الأولى، إلا أملا 
فـي إعاقة الكارثة الاقتصاديـة أو تأخيرها ما أمكن. يعتقد 
أصحـاب هـذا الـرأي أن ثمّـة يقينـاً مترسـخاً لـدى نخبة 
الخبـراء العارفين بحقائق الرأسـمالية المالية، أن الفقاعة 
الكبرى لهذه الظاهرة لا بد أن تتمزق، وتتكشـف عن لعبة 
الخـداع الأعظم الـذي بنى أسـاطيرَها وأمجادهـا؛ وحين 
ى تحتها ما هو  سـتتبدد ذرات هذه الفقاعة فسـوف يتعـرَّ

أشـدّ إرعاباً وفظاعةً منها بمراحل هائلة، إذ سوف يتعرى 
جوهـر الرأسـمالية الأمريكيـة عينهـا، الفاقـدة أصلا لأية 

جوهرية صدفية في مبناها المالي والاقتصادي معاً.
كيـف يمكـن أن تقـوم وتسـتمر أكبـر إمبراطوريـة في 
التاريخ على رأسـمال لا تمتلكه أصلا، نحو تراكم مديونية 
هائلـة بالأرقـام الفلكية.والأعجب من هـذا أن تتمتع هذه 
المديونية بأقوى عملة (سـابقاً) هي الدولار الذي لا رصيد 
لـه إلا مطبعـة وزارة المـال الأمريكيـة التي تصـدّر أوراقه 
الخضـراء المتحكّمة بالاقتصـاد العالمي منـذ نهاية الحرب 
العالميـة الثانية، هـذه الحقيقة يعرفها القاصـي والداني، 
حتى أن الخبـراء الأمريكيين أعلنوا مـراراً، وبالفم الملآن، 
أن أمريـكا دولـة مفلسـة واقعيـاً، وهي ذاتهـا تعيش على 
فـوارق الفوائـد بـين المديونيـات العاجلة والآجلـة. وان 
إشـهار إفلاسـها متوقف على إرادة واحدة من كبار الدول 
الدائنـة لهـا، وهـي الصين اليـوم، لكـن المانـع الفعلي هو 

الخوف من تهاوي النظام العالمي ككلّ.
إلا أنـه مـع حلول الأزمـة الماليـة، واسـتعصاء الحلول 
الخجولـة المتبعـة، لـم يعـد الحديـث عـن تهـاوي النظام 
العالمي، واقتراب مقدماته، مجرد تعبير عن نزعة تشاؤمية 
أو عدمية؛ حتى يمكن القول أنه أصبح حديثَ السـاعة في 
منتديات النقاش المتخصـص أو الثقافي العام، وليس في 

دوائر السياسة العُليا في الغرب وحده.
تحت هالـة الذعر الوجودي إزاء هواجس هذه النهاية 
شـبه المحتومـة ينبغـي أن يُعـادَ فهـم وتفكيـك مغامـرات 
الإمبراطوريـة التي ألزمـت بوعثائهـا وأهوالها، تحولات 
المصيـر العالمـي خـلال العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثـة، 
فـي خطوطهـا الثلاثـة العسـكرية والسياسـية، ومـن ثم 
الاقتصاديـة. فـكان لا بد من الحـدث المركـزي الإنفجاري 
في كلّ خارطـة تابعة لأحد هذه الخطـوط، من أجل إعادة 
التحكم فـي ردود الفعل المختلفة الناجمة عن ذلك الحدث، 
وفـق الهـدف الإسـتراتيجي الـذي يعبّـر عـن سـيناريو 
اعـه الأوائـل. فالأمريكـي  مطبـوع معيّـن فـي مخيلـة صُنَّ
يفتخـر، منـذ أيام المعلّـم هنري كيسـنجر أنه هـو اللاعب 
الرئيسـي في الخرائط العالمية، والمهندس البارع في رسم 
طوبوغرافيتهـا؛ ومختـرع لعبـة البيادق في شـطرنجها، 
وهو المتحكّم والحكم في إدارة أشواط اللعبة، وصولاً إلى 

نتائجها المرسـومة لها سـابقاً.فهل من مفكـر، بل من مجرد 
مراقـب حيـادي، لا يصدق مثـلاً أن العولمة لم تكن سـوى 
إختـراع أمريكـي. ومـن ثـم يقع تحويلهـا بعـد عقدين من 
إطلاقها، من عولمة إقتصادية إلى عولمة عسكرية بوليسية 
مع تفجير الحدث الأيلولي النيويوركي؛ ومن ثم ثالثاً تقع 
فـي أواخـر العقـد الأول الحالي مـن الألفيـة الثالثة عولمة 
الكارثـة الماليـة المسـتديمة بفعـل تداعياتهاالموضوعيـة، 
رَة المال الكبار أنفسهم، المعروفين  والمستدامة بأفعال سَـحَ
والمجهولـين، أو المتجاهَلـين (بفتح الهاء).لكـن من طبيعة 
التطـورات السياسـية/الكلّيانية آن يفلـت أحيانـاً أمـام 
قيادتها في اللحظات الحاسـمة، مهما امتلكت هذه القيادة 
مـن مقـدرات السـيطرة الفائقة بوسـائل العنْفـين العقلي 

والمادي معاً.
وهذا ما تواجهه الإمبراطورية إزاء معضلاتِها البنيوية 
فـي ذاتهـا، والعقبـات الكأداء فـي سـاحاتها المفتوحة في 
محيطهـا، الزاخرة بشـتى الإحتمـالات المتناقضـة، لكنها 
المتكالِبـة جميعهـا علـى محـددات المصيـر الإمبراطوري. 
وقد أمسـى (الإسـلام) اليوم يحتل بؤرة الاستهداف؛ كما 
لـو أنه هو القطـب الآخر، الأعظم والأخطـر، الذي يترصّد 
الرهانات الأخيرة للإمبراطورية، غير أنه كلّما نجح بعض 
الإسلام في إحباط أحد هذه الرهانات في عقر ديار العرب 
والإسـلام، كلّمـا ارتدّت كـرة اللهب إلى اليد التـي قذفتها.
فإختـراع (الإسـلام) كالعـدو المطلـق للغرب، لم يسـتطع 
التحشـيد الإعلامـي ضـد تمثالـه، أن يحـول مثـلاً غضب 
الجماهير الفرنسـية عن تمثال الحقيقة الأخرى المخفية أو 
المتواريـة بفعل ألاعيب التزويـر الدعاوى المنبث من أوكار 
سـوداء لا تخطئها النظـرة الثقافية الواعيـة، التي يتميز 
بها المجتمع الفرنسـي. فهو يعرف مكمن الخطأ، والخطيئة 
الأصلية.عـدوه ليـس غازيـاً مـن خـارج وطنه.ليـس هو 
الوجه الأسـمر ولا البُرقُع النسـائي، ولا المساجد والمآذن.

إنـه بكلمة واحـدة (النظام) الذي يجره غبـاؤه التقليدي 
إلى تلفيـق إصلاحات زائفة يرفضهـا الحس الجماهيري، 
لكنها تفجر غضبه، تذكره بالاصلاحات الحقيقية الممنوعة 

من التداول بأسمائها وعناوينها الأصلية.
الراهنـة  المرحلـة  قيـادة  الفرنسـي  الشـارع  يتسـلم 
والقادمـة، وتلـك هـي أهـم واقعـة فاتحـة علـى مسـتقبل 
الإصـلاح الشـامل وليس فقـط علـى مسـتقبل (التقاعد) 

لأجيال اليوم، وللغد القريب.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كان مـن بين اهـم العقبات التـي واجهت المقاومة العراقية، السـلاح 
السياسـي الذي زجـه المحتل فـي المعركة الى جانب السـلاح العسـكري. 
والمقصود هنا تأسـيس حكم محلي بديل للحكم العسكري المباشر الذي لم 
يكتب له النجاح، لا على يد الحاكم العسكري الجنرال جي كارنر، ولا على 

يد الحاكم المدني السفير بول بريمر. 
وكان عنوانه العملية السياسـية، بمـا تضمنته من انتخابات وحكومة 
وبرلمان ودسـتور. هـذه العملية المفبركـة، التي تعد في حـالات معينة من 
الصـراع، اشـد خطـرا من الطائـرة والدبابـة والمدفـع، انطلقت مـع بداية 
الاسـتفتاء علـى «الدسـتور الدائم» فـي 10/15 من عـام 2005  وتوضحت 
ابعادها بصورة جلية بعد «الانتخابات التشريعية» التي جرت في 12/15 

من العام نفسه لتشكيل مؤسسات حكم دائمة. 
اطرق هذا الباب مرة اخرى بسـبب اكسـير الحيـاة الذي منحته بعض 
القوى المناهضة للاحتلال لهذه العملية المشؤومة، على الرغم من افتضاح 
امرها وسـقوط ادعـاءات عتاولتهـا  بالوطنية وخدمة العـراق واهله من 
خلال الصراع الدموي الدائر بينهم  على منصب رئيس الوزراء على وجه 
التحديد. في حين كان من المفترض رميها بسـبع جمرات، كما يفعل حجاج 

بيت الله الحرام تجاه الشيطان الرجيم.
 خصوصـا وان المحتل سـيعتمد على هذا السـلاح الفتـاك  في مواجهة 
المقاومة العراقية بسـبب اعادة انتشـار قواته خارج المدن. حيث لم تكتف 
هذه القوى بالمشـاركة في الانتخابات، وانما بدأت بالحديث علانية حول 
اهمية هذا الجانب واعتباره شكلا من اشكال المقاومة السياسية للاحتلال 

من داخل قبة البرلمان.!!!!. 
وبالتالـي عادوا بنـا الى المربع الاول الامر الـذي يحتم علينا محاججة 
هؤلاء من جديد، ليس من اجل عودتهم الى جادة الصواب فحسـب، وانما 
من اجل التخلص من حالة الارتباك التي تولدت في صفوف الناس نتيجة 
ذلـك،  بعد ان كفوا عـن المراهنة على العملية السياسـية او التفاؤل بها او 

انتظار خير منها. 
«خذهـا منـي اياد عـلاوي لن يكـون رئيسـاً للجمهورية»، هـذا ما قاله 
نـوري المالكي لصحيفة «كريستسـان سـاينس مينيتـور» الامريكية يوم 
السـبت الماضـي المصادف العاشـر من هذا الشـهر. وكان قبلها قـد قال في 
خطاب متلفز في العام الماضي ردا على طلب اتباعه بان يتمسـك  بالسلطة 
حيـث، قال: «هـو منـو كادر ياخذها حتى نطيهـا». هذه هـي الديمقراطية 
وتداوليـة السـلطة سـلميا والخيـر العميم الذي سـينتج عنهـا وجراءها 
سـيصبح العراق منـارة للديمقراطية في المنطقة، وهـذه هي الديمقراطية 
التي صدع بها متزعمو الطوائف رؤوسنا ليل نهار. وهذه هي الديمقراطية 
التي تعد القاعدة الرئيسـية لعملية الاحتلال السياسـية. وكل ذلك اضافة 
الـى الصراع الدموي الذي يجري منذ سـبعة شـهور بين عتاولـة العملية 
السـيئة الذكر علـى منصب رئيس الـوزراء يتم تحت سـمع وبصر المحتل 

وبرضـاه ومباركتـه. والا مـن اين اتـى المالكي 
بهـذه القـوة والثقـة بالنفس ليدلـي بمثل هذه 
التصريحـات الشـبيهة بالتهديـدات  وفـي ظل 
وجود محتل بوزن امريكا؟ خصوصا وان فعلا 

كهـذا يهدم  كل ما تبقـى من الادعاءات التي روج لهـا الاعلام الامريكي عن 
الديمقراطية والنظام الديمقراطـي الذي حققته امريكا في العراق. ثم اين 
هـو الدسـتور المفبرك والملغوم، وايـن قوانين الانتخابـات التي تمنع فعلا 

كفعل المالكي هذا وافعال غيرها لا مجال لحصرها؟ 
لكن ليس هذا كل شـيء، فحين وضعت المعركة بين الاطراف المتصارعة 
على السـلطة اوزارها عبر ما سـمي بصناديق الاقتـراع، ظهرت الفضيحة 
امـام الخلـق. حيـث وضعـت نتائـج الانتخابـات جانبـا والتـي كان مـن 
المفتـرض توزيـع المناصب علـى اساسـها، وراح متزعمو القوائـم الفائزة 
والخاسـرة بالحـج كل الـى مرجعـه، فهـذا ذهـب الى ايـران والاخـر الى 
السعودية والخليج وذاك يستقبل السفير او المبعوث الامريكي وهذا يزور 
تركيا او سـورية. والكل يتحدث عن الكل وعن رأيه في تشـكيل الحكومة، 
وعن تقسـيم الحصص ولمن سيؤول منصب رئيس الوزراء والى من تعود 
حصة المناصب السيادية الاخرى. اما الشعب العراقي فلا مكان له في هذا 

الصراع حتى من باب ذر الرماد في العيون او المتاجرة باسمه.
اما المحتل الامريكي وايران، فانهما يعدان  طبخة تشكيل الحكومة على 
نار هادئة بما يخدم مصالحهما من جهة وترضى عنها دول الجوار من جهة 
اخرى. وتكون في نفس الوقت حكومة قادرة على الوقوف بوجه المقاومة 
العراقيـة. وقد نجد نموذجا عن ذلك في اتفاق الطرفين او الشـريكين على 
اختيار المالكي لرئاسـة الحكومة مرة ثانية ودفـع اتباعهما لتأييده. حيث 
امـرت ايران اتباعها وفي المقدمة منهم الصدر وتيـاره بالتراجع عن تأييد 
عـادل عبد المهدي لصالـح نوري المالكـي، وابلغت مريكا ايـاد علاوي بان 
عليـه التفاهـم مع المالكـي وهددته بالتخلـي عنه، الامر الـذي دعا علاوي 
وزعمـاء قائمتـه لان يعلنوا عـن اسـتغرابهم، وطالبوا الولايـات المتحدة 

بتفسير هذا التوجه الجديد والمفاجىء حسب تعبيرهم. 
ونسـي عـلاوي وزمرتـه بان مصلحـة امريـكا او مصلحة السـيد فوق 
مصلحـة العبيـد. ولا يغير من هـذه الحقيقـة ظهور شـخصية اخرى غير 
المالكـي لهـذا المنصب وربما من خارج الاسـماء المتداولة التـي يحتفظ بها 

المحتل لاوقات الشدة.
اذن سقط القناع عن المحتل وعن عمليته السياسية وافتضحت اكاذيبه 
عـن العـراق الديمقراطـي وعن وعـوده بان يفيـض علـى العراقيين اللبن 

والعسـل وان يكون بلدهم منـارة للديمقراطية. 
ولا نجازف ابدا في القول بان الحكومة ومناصبها 
ستوزع بصرف النظر عن الاسماء والالقاب على 
الطوائـف كمـا جـرى توزيعها فـي السـابق منذ 
تشكيل مجلس الحكم المقبور حيث سيكون منصب رئيس الوزراء للشيعة 
ومنصـب رئيس الجمهورية ورئاسـة المجلس للسـنة ويشـترط ان يكون 
احدهـم كرديا والاخر عربيا. وعلى هذه القواعد والاسـس ذاتها سـتوزع 
الوزارات والمناصب الاخرى. ومن الطريف فان التحالف الكردسـتاني قد 
وضـع من بين مطالبـه الـ 19 مطلبـا ان يكون منصب الامـين العام لمجلس 

الوزراء من نصيبهم. 
ليـس هناك ما يدعو للاسـتغراب اطلاقـا ، فامريكا لم تـات الى العراق 
لبناء نظام ديمقراطي يخدم العراق واهله. فالمحتل عبر تاريخه الاسـود، 
وبصـرف النظر عن جنسـيته والدولة التـي ينتمي اليها، لـم يجلب للبلد 
المحتل سـوى الدمـار والخراب. والعراق خير نموذج علـى ذلك. فما حدث 
لـه ولاهلـه لا يحتاج الى شـهود او ادلة، فهـو موثق بالصـوت والصورة 
وتم عرضـه علـى الملأ وفي وضـح النار. اما علـى ارض الواقـع فقد اقامت 
امريـكا نظاما في العراق يتعاكس تماما ومبـادىء النظم الديمقراطية في 
كل انحاء العالم، حيث اسـتند على  اسـس المحاصصة الطائفية والعرقية 
سـواء في الحكومة أو البرلمان وقد تمت شـرعنة ذلك بما يسمى بالدستور 
الدائم الذي كتبه الامريكي الجنسـية واليهودي الصهيوني الانتماء نوح 
فلدمـان. حيث الولاء في هذا البناء  يكون للطائفة او العرق او الدين، في 
حـين يكون الولاء فـي النظام الديمقراطـي للوطن وعلى اسـاس الكفاءة 

والاخلاص والنزاهة الخ..
بالمقابـل وعلـى الجهـة الاخـرى. فالعمليـة السياسـية بـكل مكوناتها 
مـن انتخابات وحكومـة وبرلمان ودسـتور، قد جرى تصميمهـا بطريقة لا 
تسـمح اطلاقا للقادمين الجـدد على تغييـر قواعدها التي اسـتندت اليها. 
فعلى سـبيل المثال لا الحصر، فان تعديل المواد الواردة في الدسـتور فيما 
يخص مسـألة الاقاليم وكذلك  نزع  هوية العراق العربية، يعد امرا اشـبه 
بالمستحيل في ظل سـيطرة الاحزاب الطائفية والانفصالية على الحكومة 
والبرلمان. فما يسـمى بالدستور الدائم فانه يمنع في مادته 123 اي تعديل 
لاي مـادة وردت  فـي «البـاب الاول -  المباديء الاساسـية»  والتي تنص 
علـى: «لا يجـوز تعديل  المبادىء الاساسـية الـواردة في البـاب الاول الا 
بعـد دورتـين انتخابيتـين متعاقبتـين وبنـاء علـى موافقـة ثلثـي اعضاء 
مجلس النواب عليه  وموافقة الشـعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس 

الجمهوريـة خلال سـبعة ايـام». ومعلوم ان المـادة الاولـى والثالثة التي 
قسمت العراق ونزعت عروبته تدخل في هذا الباب . وفي كل الاحوال فاذا 
حدثـت بعض التعديلات التوفيقية ، فانها لـن تتعاكس قطعا مع الاهداف  
التي صممت من اجلها العملية السياسية ،  والتي في جوهرها اقامة نظام  
يقوم على اسـاس المحاصصة الطائفية والعرقية وتقسـيم البلاد وتمزيق 
وحدتـه الوطنية وعزله عن محيطه العربي، لانه الطريق لانقاذ مشـروع 
الاحتـلال مـن السـقوط. ومـع ذلك وفي حـال تم الاتفـاق علـى اي تعديل 
فبامـكان ثـلاث محافظات الغاء هـذا التعديل اذا صوت ثلثا سـكانها على 
ذلك. وبالتالي فالاحزاب الكردية مثلا، والتي تسيطر على ثلاث محافظات 
اربيل والسـليمانية ودهوك، قادرة على نسف اي تعديل يضر بمصالحها 
العنصريـة او الانفصاليـة. خصوصا تعديل المادة 118 من الدسـتور التي 

تعطي الحق لكل محافظة بان تتصرف كدولة مستقلة.
اقول قولي هذا للذين راهنوا وما زالوا يراهنون على العملية السياسية 
او على اياد علاوي ودفعوا الناس للاشـتراك في الانتخابات تحت ذريعة 
المقاومة السياسـية او تحت حجة اللعب علـى التناقضات او اختيار الاقل 
سوءا، اقول بان هذه العملية وضعت كسلاح لخدمة المحتل وان متزعميها 
مهمـا اختلفـوا فيما بينهـم، فانهم في نهايـة الامر اصدقـاء وحبايب، وكل 
همهـم السـباق فيما بينهـم لتقديم خدمات اكبـر للمحتل، ليكـون المحظية 
الاولـى والفـوز بالجـاه والمـال لاطول مـدة ممكنة. هـذه الظاهرة ليسـت 
عراقيـة او اسـتثناء عراقيا، وانما هي سـمة العملاء فـي كل مكان وزمان. 
وبالتالـي علينا جميعا العـودة الى خيار المقاومة، مادامـت تمتلك الارادة 
الفولاذيـة والعزيمة والاصرار على تحرير العـراق. والحديث عن الارادة 
والتصميم ليسـت جمـلا من خيال كاتب هذه السـطور، وانمـا هي حقيقة 
اقرهـا  كبـار الخبـراء من عسـكريين وسياسـيين وفلاسـفة. حيـث يقول 
المارشـال البريطانـي «برنارد مونتغمـري قائد قوات الحلفـاء في الحرب 
العالميـة الثانية « إن الحرب ليسـت دبابات تتصادم وليسـت مدافع تهدر 
وليسـت جنود مشـاة يحتلون مواقع، وإنما هي إرادة تعلـو فوق إرادة « 
فـي حين قال الفيلسـوف الإغريقـي هراقليط  «بـان الارادة في الحرب هي 
أم جميـع الأشـياء، فهـي تجعـل من بعضهـم آلهة، ومـن آخريـن عبيدا أو 
رجالا أحرارا». اما الفيلسوف أرسطو فقد اكد في كتابه السياسة «بأن فن 
الحرب اساسـه الارادة والمهارة فهي التي  تصنـع المعارك الكبرى وتصنع 

التاريخ».
 ضمـن هذا السـياق فان الحرب الدائـرة بين المقاومـة العراقية وقوات 
الاحتـلال سـتنتهي لصالـح المقاومـة حيـث ارادتهـا قـد علت علـى ارادة 
قوات الاحتلال بسـبب مشـروعيتها وعدالة قضيتها التي اقرتها الشرائع 

السماوية والوضعية.

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ كانت مدينــة الرياض محور حجيج مكثف للعديد من الزعماء والسياســيين 
العــرب والاجانــب طوال يوم امس، فقد حل بها الرئيس الســوري بشــار الاســد، 
والســيد ســعد الحريري رئيــس وزراء لبنــان، وجيفــري فيلتمان مســاعد وزيرة 

الخارجية الامريكي.
اللافت ان هذه الزيارات، واللقاءات التي جرت خلالها بقيادة العاهل السعودي 
الملــك عبد الله بــن عبد العزيز، تركزت حــول قضيتين اساســيتين: الاولى الوضع 
المتوتــر حاليــا في لبنــان، وازمة تشــكيل الحكومــة العراقية والتجاذبــات المحلية 

والاقليمية التي تحدث نتيجة لها.
الوضع فــي لبنان يتســم بالاحتقان حاليْا، وبلــغ هذا الاحتقــان ذروته بزيارة 
الرئيــس الايراني محمود احمدي نجــاد، وهي الزيارة التي عارضهــا فريق الرابع 
عشــر مــن آذار، واعتبرهــا انحيازا لمعســكر الممانعــة بقيادة حــزب اللــه اللبناني 

الشيعي.
بعــض اللبنانيــين يتحدثــون فــي مجالســهم وصحفهــم عــن الحــاق بلدهــم 
بالجمهورية الايرانية، ويرون ان الســيد نجاد زار «دويلة» حزب الله المسلحة التي 
خرج مواطنوها بالآلاف لاســتقباله، بينما يــرى البعض الآخر انه كان من الطبيعي 
ان يــزور نجــاد لبنان مثلــه مثل زعمــاء آخرين، وانه حــرص في زيارتــه هذه على 
الالتــزام بكل آداب الضيافة، ولــم يرتكب خطأ واحدا فلمــاذا الانزعاج، او وصف 

زيارته بالاستفزازية تماما مثلما وصفها الاسرائيليون والامريكيون.
من الواضح ان النفور من زيارة احمدي نجاد يعود الى حال الانقســام الرأســي 
في اوســاط اللبنانيين، مضافا الى ذلك ان الرئيس الايراني يتمتع بشخصية مثيرة 
للجدل، ويظهر عداء صريحا وشرسا لاسرائيل ويعتبرها دولة غير شرعية يجب ان 
تزال من الوجود. ومثل هذا الطرح لا يرضي فريقا يريد ان يرســخ انتماء لبنان الى 

محور الاعتدال العربي الذي يراهن على السلام مع اسرائيل والحرب مع ايران.
فــي لبنان يتحدثون عن فتنة شــيعية ســنية ايضــا، وعن تدخــلات خارجية، 
فبينما يتهم البعض ايران بتحريض الشــيعة ضد الســنة، يــرى البعض الآخر ان 
المملكــة العربية الســعودية ومصــر ودولا خليجية علاوة علــى الولايات المتحدة 

تدعم ابناء الطائفة السنية.
امــا في العراق فمــن الواضح ان ايران نجحت في فرض الســيد نوري المالكي 
رئيســا للوزراء، واضطرت الولايات المتحدة التي خســرت معظم نفوذها في هذا 
البلد، اضافة الى خمسة آلاف من ابنائها، وتريليون دولار من خزينتها، اضطرت 
للتســليم بهذه الاملاءات الايرانية مكرهة، لانها لا تملك البديل، وتريد الانسحاب 

بهدوء في غضون عام.
المملكة العربية الســعودية التي تعتبر نفســها حامية السنة العرب وعميدتهم، 
تجد نفســها في موقع الخاســر، فقد خسرت الســنة في العراق لمصلحة التفوق 
العــددي والنفوذ الايراني، وخســرت الســنة في فلســطين بعد فشــل مبادرتها 
السلمية، وبروز حركة حماس المدعومة ايضا من ايران، وها هي توشك ان تخسر 

السنة او من تبقى منهم الى جانبها في لبنان.
فــي ظل هــذه الاوضــاع زار الرئيس بشــار الاســد الريــاض والتقــى العاهل 
الســعودي ربما لطمأنته بــان «حصة» بــلاده محفوظة في العــراق ولبنان، وان 
لا خطــر على رجالها وانصارها في البلدين. فســورية ركيزة اساســية في محور 
الممانعة بزعامة ايران، ولها نفوذ كبير في لبنان وبدرجة اقل في العراق بالمقارنة 

مع النفوذ الايراني.
نجــاح الرئيس الاســد في طمأنة الســعوديين قــد ينعكس هدوءا فــي لبنان، 
واكمال تشــكيل الحكومــة العراقية بمشــاركة معظم الكتل السياســية، بما فيها 
كتلة المحسوبين على السعودية، وخاصة «العراقية» بزعامة الدكتور اياد علاوي 
ومشاركة العديد من النواب السنة. اما فشله في هذه المهمة، فقد ينقلب الى المزيد 

من التوتر والتأزيم.
عودة الامير بندر بن ســلطان مدير مجلس الامن القومي الســعودي الى تولي 
مســؤولياته بعد اختفاء غامض اثار العديد من التساؤلات والتكهنات، مرة حول 
مرضه، ومرة اخرى حول محاولته القيام بانقلاب، هذه العودة اشــرت الى رغبة 
ســعودية في العــودة الى قلب الاحــداث والقيام بــدور مؤثر، خاصــة في لبنان 
والعراق وبما يعيد الدور السعودي الى حالته الاولى، ووضع حد لحالة التراجع 

التي يعيشها حاليا.
اكثر ما يخشاه اللبنانيون اندلاع الحرب الاهلية الطائفية، والاكثر تفاؤلا منهم 
لا يســتبعدون عودة حرب الاغتيالات السياسية كمقدمة لهذه الحرب الاهلية، او 
للتعجيل باشــعالها. وهناك تيار ثالث يتوقع حربا اسرائيلية اخرى اكثر شراسة 

من حرب صيف عام 2006.
الآمال معلقة على القمة السعودية ـ السورية في تبديد هذه المخاوف، او تأجيل 
الانفجار على اقل تقدير، ولكن معادلة «س.س» اي السعودية وسورية لم تعد هي 
صاحبة الكلمة الاخيرة، فهناك المعادلة (الف. الف) اي ايران واســرائيل تضاف 
الى المعادلة الاولــى، فالاولى تدعم المقاومة في وجه الثانية وباتت صاحبة كلمة 

مؤثرة مدعومة بالسلاح.
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• أقيــم فــي العاصمــة الأردنية عمــان حفل 
افتتاح مهرجــان الأردن الأول للإعــلام العربي، 
تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء سـمير الرفاعي، 
وافتتحه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال 
علي العايد. المهرجان تنظمه هيئة الإعلام المرئي 

والمسموع.

يــوم  ينظــم،  بالمغــرب  الصحافــة  نــادي   •
الخميــس القــادم، حفل تقــديم وتوقيــع كتاب 
المغربــي  المســرح  والتــراث:  العربــي  «المســرح 
نموذجا»، للكاتب محمد هاشم صوصي علوي، 
بمشــاركة عبد الكـريم برشـيد وعبـد الرحيم 
والطاهـر  الزياتـي  المولـى  وعبـد  العطـري 

الطويل. 

• الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين، 
قررت تعيين ماهر سـعيد عبـد الوهاب الكيالي 
ممثلاً لها في اتحاد الناشــرين العــرب. وقامت 
بإبــلاغ الأمانــة العامــة للاتحــاد بذلــك. وكان 
الدكتور فـاروق مجدلاوي يشــغل هذا المنصب 

في الفترة السابقة.

• خالـد الناصـري وزيــر الاتصــال الناطق 
الرسمي باسم الحــــكومة المــــغربيـــة، يترأس 
الوطنــي  «اليــــــوم  فعاليــات  الثــــلاثــاء  غــدا 
للســينما» الــذي يخصــص لموضوع «الســينما 

المغربية وتحديات التكنولوجية الرقمية».

الدكتــور  برئاســة  المصريــة  الأوبــرا  دار   •
عبد المنعـم كامل، تعقد مؤتمــراً صــــحافياً في 
السادســة من مســاء غــد الثـــــلاثاء بالمســرح 

الكبيــر، لإعــلان تفاصيــل فعاليــات مهرجــان 
ومؤتمــــــر الموســيقى العربـــــية فــي دورته الـ 
19، والــذي يقـــــام في الفتــــــرة من 1 حتى 10 
من الشهر المقبــــل، على مسارح الأوبرا بالقاهرة 
والإسكندرية ودمنهور، وتحييه نخبة من نجوم 

الغناء في مصر والوطن العربي.

• رحمـة بورقيـة رئيســة جامعــة الحســن 
الثانــي بالمحمديــة (المغرب)، تســلمت شــهادة 
الدكتــوراة الفخريــة من جامعة لييــج (بلجيكا) 
اعترافا بنشــاطها الاجتماعي ومســاهمتها في 

البحوث السوسيولوجية.

• مؤسسة قطان في بريطانيا دعت لحضور 
اطــلاق ترجمــة كتــاب محمـود درويـش «في 
حضــرة الغيــاب» بحضور مترجمــه للانكليزية 
البروفســور محمد شـاهين، وبتقــديم من كارل 
صباغ، مدير تحرير دار نشــر هســبريس، حيث 
ســتقرأ فقرات من الكتــاب وذلك يــوم الاربعاء 
2 كانــون الاول (نوفمبــر) فــي قاعــة الموزاييك 

بالمؤسسة.

مستحيلات 
الهولوكوست
صبحي حديدي

فــي مناســبة صــدور الترجمــة الفرنســية لكتابــه «يوميــات 
الشــقاء»، أدلى الروائي المجري ـ اليهودي إيمري كيرتيش (نوبل 
الآداب، 2002) بسلســلة تصريحــات حــول الصــلات بين الأدب 
والهولوكوســت، فذكّرنــا مجــدداً أنّ منحــه أرفــع جوائز الأدب 
العالميــة كان واحداً من أســوأ أخطاء الأكاديمية الســويدية، ربما 

على امتداد تاريخ الجائزة.
الهولوكوســت  تصنيــف  يرفــض  مــرّة،  كلّ  فــي  كمــا  إنــه، 
كـ»موضوع» أدب، لأنّ الشــقاء اليهودي في أوشفتز وسواها من 
معسكرات الإعتقال النازية هو أقرب إلى «أسطورة دائمة» منه إلى 
مادّة أدب أو فنّ أو سجلّ تاريخ. ولهذا فإنه، وهو المقيم في برلين، 
وكرّمته ألمانيا على أعلى المســتويات مؤخراً، يستخدم الأدب لكي 
«يسبغ الشكل» على فظائع الألمان بحقّ العالم؛ وأمّا الهولوكوست 
فإنه انفراد مطلق في تمثيل الشقاء، بدليل أنّ اليهود مازالوا محطّ 

كراهية اليوم، أكثر من برهة أوشفتز.
ولا يلوح أنّ كيرتش تقدّم كثيراً، بمعنى تطوير أدوات الســجال 
على الأقلّ، عن حاله في محاضرة القدس المحتلة، أواســط نيسان 
(أبريــل) 2002، بدعوة من مؤسســة «ياد فاشــيم»، راعية متحف 
الهولوكوست، والتي جاءت تحت عنوان «حرية التماهي الذاتي». 
إنــه ما يزال مؤمناً بأنّ «الألمان أنفســهم هم الذيــن أبادوا الثقافة 
الألمانيــة فــي المناطق متعــددة القوميــات، حيث يختلط الســكان 
وتختلط اللغات الأمّ التي كانت واقعة سابقاً تحت التأثير الألماني. 
لقد قتلوا أقلية يهودية تتكلم الألمانية أو اليديشــية، وأعطت اللغة 
الألمانيــة فنّانــين مهمين مثل جوزيــف روث، فرانــز كافكا، وبول 

تسيلان».
وما يــزال صاحبنا «يحكّ» جلده باســتمرار، كمــا يكتب، حين 
يقتبس مقولة مونتســكيو الشــهيرة، «في المقام الأول أنا إنسان، 
ثمّ بعدها فقط أنا فرنسي»، فيستنتج منها أنّ «العنصريين»، إذْ أنّ 
«العداء للسامية بعد أوشفيتز لم يعد عداء للسامية فقط» بل صار 
ممارســة عنصرية، من أناس يريدونه أن يكــون يهودياً في المقام 
الأول، ثــمّ بعدها «ليس في وســعي أبداً أن أكون إنســاناً». وهذا 
مــا يجعله يــردّ البضاعة إلى الآخريــن: «فور قبولنــا بأطروحات 
العنصريين، ســوف نصبح يهــوداً، واليهودي كمــا قلت لا يمكن 
أن يكون إنســاناً. وبهذا، كلما حاولنا إثبات طبيعتنا الإنســانية، 

أصبحنا أكثر بؤساً وأقلّ فأقلّ إنسانية».
بعــد هذا المنطــق الإنغلاقي والتأثيمي فــي آن، ومن باب تعليق 
الحجة على مشــجب آخر، يذهب كيرتيش إلى الشاعر الفرنسي ـ 
اليهودي إدمون جابيس، بحثاً عن العلاقة بين شخصية اليهودي 
وشــخصية الكاتب، إذ يقول إنّ «صعوبات أن يكون المرء يهودياً، 
هــي نفس صعوبات أن يكون المرء كاتبــاً». يصادق كيرتيش على 
هذا القــول، ويضيف: «من أجــل أن أدمج كينونتــي كيهودي في 
كينونتــي ككاتب، توجّــب عليّ أن افكّــر في يهوديتــي تماماً كما 
أفكــر في خلق قطعــة فنية، والذهاب بها إلى الكمــال: أي أن أفكّر 
بيهوديتــي كواجــب ومهمّــة، كقــرار بين كمــال الوجــود وإنكار 

الذات».
ويحدّد كيرتيش معادلات هويته ككاتب يهودي، أياً كان مقامه 
الجغرافي أو اللغوي، كما يلي: «أنا أسير شروطي، وهذه الحقيقة 
يجــب أن تترك علامتها على مظاهري الفكرية. إذا قلت إنني كاتب 
يهودي، فإنني لم أصرّح بعد بأنني أنا نفسي يهودي. فأيّ يهودي 
هــذا الذي لم يتلقَ تربيــة دينية، ولا يتكلم العبريــة، ولا يعرف أي 
شــيء عملياً عن المصادر الأساســية للثقافة اليهودية، ولا يعيش 

في إسرائيل بل في أوروبا»؟
وهنا، بالطبع، لا مفرّ من أن يصل كيرتيش إلى المعيار الأخطر في 
عمارة تصارع الهويات وارتطامها: «الشــخص الذي تكون هويته 
اليهودية الأساسية أو الإستثنائية هي أوشفيتز، لا يمكن اعتباره 
يهودياً بمعنى ما. إنه اليهودي اللايهودي، مثل إســحق دويتشر، 
ثمرة «التغيار» الأوروبي، المقتلَع من جذوره، الذي لم يعد يستطيع 
مصالحة نفســه مع يهوديته». صحيح أنّ لهذا الشــخص أهميته 
فــي الثقافة الأوروبيــة، ولكن «لا صلة تجمعــه بالتاريخ اليهودي 
بعد أوشــفيتز، ولا بتجدّد الحياة اليهودية. وكلّ ما نستطيع قوله 
هو أنّ يهوديته مشــروطة بأن يتوفّر، أو سوف يتوفّر، أي نوع من 

أنواع التجديد اليهودي».
وأخيراً، «ليس للهولوكوســت لغة، ولا يمكــن أن تكون له لغة»؛ 
وكيرتيش يكتب بالهنغارية، لأنّ ذلك يتيح له أن يدرك «اســتحالة 
الكتابــة»؛ وبعــد جابيس، هــا هو يذهب إلــى فرانز كافــكا الذي 
تحدّث عن مســتحيلات ثلاثة: عــدم الكتابة، والكتابــة بالألمانية، 
والكتابــة بغيــر الألمانية. وأمّــا إســهام كيرتيش فإنــه يتمثّل في 
المســتحيل الخامــس: الكتابة عــن الهولوكوســت! إذا كانت هذه 
الكتابــة مســتحيلة حقاً، فعــلاً أو مجــازاً، فكيف تكــدّس كلّ هذا 
الــركام الهائل من الكتابــات عن الهولوكوســت؟ وكيف اخترقت 

المستحيل، بل المستحيلات جمعاء؟ 
المستحيل الوحيد الثابت، حتى الســاعة، هو استعداد كيرتش 
لإجراء أدنى مراجعة لسلسلة تصريحات فاضحة، أطلقها من قلب 
القدس المحتلة، وبرهنت بدورها على فضيحة منحه نوبل الآداب: 
كلّ مبــادرة ضدّ إســرائيل هــي عداء للســامية، يقــول كيرتيش، 
والتمييــز بــين العــداء لإســرائيل والعداء للســامية غيــر ممكن، 
والعــداء لليهود يدوم منذ ألفي ســنة وأخذ «يتبلور في تمثيل عامّ 
حول النوع البشــري»، ليس أكثر. الفلسطيني، من جانبه، لا يُذكر 
على لســان كيرتيش إلا في هيئة «انتحاري يفجّر نفسه مستلذاً»، 

فيقبض أهله مبلغ 25 ألف دولار، من... صدّام حسين! 

ارادت مفاجأة زوجها بليلة على ضوء الشموع:

رومانسية زوجة سعودية تحرق الشقة
■ الريـاض ـ  د ب أ:  تحولـت رغبـة شـابة سـعودية فـي 
إسـعاد زوجهـا علـى طريقـة قصـص ألـف ليلـة وليلـة إلى 
كابـوس مخيف عندما أعـدت احتفالية ذكـرى ميلاد زوجها 

على ضوء الشموع فاحترق جزء من أثاث الشقة. 
وقال مصـدر أمني لصحيفـة «عكاظ» الأحـد إن العروس 
رغبـت فـي مفاجـأة زوجهـا بليلـة مختلــــفـة علـى ضوء 
الشـموع وورود منثورة بعد أن جهـزت المنزل من الباب إلى 
غرفـة الجلوس بمسـار من الشـموع الحمراء احتفـالا بعيد 

ميلاده. 

وخـلال التجهيـزات توجهـت إلـى المطبخ لإعـداد وجبة 
خفيفـة، وفي تلـك الأثناء سـقطت إحدى الشـموع في غرفة 
الجلـوس، وتمكنـت النيـران مـن الوصـول إلى السـجادة 
الرئيسـة فـي الصالـة ولم تكتشـف الأمـر إلا بعـد أن بدأت 

رائحة الدخان تخنق أنفاسها. 
ومـع تصاعـد الدخان هربـت الزوجة إلى منـزل جيرانها 
فـي الوقـت الذي صـادف وصـول العريـــس، الذي سـارع 
بالاتصـال بالدفـاع المدنـي الذي حضـر على الفور وسـيطر 
علـى الحريق داخل الغرفة وحال دون تمكنه من أثاث المنزل 

الجديد. 
من جهة اخرى طالبت امرأة تعرضت لاعتداء جنسـي من 
قبل مشـعوذ اسـتئناف الحكم، مؤكدة أن الحكم بالسـجن 6 

أشهر و50 جلدة الصادر في وقت سابق لم يقنعها.
وأكدت المـرأة لصحيفة «الرياض» إصرارهـا على تغليظ 

الحكم ضد المشعوذ الذي دمر حياتها.
وقالـت المـرأة، التي لم تكشـف عن جنسـيتها «إن الرجل 
يعمل في الشعوذة وجعلني أذهب له في بيته وأنزع قميصي 
دون أن أشـعر بمـا أفعـل»، مضيفة «أؤكـد مطالبتي بتطبيق 

اشـد العقوبة بحق المدان، والتي هي القتل لأنه ساحر جعل 
أسرتي تعيش في المشاكل منذ أول يوم تعرفت فيه عليه».

وأديـن الرجل بعد أن أقر بأنه علـى علاقة هاتفية بالمرأة، 
بيـد أن المرأة لم تسـتطع أن تثبت من الناحيـة القضائية أي 

تهمة وجهتها له لها علاقة بالسحر أو الشعوذة.
ونقلـت الصحيفـة عـن الـزوج قولـه»إن أسـرتي تعيش 
المشـاكل، كمـا أن الحكـم الصـادر يجـب أن يطبق فـي الحد 
الأدنـى، خاصة أنه صدر منـذ فترة»، مضيفا «كل ما نأمله أن 

ينال المشعوذ عقابه الذي نتمناه».

الهوس بالرسائل النصية القصيرة
 يسيطر على المراهقين في أمريكا 

■  سـان فرانسيسكو ـ د ب أ:  أظهرت دراسة نشرت نتائجها أن المراهقين 
الأمريكيين مهووسـون بإرسـال الرسـائل النصيـة القصيرة علـى الهواتف 

المحمولة. 
وكشـفت الدراسـة، التـي أصدرتهـا شـركة «نيلسـن» للأبحـاث، عن أن 
المراهقين الأمريكيين يرسـلون 3339 رسالة قصيرة شهريا في المتوسط، وهو 

ما يمثل زيادة بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالعام الماضي. 
ويظهر الهوس بإرسال الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة بصورة 
أكبر بين الفتيات، حيث أشارت الدراسة إلى أنهن يرسلن 4050 رسالة شهريا 

في المتوسط، مقابل 2539 رسالة للفتيان. 
غيـر أن المراهقـين الذيـن تتـراوح أعمارهـم بـين 13 و17 عامـا هـم الأكثر 
إرسـالا للرسـائل القصيرة إلى حد كبير. أما شـباب الفئة الأكبر سنا، الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، فيرسـلون 1630 رسالة قصيرة شهريا في 

المتوسط. 
جـاء انتشـار الرسـائل النصيـة على حسـاب المكالمـات الصوتيـة، حيث 
تراجعت مدة المكالمات التي يجريها المراهقون بنسـبة 14 في المئة، لتصل إلى 
646 دقيقـة. وفي هذا المجـال أيضا تتفوق الفتيات علـى الفتيان، حيث تصل 

مدة مكالماتهن إلى 753 دقيقة شهريا مقابل 525 دقيقة للذكور. 

الشابات اليابانيات
 يتفوقن على الشباب في.. الدخل

■  طوكيـو ـ رويترز: لم يعد بمقدور الشـابات اليابانيـات التطلع لحياة 
اطـول من اقرانهـم الرجال فقط لكن اصبح بمقدورهن ايضا كسـب المزيد من 

الاموال.
وذكر مسـح اجرته وزارة الشـؤون الداخلية والاتصـالات ان معدل دخل 
المـرأة الواحدة التي يقـل عمرها عن 30 عاما ناهـز 218156 ينا (2680 دولارا 
امريكيا) شـهريا فـي 2009 ليتجاوز دخل نظيرها الرجـل الذي يبلغ 215515 

ينا (2640 دولارا) لاول مرة.
وادى انهيار الاقتصاد العالمي الى التغير الذي شهده دخل النساء والذي 
زاد بنسـبة 11.4 بالمئة عن المسـح السـابق الـذي اجري منذ خمس سـنوات 
مقارنة بتراجع نسـبته سـبعة بالمئة للرجال كما ادى الى الحقيقة القائلة ان 

هناك ببساطة مجالا اكبر لتراجع دخل الرجال.
وقال هيديو كومانو كبير الاقتصاديين في معهد داي ايتشي لايف البحثي 
«اساسـا رواتـب الرجال اعلـى بكثير بشـكل عـام وعندما يسـوء الاقتصاد 
يتلقـون صدمة اكبر.وبالاضافـة الى هذا فان الكثير مـن الرجال يعملون في 
التصنيع اكثر من النسـاء وبعد انهيار ليمان تجمدت الاشـياء بالنسبة لهذا 

القطاع».
واضـاف «اصبحت النسـاء اكثر قـدرة على الانخراط في وظائف المسـار 
الوظيفـي بفضـل مـن يبلغـن 40 عاما او اكثـر اللائـي يتقلـدن الان مناصب 

ادارية».

جيري هول تجني الملايين
من بيع لوحة عارية لها

■ لنـدن ـ د ب أ:  أعلنت دار «سـوذبي» للمزادات الفنيـة في لندن عن بيع 
لوحة زيتية عارية لجيري هول وهي حامل في شـهرها الثامن بضعف ثمنها 

المتوقع قبل بدء المزاد. 
بيعت لوحة هول، الزوجة السابقة لمايك غاغر عضو فريق رولينغ ستونز، 
والتي رسـمها الفنان لوسـيان فرويد لهول وهي حامل في طفل غاغر الرابع، 

مقابل 601 ألف و250 جنيها استرلينيا (691 الف و500 دولار). 
حققت هول 3 .2 مليون جنيه استرليني من بيع أعمال فنية من مجموعتها 

الخاصة  وكانت تلك الأعمال تقدر قبل البيع بنحو 5 .1 جنيه استرليني. 
كما حظيت لوحة رسـمها آندي وارهول لعلامة الدولار، كان أعطاها لهول 
لشـكرها على مسـاعدته في برنامج تليفزيونـي، باهتمام بالـغ حيث بيعت 

بمبلغ 217 ألف جنية استرليني. 
عاشـت هـول، وهـي مـن الولايـات المتحدة، مـع غاغـر حوالـى 20 عاما، 
وحصلـت علـى الطلاق عـام 1998 أي بعد ثمانيـة أعوام مـن زواجهما، لأنها 
لم تعد تتحمل علاقات غاغر، وفقا لسـيرتها الذاتية والتي نشـرت تزامنا مع 

المزاد. 

طوابع اودري هيبورن بـ 601 ألف دولار 
■  برلين ـ د ب أ:  جرى طرح عشـرة طوابع تذكارية تحمل صور أسطورة 
هوليـوود اودري هيبورن في فيلـم «افطار في تيفاني» الذي تم اخراجه عام 
1961، فـي مزاد مقابل 430 ألف يورو (601 ألـف دولار) في العاصمة الألمانية 

برلين. 
وكانـت هيئـة البريـد الالمانية في البـلاد قد طبعـت 14 مليـون طابع عام 
2001 ولكنهـا اضطـرت إلـى التخلص من أغلبها لفشـل الهيئـة في الحصول 
على حقوق الطبع للصورة. وتم الاحتفاظ فقط بستة نسخ ورقية تتألف من 

عشرة طوابع. 
وتعود الطوابع التي اعلن عنها في المزاد إلى ابن هيبورن، شون هيبورن 
فيريـر. وتسـتخدم العوائـد فـي مـدارس صنـدوق الأمم المتحـدة للطفولـة 

(اليونيسيف) الموجه لأفريقيا وصندوق اودري هيبورن للطفولة. 
وزايد ثلاثة أشخاص على الطوابع. 

وتم بيـع طوابـع أخرى في السـابق فـي مزاد مقابـل 67 ألف يـورو العام 
الماضي. 

يرمي بنفسه من طائرة رياضية 
بعد فشله في إسقاطها عمدا 

■  بيرجنكيرشن/إنغولشـتات(ألمانيا) ـ د ب أ:  حاول ألماني في السادسة 
والعشـرين من العمر أن يسـقط طائرة رياضية من الجو بعد أن استقلها مع 
قائدها، إلا أن القائد تمسك بإنزالها بصورة عادية ما دفع الرجل إلى أن يقفز 

بنفسه منتحرا من الجو. 
وقالت الشـرطة فـي مدينة إنغولشـتات بولاية بافاريا جنـوب البلاد إن 
الرجل اسـتأجر الطائـرة بقائدها ليقـوم بجولة جوية فـوق ميونيخ، إلا أن 
عراكا نشـب بينه وبين القائد على ارتفاع خمسـمائة متر في الجو فوق بلدة 

بيرجكيرشن واعتدى عليه بسكين كانت معه فجرحه في ذقنه. 
وأضافـت الشـرطة أن العراك المرير نشـب بـين الرجل المنحـدر من ولاية 
بافاريـا وقائـد الطائرة الـذي فوجئ بهجـوم الرجل طالبا إسـقاط الطائرة 

عمدا فيما يبدو. 
وحـين رفض قائد الطائـرة طلبه ونجح في الدفاع عن نفسـه رمى الرجل 

بنفسه من الطائرة وهي محلقة فلقي حتفه على الفور. 
وعثرت الشـرطة على خطاب وداع تركه الرجل في مسكنه يخبر بإقدامه 

على الانتحار. 

البطالة قد تجلب.. السعادة
■  لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أسترالية أن الأشخاص العاطلين عن 
العمل يعيشـون بسـعادة أكثر ممن يشـعرون بالخوف من فقـدان وظيفتهم 
فـي أي وقـت. وذكـر موقع «ديلي ميـل» البريطانـي أن الباحثـين وجدوا من 
خلال دراسـتهم أن من لا يعملون يكونون سـعداء أكثر من الأشخاص الذين 

يعملون بوظائف أقل ضماناً أو لا مستقبل فيها.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة فـي جامعة «اسـتراليا الوطنية» 
بكانبيرا، ليانا ليتـش «إن العمل بأي وظيفة ليس بالضرورة أفضل من عدم 

العمل أبداً».
وقد أجرى الباحثون دراسـتهم التي نشرت نتائجها في مجلة «بي أم سي 
بابليك هلث» البريطانية على 4 آلاف شـخص تحدثـوا عن أوضاع توظيفهم 

والشروط وحالتهم العقلية.
وقالت ليتـش إن نتائج البحث مهمة لأصحاب العمل وللبرامج الحكومية 

أيضاً المعدة لإيجاد أعمال للعاطلين عن العمل.
وأشارت إلى ان تلك البرامج الحكومية «تركز عادة على إيجاد أي نوع من 
العمل في أسـرع وقت ممكن، لكن هذه الدراسة أظهرت أنه إن لم يتم التركيز 
على نقل الأشـخاص إلـى عمل مرض لهـم، فإنه على الأرجح لـن نرى فوائد 

لذلك».

«آنا».. وجوائز «الصرخة»

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الامريكية آنا باكوين حضرت حفل توزيع جوائز «الصرخة» الخامس في مسرح «غريك» في لوس انجليس.

ولادة 3 أولاد 
بتواريخ مميزة

أي:  بـي  يـو  ـ  رابيـد  غرانـد    ■
ميتشـيغن  ولايـة  مـن  زوجـان  ذهـل 
الأمريكية عند ولادة طفلهما الثالث في 
2010/10/10 إذ بـات أولادهمـا جميعاً 
مولودين في تواريـخ مميزة الأول في 

2008/8/8 والثاني في 2009/9/9.
رابيـد  «غرانـد  صحيفـة  وأفـادت 
بـرس» الأمريكيـة ان الطفلـة الثالثـة 
لباربـي وتشـاد سـوبر والتـي أطلقـا 
عليهـا اسـم «كيـرا نيكول» ولـدت في 
2010/10/10 لتنضم إلى أختها «كلوي 
 2008/8/8 فـي  ولـدت  التـي  كوريـن» 
وأخيهـا «كاميـرون دايـن» المولود في 

.2009/9/9
وقالـت الوالدة البالغة من العمر 36 
سنة انها لم تخطط أبداً لمواعيد ولادات 
أولادهـا الثلاثـة، ولكنها كانـت تتمنى 

بأن تكون التواريخ كما هي الآن.
بالأرقـام  أسـتمتع  «أنـا  وأضافـت 

ولكنني لم أتوقع ما حصل».
واسـتبعدت إنجـاب طفـل رابع في 
وزوجهـا  انهـا  قائلـة   ،2011/11/11

يكتفيان بثلاثة أطفال.

البطيخ يخفض
 ضغط الدم

■  تالاهاسـي ـ يو بي أي: اكتشـف 
علمـاء أمريكيـون ان البطيـخ يحتوي 
علـى مركـب يمكنـه أن يخفـض ضغط 

الدم.
وذكر الباحثان فـي جامعة فلوريدا 
وبهـرام  فيغيـروا  أرتـورو  الدكتـور 
أرجمنـدي ان البطيـخ يحتـوي علـى 
حمـض أميني يحسـن عمل الشـرايين 
ويخفـض ضغـط الـدم فـي الشـريان 

الأورطي الرئيسي.
وقـال فيغويـروا ان «البطيـخ هـو 
أغنـى مصدر طبيعي مأكـول بالحمض 
حامـض  لتكـوّن  الضـروري  الأمينـي 
عمـل  لتنظيـم  الضـروري  النتريـك 

الشرايين وضمان ضغط دم صحي».

موقع إلكتروني يحتوي 
على آلاف الكتب المجانية 
■  واشنطن ـ د ب أ:  إذا كنت من هواة 
القـراءة والاطلاع، فيمكنـك زيارة الموقع 
الإلكترونـي «أونلايـن بوكس.لايبرري. 

يوبن .إيدو». 
ويحتوي هذا الموقع على روابط لأكثر 
من أربعين ألف كتاب يمكن الاطلاع عليها 
مجانـا سـواء مـن خـلال القـراءة علـى 
الموقـع أو تحميلهـا مـن أجـل قراءتها في 
وقت لاحق على جهاز القارئ الإلكتروني 

أو أي جهاز آخر. 
التـي  الكتـب  اسـتعراض  ويمكـن 
يحتويها الموقع من خلال اسـم الكاتب أو 
اسـم الكتاب أو الموضـوع الذي يتناوله، 
كمـا يتيـح الموقـع إمكانية التعـرف على 
أحـدث الإصـدارات فـي عالـم القـراءة. 
فإذا مـا أدرجت اسـم هذا الموقـع وموقع 
قائمـة  علـى  أورغ»  دوت  «غوتنبـرج 
المواقـع المفضلـة لديـك، فسـيكون أمامك 
مخـزون هائل مـن الكتب الـذي يمكن أن 

تظل تقرأها لسنوات طويلة مقبلة. 


